ار 
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موجر تار يخ سويسرا 
من البداية حتى بومنا هذا 


ہیں © 
دیتر فارنی 


# بكسرة تحت الدال وكسرة تحت النون قبل ياء المد حتى تكون الكسرة صريحة 
وإلا نطقت کالیاء الثانية فى ميشيل . یسری نفس الشىء على الضمة فهى صريحة 
إذا سبقت واو المد مثل رُومانی » وإلا نطقت كما فى روما . 
كذلك فإننا لا نبدأ بالساكن فى العربية ء کما نمنع التقاء الساكنين . لذلك رسمت 
السكون لكى نحاول الاقتراب من النطق الفعلى للكلمة الأجنبية . 
کا أننى بات إلى الإمالة لمقابلة بعض حروف العلة الأجنبية وخاصة حروف 
الأوئلاؤت الثلاثة . والأصل ف الإمالة هى إمالة الألف إلى الياء فى النطق . لكننى 
أتوسع فى هذا المفهوم وجعلت إمالة الواو إلى الألف مثل جوته » أو إمالتها إلى الياء 
كا فی مور وإمالة الألف إلى الياء فى فانجى وإمالة إلياء إلى الالف کنبر السّین » 
وجعلت هذه الياء الأخيرة غير مسبوقة بالكسرة لبيان إمالتها إلى الالف عند نطقها . 
< الترجم > 


۱ ۱ 


تصدر الزسة القافة السويسرية 
پروهقنبا فى إطار نشاطھا: الاعلامی 
ختصر العلومات الاساسية عن الحياة 


:م الاتحاد الكونفدرالى 


الاجتماعية والياسبة والتقافية فى قبل قيام الور ۲ وي ا ام میں ۱۰ 
۱ 7 ۱ ۳ ۱ الرومانى وبواکجر ۴ ی ی الل 
عو بے اد نان ۲ العصور الوسطی ال فی سس فو و اک اه ۱۷۴ 
۳ الد اغات ات ي وت ۳80تست 0ئ 

5 ۳ ی ل : : اوری وشفیٹس ۰۰۰۰ 
اوت ھس و 2 ۹ سی الب ۳۳ ٘۸ 
لت 6 ونیا الا نحاد الكونفدراى ل 1 ںی 
پر وهل ۱ ,تما المدن والمناطق الريفية سا این 

5 1 ه١1‏ وام هم مد 
اللؤمة الثقافية السويسرية ۲ التوسع الإقليمى فى افو 0 ْ م E‏ 
5 م التزاع بین المدينة والريف م ده ا ۱۳8 

س هیر شنجرابن 7 ARE‏ سا ا 
5 ا نود الرتزقه 35 
سویسرا - ۸۰۲٢‏ زبوریخ ۱ 08ت بب سس ري اف 
: که الإصلاح قى سویسر EO‏ وا ہت اہو 
١ 2‏ رك الأصلاح فى الانحاد الكوتفدرالى القدیم وی ےکک 
جا كدي كد بای ١‏ حركة الإصلاح فى سويسرا الغربية 7 N‏ و 
5 56 می اى الاختصادية لحركة الاصلاح یی رر ہرد 

صدرت هذه الترهة عَنْ پروھلٹلیا القاهرة نت 0 2۷ 
طرف السفارة الويسرية النظام القدیم وس ا ی 
۰ شارع عبد الخالن ثروت 1 ۱ سيادة نظام النبالة المغلق على تفه 1 عوسوں کہ ل تہ 


رقم إيداع الطبعة الأولى من الترجمة 


5 وه 

العرية اللورة افأفشتیه ۹ 

بدار الكتب ۱۹۸۹/۰۱۸۷۸ ١‏ الهضة الصناعية فى القرن ۱۸ 5-5 

٢ ١ : 5‏ رواد العصر الجديد بو يونا لاجد | و و ا رک او 

طبع ممصر الحروسة عطایع الأهرام بكورنيش النبل . 9 سقوط الاتحاد الكونفدرالى القدیم هت : ممم ونه ہے 3 
صدرت الطبعة الاولل من الترجمة الحربية فی أكتوبر ٤‏ الميرة الطويلة نحو الدولة الاتحادیة الجديدة 


۹ والثانية ف پوليو .۰ والثاللة ق ینایر 


© . والرابعة فى سیتمبر ۱۹۹۷ء 


o, ory 


x. 


انتصار التحررية وقيام الدولة الاحادية 
١‏ الانتصار السياسى للاحرار 


۲ الاسس الاقتصادية للتحرر بت 


ا حركة الديمقراطية sera rR‏ 

١‏ المعارضة ضد النظام التحررى ی وم وو یر 
۲ الحركة الديمقراطية فى القاطعات وتعدیل دستور الاتحاد لمام )۱۸۷ Seke‏ از 
۴ العارضة الكائوليكية ضد حرية الفکر موم مومس Re‏ 
الازدهار الصناعى وتغير ا حبهات السياسية 0200 

AV eens الازمة الزراعية وتغيير أساس الاقتصاد الزراعی‎ ١ 
(0000 قیام صناعات تصديرية هامة‎ ٢ 
00 الاتحادات الاقتصادية والسياسية الجمركية‎ ۳ 
تداعی ا حبھات القديمة سس‎ ٤ 
AY cicero ا حركة العمالية‎ 

0 0000 بدايتها‎ ١ 
AT النقابات وا حزب وسر نه ا ا0ری وم فی مه که وسو وو و و‎ ۲ 
۱۷ الال یی د‎ r حایة العمال وخفض ساعات العمل با‎ ۳ 
۹٩ ا می صیی‎ eR ا حرب العالیة الأ وى أو فترة ا مواجهة‎ 

٩٩ EES EG الموة بين سویسرا المتكلمة بالألمانية والمتكلمة بالفرنسية‎ ١ 
۹۴ الفجوة بين العمال والبورجوازية وه عه و عزوو عه عل بزعا همع رفع مم سی اہ‎ ٢ 
۱۳۸۱ الاضراب العام وتشكيل الكتلة البورجوازية ودوك وميه یہ هه لو‎ ۳ 
OY الصراعات فى بواكير العشرينات 578ب و دہ‎ ٤ 
O OA NEO الأزمة الاقتصادية والسياسية‎ 
التنمية الاقتصادية فيا بين ا حربین مك 1 :و ا جا ای دای اگل‎ ١ 
۱ ازمة النظام السياسى والحركة الفاشية ا ا‎ ۲ 
۱ سویسرا ووقفتھا ضد الفاشية می بی میا ا شس‎ ٣ 


لعاغ 
ندماج ياي ین وبناء دولة الرفاهية 
۳۳۳ الاستهلاك ۰ » الحرب الباردة 
بی چا نحقيق مساواة المرأة ٠٠‏ : 


EO rn 


مقدمة 


بقل احیانا بدولة سويسرا الصغيرة الواقعة فى قلب أوربا على أنها أقدم جمهورية فى 
لتطور سويسرا من البداية 
حى وفتنا الحالى . إنه بالأحرى يعرض تاريخ سویسرا فى سطور قليلة ابتدا من عصر 
رومان حتى تأسيس الاتحاد الکونفدرالی القديم + ثم إلى الدولة الاتحادية السويسرية 
ومنها إلى دولة سويسرا : الدولة الأوربية الصغيرة الحديثة . 


العا ولا يحاول هذا الکتیب ثبات هذا تایه )| یں 


سويسرى معاصر يكون مفهوما أيضا من القارىء عند معالجة العلاقات المعقدة بين 


السياسة والتطور الاقتصادى والتحول الاجتماعى 
ربما شعر المؤرخ الذى يعرف شيئا عن تاریخ سویسرا بعدم الارتیاح ف موضع 
أو اخر بسبب النقص الشديد فيا هو معروض . فهذا الإيجاز لا يكاد يسمح بمعالحة 


لهم العتاصر بالتوسع. الطلوب . وتقتصر التطورات السياسية والاجتماعية عل بش + 


ما هو آساسی فقظ . فلا تحظی ال ۵۰۰ سنة من تاریخ الاتحاد الکونفدرالی القدیم 


باهتمام أكبر من التطور الذى حدث فى القرنين ٩‏ ۲۰ . ويظهر هذا الایجاز فى 


العصر الحديث فى السياسة الخارجية والعاهد السياسية بسویسرا وغیرها . فهذه 


الواضیع سوف تعالج بشکل أكثر تفصيلاً فى كتيبات آخری لبروهِلشئيا . 


وتوجد فى نهاية الكتيب قائمة ملجقة موجزة بقدر الإمكان بمزيد من الراجع تستطيع 


آن تزود القاریء المهتم بمفهوم أعمق عن سويسرا . وإذا ما نجح هذا الكتيب فى إثارة 
المناقشات عن التطور التاریخی لسویسرا بجانب العلومات التی یقدمها فانه یستونی 


هدفه وزيادة 5 


+ ہلت تاد 


سویسرا قبل قيام الاتحاد الکونفدرال 


١‏ العصر الرومانی وبواكير القرون الوسطی 


لم يكن الإقليم الذى نقع فيه سويسرا اليوم فيا بین بحيرق جیف وکونستانس 
( بودْزى ) فيا بين وديان الالب الجنوبية » والراين والجورا يمثل حتی أواخر القرون 
الوسطى ای وحدة لا كدولة سياسية ولا حتى كوحدة ثقافية . 
وقبل أن تع الإمبراطورية الرومائیة عبر جبال الالب نحو الشمال كانت هنار 
قبائل كلتيه ختلفة تسكن هذا الإقليم كان اهمها اللقِیر الق استقرت فى وسط هذا 
الإقليم بين الالب ار ٠‏ وقييلة یر فى مجراؤ وین الحالية . نم 
وقعت أيضا الأقاليم الكلتية لسويسرا نحت السيادة الرومانية مع بلاد الغال بعد 
الهزيمة فى معركة بیراکتی ضد يوليوس قيصر (۸هق . م) . 
وبسرعة وخد السکان الکلتیون آنفسهم فى الداثرة الثقافية الرومانية » وحظوا فى 
القرنین الاولین بعد الميلاد بعصر رخاء وهدوء . وکانت آهم مدينة فى سویسرا الرومانية 
ھی تيكوم (تدعی اليوم افش فى مقاطعة الفو) والتى كانت قلاع اسوارها تحمی 
سکانہا ال ۵۰۰۰۰ ۰ وأقيمت فيها شبكة ممتازة من الشوارع مازالت آثارها موجودة إلى 
اليوم وظهرت شبكة مواصلات قوية مع مركز الإمبراطورية عبر جبل سانت پزنہازد 
الكبير فی الغرب ؛ وعبر مارات بونَر' فى الشرق ( يُولير ۰ لوچ اویرالپ) . 
وانتهى زمن الهدوء مع الغزو الجرمانى للإمبراطورية الرومانية : ففى عام ٦٦٢‏ بعد 
ا ميلاد عبر الاليمانيون لاول مرة الحدود الشمالية الحصینة ( الليّمس ) متجهين نحو 
الجنوب . ول يتمكن الرومان أن يثبتوا حدود الراين والدانوب مرة أخرى إلا لفترة 
قصيرة . وتحولت مِلْقتِين وريتين بسرعة كبيرة إلى مناطق حدود عسكرية اصاہا 
الفقر . وأجبرت روما أخيرا حوالی عام ٥٠٤‏ على أن تسحب جنودها من مناطق الالب 
الشمالية واستسلمت الإمبراطورية الرومانية الفربية مجمات هجرة الشعوب 
(۱) تنطق الواو الثانية بإمالتها إلى الياء . )٢(‏ بإمالة الواو إلى الیاء . 


ما زالت قائمة حتى اليوم فى سويسرا 


الجرمائية . وابتدات مراكز المدن فى السقوط ‏ وانقطع الاتصال بمنطقة البحر الابیضص 


الوط المامة بالنسبة للتجارة . 

استقرت قبيلة البُورْجُونْد الجرمانية فى الغرب » بینما استقر الأإليمان فى شرق سويسرا 
الحالية . وبیتا اتخذ البورجونديون لانفسهم اللغة الرومائیة والدين السیحی . استبقى 
الجرمانية . ونشات تدریجیا تلك ا حدود اللغوية التى 
بين اللغتین الرومانية وا جرمانیة ای الفرنسية 


الغزاة الالیمانیون ثقافتھم 


والألمانية . 

ثم وقع البورجوندیون والالیمانیون فى القرن السادس البلادی تحت سيادة 
الفرنك . وساعد ملوك الیروفینجیان والكاروليئيان المسيحية اللاتينية على أن تضرب 
بجذورها وان تؤسس فى اورہا إمبراطورية كبيرة تقوم على الإنتاج الزراعى . وعندما 
مت إمبراطورية شارلان فى سنة ۸۷۰ اصبحت بِوْرجُونديا تابعة لمملكة الفرنك 


الغربية » بيا تبعت اليمانيا مملكة الفرنك الشرقية .واصبح خط ا حدود بين جزءى 


الإمبراطورية يمر ما يعرف بسويسرا الان والتى لم تكن وحدعا فى ذلك الوقت بالقوة التى 


أصبحت عليها بعد ذلك . 


٢‏ المجتمع الإقطاعى للعصور الوسطى 
انتشر مع الفرنك نظام الاشراف الإقطاعى فى كل أوربا. وحظى الاشراف 
الحاربون بحق تملك الارض باعتبارها أهم وسائل الإنتاج بالإضافة إلى مَنْ يعملون 
علیها . وارتبطت السيادة القبلية الجرمانية بتقالید الادارة الرومانية . واصبح ملاك 
الارض تابعین للملك مقابل الاراضی التى منحت هم بمعنى أنه كان يجب علیهم أن 
يؤدُوا له الخدمات العسكرية والادارية . وف مقابل ذلك كان علیهم واجب حماية 
الفلاحین الزارعین . كما كان لهم امتیازات مختلفة وعديدة فيا یختص بتحکیم القضاء 
والضرائب . 

قام فى آوربا مجتمم زراعی يكاد یحیا كلية على ما تنتجه الارض الزراعية . 


۱۱ 


060600000 09 8 


سوبسرا زمن الرومان 


سویسرا زمن الرومان والمناطق المأهولة فيها ( المظللة ) حسب معلوماتنا حتى الآن » وشبكة 

الطرق » وأهم المدن ومن بینها المدن الثلاث ( المستعمرات الرومانية ) التى کان يسرى فيها 
8 7 أو 

القانون الرومانی وهی : يون ؛ وافانش . واوخشت . وفيما يلى الاسماء الحديثة للمدن 


5 8 0 ٴ 7 ٤‏ 
١‏ جنیف ء ۲ نیون : ۴ لوزان ؛ 4:مارتينى » © زیٹن ٦٦‏ إیفردون ١‏ افنش ۸۰ 


المرقمة : 
پننبرج ؛ ٩‏ سولوتورن » 
فين ۰ ۵ اربون » ١١‏ زیوریخ ۰ ۷ خور ؛ ۱۸ پلیتسونا پونکتوم » زیوریخ . 


۰۰ و عءيء ه 
۰ اوت ١١‏ فیلدیش › ۱۲ شليتهايم . ۱۳ بابن ‏ ۱4 


٤۳0۶۳۱٥‏ ۸۶۹+۹ لدک جم 
6 ۸ ۹ کر خی ری “ل رن سم ۵ 
ای ۳ ا ۴ ئن 7 3 

یں × 2 حائ سي بم ۲ 


Taberms 


Camber’ 


٥‏ امام ال 


Ww‏ دی 

میم ہے ا × : عو | 
7 ال 9۰ 5 
موماعصوع 


7 ا ہے سلا 5 مد Leke‏ سی مھا 
ace. ١ 1 ۱ : 7‏ . 
ana‏ 2 ضم شش ۱ 2 r‏ ق ا 
الف ONES‏ 20 / ہ ءممصلتای 
3 4 .61۲۱69۵ 
بے 3 ہے َ‫ 


هل مس گس 
٠۰‏ ۱۷ 


ہما 


ہیں ٣٣ر‏ سای 


۰ ۱ء ۹گ 
ابنذ 
ل vel‏ موقم 


عدت | ٭ 
mn‏ 1 
فد 


lx 
۱۸۱۶ .دع‎ 


„a 


ملگ , 


۳٣١ 3 
۰ ها‎ 35 


جزء ما یدعی بلوحة پویینجرین ‏ وهى خريطة رومانية للطرق من القرن 4 ٠‏ 
أما النسخة التى ما زالت موجودة منہا فترجع إلى القرن ۱۲ تقريبا . فوق إلى اليمين 


. کونستانس والغابة الوداء . دار نشر تیج 3 زيوريخ . 


مد سند عرسا 


نب "سس 


وسقطت الدن وتراجمت حرکة الال » ول تتبق من الثقاقة الاضية الا آثار لا فى ينص 
مراکز الأسقفیات وکانت إنتاجية مزارع الریف ضئيلة » لا تتعدى غالبا حد المجاعة , 
ریت آجزاء کیرة تن آوربا عون آن نس > مغطاة بالغابات والستتقعات » أو تُركت 
پورا , 

لکن هذا الجتمع الزراعی فقد توازنه فى القرنین ۱۲ و۱۳ : إذ بدا تعداو 
السکان يزداد مع زيادة إنتاجية الزارع الريفية . وامتصلحت مساحات هائلة من 
آراضی الغابات والأراضی البوز ء وتقدمت الزراعة فیها بخطوات سريعة . وساد نظام 
الناوية الثلائية فى الزراعة كا انتشرت انظمة جديدة سريعة . وساد نظام الحراث . 
وتمكن الزارعون من تحسين وضمهم الاجتماعی والقانون » ويرجع ذلك إلى أن ملاك 
الأرض لم يعودوا یلتجثون إلى السخرة لزراعتها ء نما تركوا أمر زراعتها للفلاحين بعقود 
إيجار طويلة الامد مقابل إيجار عينى أومالى . 

انتعشت مرة أخرى العلاقات التجارية مع بيزنطة والعرب فى منطقة البحر التوسط 
الامر الذی أدى إلى جلب بضائع الرفاهية إلى أو ربا » وزادت احتياجات الاشراف إلى 
الال . وحاول السادة آن یستحوذوا لانفسهم على الزيادة التى حدئت فى انتاجية 
الاقتصاد الزراعی عن طريق بيع حق استغلال الارض » وتأجير سلطاتهم القضائية » 
وفرض ضرائب جديدة . وقُسّمت أراضى الإقطاع الشاسعة التى كانت سائدة فى العهد 
الكارولينى إلى وحدات أصغر كان عليها أن توفر احتياجات عدد متزايد من النبلاء 
ورجال الكنيسة والفرسان . وظهر خليط عجیب من حقوق الملكية ء وعلاقات 


2 السيادة 3 والالقاب الشرعية 2 


ای تمزق علاقات النبالة فى القرنين ۱۳ و ۱6 والذى تسبب فيه النظام الإقطاعى 
إلى النزاع المستمر بين الأشراف . ولم يستطع إلا سادة الارض الأقوياء جدًا أن يستردوا 
أراضى إقطاعياتهم التى سبق أن منحوها لتابعيهم بعد موت هؤلاء الأتباع . إذ حاول 
هؤلاء الاقویاء أن يوحدوا متلکاتہم المبعثرة فى وحدة واحدة متماسكة من الاراضی وأن 
يجبروا النبلاء الاقل شأنا على أن يدوروا فى فلكهم إما بالحرب » أو الزواج أو الشراء . 


۱۹ 


واذا ما حدث أن انتهى أجل عائلة من الاشراف ۰ فان العائلات التى نت لیها بصلة 
القرابة أو العائلات النافسة الحاربة كانت تنقض عل أراضيها وتستحوذها لنفسها . 
كانت الاراضی التى تُعرف الیوم باسم سویسرا مسرحا للعدید من هذه الصراعات 
زکان هناك اولا الصراع بين عائلتى التساریننجر ٠‏ وافومنشتازین واللتین كانتا 
تحكمان الامبراطورية الرومانية المقدسة. ثم كان الصراع بين عائلات کیرج » 
ومومشتاوفن » وسافوئى عل الاراضی التى ترکها التسارینجر . ومات آخر الکیبورجر 
۴ متصف القرن ۰۱۳ وخسر الموهنشتاژفن معرکتهم ضد البابا ء وانقض البتان : 
بيت اهابْسْبُورْجٍ وبيت الساقوئ على إرث الکیُوزج . وفی نہایة القرن ۱۳ اصبح 
الإقليم الذى یعرف اليوم باسم سویسرا الحديثة المتكلمة باللغة الألمانية مع أجزاء كبيرة 
من إقليم السواب تحت حكم اابسْبُوزْج مباشرة أو تحت نفوذهم القوى . 
وحاول المابسبورجيون أيضًا مثلیا حاول جميع ملاك الاراضی أن ينظموا الإدارة فى 
إقليمهم وأن يزيدوا من قوتہا وفاعليتها وأن يحتفظوا با حقوق القانونية فى أيديهم » 
وأن يحولوا تابعيهم إلى موظفين مأجورين . 


۳ الدن واتحادات المدن 


كان تأسیس الدن وسيلة هامة من وسائل السياسية الإقتصادية للاشراف وكان ملاك 
الأراضى يقدمون فى كل أوربا فيا بين القرن ۱۲ والقرن ١4‏ مزایا لا حصر لها إلى 
الفرسان والتجار بغرض تأسيس المدن . وحصل الحرفيون والتجار على مكان مأمون إلى 
حد ما بجوار القلاع أو الأسقفيات أو الأديرة لعرض بضائعهم وتسويقها . وكان هذا 
يعنى مصادر مالية جديدة ومزايا استراتيجية للسادة : فالدينة تقوم بدور المعسكر ا حری 
كا أنها مركز القضاء . 

قامت عائلة التسارینجر بوجه خاص بتأسيس كثير من المدن فى القرن ۱۲ فى إقليم 


سویسرا وحصلت : فریبورج ۰ وبرن 0 ومورین »وتون على مزایا وحقوق كثيرة 


باعتبارها مدنا استراتيجية ضد الساقوی والبُور جود . وازدهرت الاسقفیات ومراکز 
)١(‏ تنطق الف نارینجر بإمالتها إلى الیاء . 


الرهبنة القديمة مثل بازل وزيوريخ بفضل سادتها من رجال الكنية . وتاحيس 
مالا يقل عن ٠٠١‏ مدينة جديدة حتى القرن ١4‏ ولكن لم يصبح إلا للقليل منها شان 
كير بجانب أن حوالى ثلثها تقريبا اختفى نائيًا من خريطة البلاد . 

أسرعت الدن من عملیة التفرقة الطبقية داخل المجتمع الإقطاعى ووجد عدد کیر 

من النبلاء أنفسهم غير قادرين على منافسة البورجوازيين أوسكان الدن اقتصاديا 
وأصابهم الفقر . وأصبح عل الأشراف أن يقروا بتفوق هذه الطبقة الصاعدة . وضربت 
مدينة برن أحسن مثال على ذلك فمقّدت التحالفات مع سادة الارض الاقل شأنًا , 
واشترت منهم بشكل منتظم آراضیهم وحقوقهم القانونية . واستحوذت له الطريقة 

عل ساحات كبيزة :من الازاضى كانت سابقا تمت حك الاشراف . 

اهتمت الدن باعتبارها مراکز النشاط الاقتصادی بتأمين الطرق والاجار . واقامة 

العلاقات القانونية الحددة » والقضاء على النازعات التی كانت تتسبب فى اشتعال 

احروب بين الاشراف التنافسین . آخیرا عملت الدن على إقامة تحالفات ثابتة حتی 

لا تضطر إلى إعطاء تأییدها العسکری الستمر لاشرافها . فإذا لم يتطع الاشراف أن 

یلتزموا بہذہ الشروط أو أبدوا عدم رغبتهم فیها فان المدن كانت تتخذ إجراءاتها الخاصة 

للمحافظة على اللام العام وتامیه . فالعلاقات السياسية الستقرة كانت ضرورة 

للتوسع الاقتصادی الذی بدأ الان فى مراکز أسواق الدن . 

وظهر العدید من اتحادات الدن فى القرن ۱۳ لهذا الغرض . وکانت الاتحادات 

تتکون من مديتين آواکثر ٠‏ تشمل احیانا اعضاء من الاشراف الحلیین أيضا . 
واقامت برن مثلا نظامًا, اتحاديًا متشعبًا باسم « الاتحاد البورجوندی » ۰ بين لجات 
زیوریخ إلى التعاون مع مدن السواب . آما مدينة بازل العظيمة فإنها اجهت فى تحالفاتها 
إلى المدن الواقعة على تبر الراين . 

كثيرا ما كانت هذه التحالفات قصيرة الأجل . تتجدد إذا ما اقتضت الضرورة 
ذلك . لكنها كانت تعكس قوة سکان المدن ووعيهم بذاتهم فكانوا ینتحوذون تدريجيا 
على المزيد من حقوق الاشراف ليس فقط داخل أسوار الدن وإنما أيضا فى الأراضى 


۱ تأسيس مدينة بن بواسطة الدوق پرختود فون تارينجن سنة ۱۱۹۱ ( تتطق تسارینجن يإمالة 
| الائف إلى اليا ) . دار تشر آثلاتیش » زیوریخ ۰. 


۹ 


الكنيسة التی كانت فیما مضی ديرا فى پایرن ء مقاطعة القو. فى القرن ۱۱ آو ۱۲ . رولف 
2 شتيلى ء رتور ۰ 


المحيطة بها . لکن فى النهاية خضع اتحاد مدن السواب لضغط الاشراف » بینا استمر 
الاتحاد الذى تشكُل عل طول سفح جبال الالب قائیا . هذه الحقيقة لها أهمية كبيرة جدًا 


عند اعتبار المجرى المختلف للتطور الذى انتهجته مناطق شمالى وجنوں نهر الراين . 


4 ۔ آوری ویس اواراضی الالب البحررة 
لم ینشا الاتحاد الكونفدرالى السویسری كاتحاد للمدن فقط . لکن کتحالف بين هذه 
المدن وبين الاراضی التحررة للمزارعين الكائنة حول بحيرة لُونْسِرّن . وليس من 
المعروف فیما إذا كانت الحرية التى تمتع بها ملاك الارض الصغار والتوسطون عند حافة 
جبال الالب ترجع إلى بواكير العصور الوسطی أو أنها جاءت مع حركة هجرة الجماعات 
واستفرارها والتى حدثت فى فترة لاحقة . لكنه من الثابت أنه فى أماكن عديدة من منطقة 
الالب فى فترة بناء وفتح مرات ابال . قامت اتحادات الوديان تحت قيادة ملاك 
للاراضی كان بعضهم من أصحاب اللکیات الكبيرة » ویسمون اللانذمار۱) ( رجال 
الارض ) . وکان « القَسَم » هو الذى یربط اتحادات الودیان يؤديه جميع الاحرار ویمُن 
سلطة اللاندماثر . 

وما أن فتح مر جوتہارد للمرور فى سنوات ۱۲۳۰ حتى آبدی حکام الامبراطورية 
قياصرة امومنشتاوفن اهتمامهم الشدید بودیان جبال سویسرا البعيدة الموحشة » 
وأسرعوا لیقروا الحقوق والمزايا التى بمقتضاها حصل سکان اوری وففیشس على حریتهم 
داخل الامبراطورية . لکن مظلة الحماية التى منحها امومنشتازفن هم كانت نظرية 
أكثر منہا عملية . إذ أنهم کانوا مشفولین بصراعهم ضد البابوية فى إيطاليا . 

عقدت العائلات الحاكمة فى وسط سویسرامعاهدات للمحافظة على السلام العام 
كما فعلت الدن . لکنہا كانت غير فعالة . فسکان ا حبال البدائیون الذین یعیشون على 
القتص ورعی الاشية کانوا یشنون الغارات ضد بعضهم البعض باستمرار للاستحواذ 
على مراعی جبال الالب ۰ بل إلى شن الغارات حتى على أديرة ابْرِییِلن والجليزج . 
وكثيرا ما كان الاشراف أنفسهم على راس هذه الغارات . ول برجم ال مدوہ إلى مناطق 
)١(‏ بإمالة الالف الثانية إلى الياء . 


۳۳ 


معركة موزجازتن عام ۵ . دار نشر آتلانییس ء زيوريخ 


ہک ۰- 


سويسرا الوسطى النى كانت تعرف باسم مقاطعات الغابات إلا فی سنوات ۱۲۷۰ 
انتخب الأمیر المابسبورجى رودلف الرابع إمبراطورا عل المانيا . یتس 

۱ ۱ دیو ای 

ثم جددت العائلات الحاكمة فى اوری وشفينس واونترفالدن اتحادها للمحافظة عل 
السلام العام بعد موت الامبراطور وضمنت ثأييد زیوریخ لتست لتستطيع أن توفر الاستقرار فى 
مناطق الهابسبورج التى كانت مسرخا للقلاقل الشعبية . ثم تكرر هذا الال باستمرار 
فكلا خلا العرش الإمبراطورى ء أو إذا ما هدد الانتخاب بين اثلین من المرشحين فى 
إثارة المتاعب فان مقاطعات الغابات كانت تعقد الاتفاقات فيها بينها أو مع غيرها من 
أجل ضمان مصالحها المشتركة . 3 


وأخيرًا . كان لابد أن بصطدم هذا الاهتمام بالسلام والامان مع مصالح بيت 
الهابسبورج . وأخذت الاتحادات تتجه بشكل متزايد ضد هذه الاسرة الكبيرة من 


الاشراف وخاصة بعد معركة موزجازتن فى ۱۳۱۵ . إذ هزم فلاحو مقاطعات الغابات 
جیشا من فرسان النمسا ارسل إليهم بعد تجدد الاعتداءات على دير أينزيدلن . 
وأصبحوا بعد انتصارهم هذا أقل استعدادًا لان ينتقص الاشراف الغرباء حقوقهم . 


كذلك حدث زان معركة موزجازین أن وقف متنافسان على العرش الإمبراطورى 
ضد بعضها . واد احدھما وهو ردیح البافارى فورًا وبشکل قاطع بعد الانتصار الذى 
آحرزه الاتحاد بالوضع المیز للمقاطعات الثلاث : آوری ۰ وشفيتس 0 وأونترفالين 4 
وأصبح هذا الاعتراف أهمية عملية بعد أن تغلب عل منافسه من بيت الابْسبُورج . 
وأصبحت مقاطعات الغابات نوعًا من مناطق النفوذ المستقلة داخل الإمبراطورية ول يعد 
المحافظون ولا الممثلون الباشرون للإمبراطور يظهرون فيها منذ متصف القرن ١4‏ . 

واخيرًا شهد النصف الثنى من القرن ١4‏ سقوط أوليجاركية عائلات الأشراف 
التى سبق لها أن أحرزت سلطة اقتصادية وسياسية كبيرة خلال الصراع ضد افابسبورج 
النماويين . وُت اتحادات الفلاحين المحلية أراضيهم كما استولت على حقوقهم فى 
فرض الضرائب ومزاولة اللطة القضائية . واخذت تتكون الاتحادات الريفية الق 
استطاع الناس أن يعبّروا فيها عن إرادتهم بطريقة دیموقراطیة . وسارت هذه الحركة 
الديمقراطية بين الفلاحين الذين أخذ وعيهم یتزاید بقوتہم بشکل متواز مع قيام 
اتحادات الطوائف فى المدن ء فكانت أساس المعارك الحربية التى قامت فيا بعد بہدف 
إحراز السيادة . 


۲٤٢ 


٭ 2ے ا تد تس تس 7 


تأسیسن وقيام الاتحاد الكونفدرالى 


١‏ اتحاد المدن والمناطق الريفية 
الاتحاد الكونفدرالى حب الروایة الاسطورية فى عام ۱۲۹۱ فوق مرج 
1 


ا 
ويقال إن ممثلى الفلاحين الأحرار من اورى + 


روتلی () على بحيرة انیٹ : 
افوا على مساعدة بعضهم البعض من أجل التحرر من 


ن الهم الذى اطلقه یم تل على ممثل الإمبراطور هو 
الاشارة بطرد المتبدين . وكان ان كُتبت كل تواریخ العصور الوسطی المتأخرة فى 
سویسرا متمشیة مع أنقام أسطورة التحرر هذه بدون اسناء . لكنها کیت بعد فاصل 
يقارب الفاصل الذی يفصلنا اليوم عن الثورة الفرنسية فى سنة 
تل وتاسیس الاتحاد الكونفدرالى هى صيغة أدبية شعبية 
لتشخيص افکار التحرر وتبرير التمرد . وخظت 
| بمعالجات أدبية متعددة 


فاه نھ 01 
ومْفِيئنْس ٠‏ واونترقالدن 


عبودية الهابسبورج . وکا 


زمنى بعيد عن الأحداث 


۸۹ . إن اسطورة فیلهلم 
عن اللورات فی وت الغابات ٠»‏ 
اسطورة فِيلْهلم تل باعتباره بطل الحرية وبطل تاسیس سويسر 
كان أشهرها مسرحية فریدریش یر التى تحمل نفس اسم البطل ۔ 

وبالرغم من أن الاتحاد الكونفدرالى لم يكن اتحاد مدن ء إلا أنه كان اتحادا 
لا يستطيع أن يقوم بدون ماندة المدن له . ولا يبدأ تاريخه إلا حيث توجد أولى 
الروابط الثابتة بين المدن والمناطق الريفية وكان ذلك فى متصف القرن ۱8 . 
فى ۲ دخلت لوتسرن النى كانت ترغب فى التخلص من سادتها 
الهابسبورجيين فى تحالف مع مقاطعات الغابات التى كانت تحت الحكم 
الامبراطوری مباشرة . واتخذت زيوريخ نفس الخطوة فی عام ۱ إذ خشیت 
بعد ثورة الطوائف المهنية التى حدثت فيها أن یحاول الاشراف استعادة قوتهم ٠‏ وفى 
۳۵۳ قامت برن التى كانت تكافح من أجل توسيع نفوذها غربًا بتغطية ظهرها 
بالتحالف مع مقاطعات الغابات . كانت هذه التحالفات فى بدايتها مقصورة على 
تأكيد المساعدة المتبادلة » ولم يكن الهدف من عقدها هو النظرة التاريخية نحو 


— 
(١)‏ تنطق واو روتلى بإمالتها إلى الياء . 


ےی دولة . كانت بالاحری تهدف إلى المحافظة على السلام ٠‏ والدفاع عن حر 
لحكم یبد الى كان بهد لاشراف ‏ لکن ضم أراضي 


الموقعین فى اذ 
3 ھ 8 فا 1 ۱ 
الهاببررج القدبمة مثل اوت فالدد ٠‏ لونسرن ۰ جلاروس ۰ تسوج كان 0 
لحقوق < الملكية الخاصة > لهذه الاسرة فى نلك البلاد ٠‏ ونسبب فى إثارة الصراج 
من جديد . 0 


واضطر الهايسبورج النمساویون بعد نزاعات عديدة كبيرة وصغيرة إلى الانزواء 


تدريحيا . ونححت آفالیم الاتحاد الكونفدرالى الواحد تلو الاخر فى إحراز الامتق 
من سادة الارض . وحققوا خطرةٌ بعد خطوة سیادتھم الإقليمية . وتمكنت الم 
الا تحاد الکونقدرالی من الحصول على المزيد من الحقرق عن طرين عقد المعاهدات 
مع الأديرة وملاك الارض الصفار ومنح حقوف المواطنة فى المدن للاشراف فى الریف 


وعن طريق شراء الارض أوشن الحرب . 


ظفر المتحالفرن فى معرکتی باخ (1581) ونافلس') ۱۳۸۸(۰) 
بانتصارات عسكرية كبيرة ١‏ اصابت حکم الاشراف بضربات قاصمة فى الوقت الذى 


كان بنهار فيه انحاد مدن السواب . وابرمت اتفاقیتان جدیدتان : ميئاق القسس 
واتفاقية ساخ تجدد العهد فبهما بالاستيلاء على السلطة القضائية فى کل المناطق 
التی ببطرون عليها سياسيًا . وتامین سلام البلاد . وتحقيق مزيد من النظام فيما 
پختص بالعملیات العسکریة . 
وبالرغم من أن انحاد الاقالیم الثمانیة » والذى لم یکن فى الحقيقة إلا نظام 
اتفاقیات يشمل کل منها على ثلاث أو اربع أو خمس مناطق ؛ استمر فى غاية التفکك 
إلا اننا تستطيع أن نتحدث بحق فی نهاية القرن ١4‏ عن انحاد كونفدرالى بدأ يتخذ 
صورة الدولة المستقلة داخل الإمبراطوریة الجرمانية . وكانت عملية الاستقلال هذه 
تجرى أيضا على طول منحدر جبال الالب فى نفس الوقت إذ أن مناطق أخرى من 
الإمبراطورية كانت تتحول من النظام الإقطاعى إلى نظام اإمارات المرتبطة 
بالانحاد . وهناك ميزة فريدة تکمن فی تطور الاتحاد الکونفدرالی ألا وهی 
ظهرر العنصر البورجوازی بشكل مبكر عن ظهوره فى أى مكان آخر ببب التغير 
الذى حدث فى السيادة الهابس‌ورجية . والضعف الذى أصاب الاشراف المحلين . 
واستولت المدن التجاریة المهية والمناطق الريفية على السلطة التی ورٹتھا عن 


الاشراف . 


. نط بإمالة الالف إلى الياء‎ )١( 


۳۹ 


ل ہی ا حي ۱۲۲ 


٠١ التوسع الإقليمى فى الفرن‎ ٢ 


ما أن تحررت المدث والمناطق الريفية من وصایة الإشراف حى قامت من جانبها 
بخزو مناطق تكون خخاضمة لها ١‏ ربدا عصر من التوسع الحربى للاتحاد الكونقدرالى 
عصر البطولة فیما بعد عند كتابة التاريخ الوطنى ٠‏ 

على وادى ليا لتأمين 


امتد مالة سنة وأصبح 
الاؤريون والاوبفالدير ن ممر جوتهازد لیستولوا 
طريق تجارتهم نحو الجنوب . واعطت الثورات النى قام بها أهالى ايكيا وسکان 
مدية سانت جالن ضد رئيس رهبان هذه المدينة الفرصة المواتیة للمتحالفين فى 
لاتحاد أن پمدوا سلطتهم فى اتجاهبحيرة کراس . ثم قام ازع بين کیٹ 
النماوى وبين سیجْدُوند فيصر اللوکییبُورج الامر الذى سمح لهم بنقض ملام 
إل .ه عاما مع الهاببورج وان يقوموا بغزو آرجاو . 

أراضى الإقطاع فيما بين المدن ۰ ازدادت المنافات ينها . 
الفوء وح لوتبرن فى ارجاو. وتاضت 
وبعد أن مات آخر آشراف توجبوزج 2 


۰ سنوات مع طفل التی ادعت 


وعبر 


وکلما نقصت 
فاصطدمت برن مع فریبورج فى 
زیوریخ فى الشمال مع شافهاوزن ۔ 
۱۳٩‏ تورطت زیوریخ فى حرب صغيرة لمدة 
آیضا آنها الوريث الشرعی لهذ الدوقية . ولم تستطع زیوریخ بالرغم من ميثاقها مع 
ان تفرض رغباتها على باقی الاتحاد الكونفدرالى فى عرب زیوریخ 
القديمة > ( ۱۹۹۱-۱۳۹ )۰ ولم يتمر السلام مع النمسا طويلا : إذلم يلبث أن 
هجم المتحالفون على إقليم الُوزجاو پسرقونه وينهبونه ؛ ثم قاموا بضمه . وفی سنه 
۷ اشترت زيوريخ حق اليادة على مدينة يزور . وبذلك لم يب للنمسا 
جنوبى الراين إلا بقعة صغيرة بالقرب من بازل . 

ويتحول الآن مركز العمليات الكونفدرالية إلى الغرب . وأثبتت اليادة السويسرية 
من جديد فوتها الضاربة فى حروبھا ضد شازل البوزجوندى الملقب بالشجاع فيما 
بين ۱٤۷٤‏ و ۱4۷۷ . وبالرغم من الاہتمام الذى أبدته برن فإنها لم تستطع أن تحول 


۳۷ 


8 0 ا ےا 


رسم بالريشة لاوزس راف من عام ۱۵۲۱ . وتبين الصورة أهوال الحرب عندما ندور رحی ۱ المعركة بالطريقة التی كانت تدور ا فى حروب مايلاند . متحف المن » بازل . قم ا حمر على النحاس . 


سڈ 


النصر إلى مكاسب إقليمية كبيرة . وأبدى المتحالفرن عدم اهتمامهم إذ انهم کرهوا ان 
تزداد هذه المدينة قوة على قوتها . كذلك لم تحقق7 حرب السواب > تحت قيادة 
زيوريخ فى نهاية القرن أى مكاسب كبيرة باستثناء حق القضاء العالى فى تُورْجار , 
ونشبت عدة معارك فيما بين ١4844‏ و ۱۵۱۵ ضد دوقية میلائو أخذ فيها المتحالفون 
الكونفدراليون فى اول الامر جانب الملك الفرنسی ثم جانب البابا بعد ذلك , 
ووضعت هذه الحروب مساحات أخرى كبيرة من الاراضی جنوبى جبال الالب تحت 
سيادة الاتحاد الکونفدرالی المحارب . 
أصبح الاتحاد الكونفدرالى فى نهاية هذه الحقبة من التوسع الإقليمى اتحادا يضم 
۳ مقاطعة بدلا من ۸ : إذ انضمت إليه فریوزج وسولوئوزن بعد حرب 
بورجونديا ویازل وشافهاززن بعد حرب السواب . اما اَل فإنها انضمت أخيرا 
خلال المعارك ضد میلانو . وكان لسانت جالِن ومولهاوزن 2١‏ وضع قانونی أدنى 
باعتبارهما < مناطق ملحقة > . وكذلك كان الأمر بالنسبة لاتحادات وديان 
جراؤبوندن و اليه . 
كانت المناطق ال ۱۳ تملك بجانب أراضيها التی كانت شاسعة أحيانًا أقاليم 
خاضعة تديرها على نحو مشترك وكانت هذه الأقاليم الخاضعة تقع فى آزجاو 
وئوزجاو والاراضی حول سازجان وجنوبی الجونهازد . وظهرت اول هيئة عامة 
لمناطق الاتحاد الكونفدرالى باسم تاجزائسوْنْج لحل المشاكل الإدارية ٠‏ لهذه 
الأقاليم . وكانت هذه الهيئة تعقد اجتماعاتها بشكل مننظم ولکل طبقة اجتماعية 
ممثلان . لکن ليس لهما الا صوت واحد فقط . 
وحافظ الاتحاد الکونفدرالی على مدی ما یقرب من ۳۰۰ سنة على الصيغة 


القانونية التى تبناها فى بداية القرن ۱٩‏ حتی انهیاره فى سنة ۱۷۹۸ . 


(۱) تنطق بامالة الوا الاولی إلى الياء . 


جوساو : منظر نموذجى 7 صويسرية فى بداية القرن ۱٩‏ بمنازلها الخشبية » سر 
مغطاة بالقش أو قطع الخشب أو الاجر » وكانت المنازل المصنوعة من الحجر لا تزال نادرة فى 
ذلك الوقت . والصورة مأخوذة من حوليات أُوتسرن لِدیولد میلینج فى ۱8۱۳ . دار نشم 
فاكسيميلى » لیر . 


مض ۱۳۳۲۱۲۲۲ 


محارب سويسرى » حفر فى الخشب لهانس رودلف ماتول . متحف برن التاريخى . 


م النزاع تن 

أن التحالف فی الاتحاد الكونفدرالى کان يعانى 
من المناطق كانت تتنافس على نفس الاقالیم 
سكان المدن واهالی الريف ؛ كما تسببت 


یف الصراع علی ارث توجرزج 
من أنواع مختلفة من الثوترات . فكثير 
الغاضعة , وکانت المنافة مستمرة بين 
لرية العديدة ء والجنود الموسریون المرتزقة فی عدم الاستقرار 
وكان التناقض بين المدينة والريف يحصل باستمرار على وقود جديد 
وذلك بالمحاولات المستمرة لكان المدن فى آن: يضمنوا سيطرتهم 


الحملات 
الاجتماعى ٠‏ 


پشعل حدنه 
المطلقة على النظام القضائى ؛ والبوليس : والإدارة فى الاراضی الخاضعة لهم حتى 


بتخلصوا لانفسهم كل المزايا الاقتصادية . ويحصلوا على |تاوات الإقطاع القديمة . 

كان آشهر هذه النزاعات المقاومة التی آبداها سکان الریف فى مقاطعة زیوریخ 
و من عمدة المدينة ماس الما ( ۱٤٤١‏ ۔ 1448 ) الذی كان یمثل ویدافع 
عن مصالح الطوا اتف الصناعية والمهنية ضد أرستقراطية المدينة » ویدافع عن مصالح 
المدينة ككل ضد أهالى الريف . وأصدر قوانين بوليسية جديدة ؛ وانتهك الحقوق 
الإدارية القديمة للجان الفلاحين مما أثار الفلاحين ضد الدولة إلى درجة أن الأمر 
وصل فى ليلة الصيام عام ۱٤۸۹‏ إلى تمرد مسلح . وسقط فُالْدْمانَ وشنقه معارضوه 
من الاشراف . والغیت بعض تجديداته بتوصية من الاتحاد الكونفدرالى الذى تدخل 
لوضع حد للتزاع » ولكنه تقرر بشكل واضح أن أهالى الریف يجب عليهم طاعة 
أسيادهم الاشراف فى المدینة . 

كانت النزاعات التى قامت بين مناطق المدينة ومناطق الريف حادة بوجه خاص 
نتيجة للإثارة التى كان يقوم بها الفلاحون الاحرار فى الأراضی الخاضعة فى 
میس , واشبل . واوفالین الذين أصروا على أن تحترم حقوقھم القديمة 
وعاداتهم فكانوا یشنون خطبهم على سادتهم من سکان المدينة فى الاجتماعات العامة 
مثل اجتماعات تكريس الکنائس » أو كرنقالات ليلة الصيام ١‏ أوأعياد إطلاق 


۳۴ 


الل اع ار حم 5 


حفر فى الخشب لیکلاژس فون فلو (يإمالة رار فلو إلى الباء) الذى كان وسيطا بين 
المدينة والريف ويحظى بشهرة أسطورية . المكتبة المركزية » زيوريخ 5 


ورن ما كانت هله المناسبات تنتھی بحوادث الشغب اتی شل أحهانا إلى 
۳ . وی . كان من أشهرها حملة زاوباترتشوج عا 


و ما قام برد كير من الجنود المرتزقة وشباب الفلاحين بعد كرنفال ليلة 
عند م 
0 إلى جيف , لكى يحصلوا على أموالهم التی يستحقونها عن 


5 خلال الحروب البورجوندية . ونجحت المدينة أخيرا فى رد 
بدفع مستحقاتهم » وبعد أن غمرتهم بالخمور . 


الصيام متجهين 
الخدمات الى 
الجموغ إيناضية بل وغاتهم 

ن و ات ال كادت أن تكون تمردا حقيقيا أفلقت المدن إلى 
فاتحدت فی حلف دفاعى شمل بجانب برن وزیوریخ ولوتسرن » 


اید الحدود ٠‏ 1 
۱ أيضا . وجاء الآن دور أهالى الريف لان يشعروا بالتهديد من 


سولوثوزن | وفریٔنج 
انت المدن » وطالبوا بحل هذا الحلف . وحومت احتمالات الحرب بين المدینة 
ورف نا أخرى ؛ ولكن میاق مُتانس قدم تهادنا فی 2144١‏ وافقت فيه 
الاطراف المعنية على تجنب [ثارة السکان فى المناطق الخاضعة والتعاون على |خماد 
الفلاقل . وتحقق هذا الميثاق نتيجة لمجهودات الوساطة التى قام بها 
الراهب نیکولاوش فون فلو" الذى نادى بوجوب الالتزام بالهدوء والتعقل وتضمنت 


الاساطیر دوره بشكل كبير فيما بعد . 


٤‏ حياة الارتزاق 


كان لاعضاء الاتحاد الكونفدرالى سبب معقول لان يتحدوا دفاعا عن حقوفهم فى 
السيادة ‏ إذ أنه نشا من حياة الارتزاق المنتشرة بشكل واسع صراعات متزايدة بين 
المحاربين الفلاحين وبين العائلات الحاكمة فی المدینة والريف . 

وغالبًا ما كان المصدر الوحيد للتعيّش للشبان من الرجال فى الوديان المزدحمة 
بالسكان هو القيام بالخدمة العسكرية خارج البلاد . وازداد منذ بداية القرن ١١‏ هذا 
التطوع فى السلك العسكرى الاجنبى بشكل سريع . وأغدق الأمراء الأجانب 
)١(‏ بإمالة واو فلو إلى الياه . 


اك ل كن نض س کک 


۱ gam 


الأموال على حكام المدن وعلى الزعماء الريفيين المحلین خاصة بعد ال 
البورجوندية التى أظهر فها الجنود المشاة السويسريون كفاءتهم الحرية انز 3 
لها مثيل حتی ذلك الوقت . واستخدم الأمراء الاجانب ذهبه زد مب 
المرتزقة داخل آراضی الاتحاد الکونفدرالی . 
حصل مثلا عمدة زبوریخ هاس فان من الملك الفرنسى على E‏ 
رمن ری ۰ جولن » ومن سافوی على ۳۰۰ جُولّين . ومن لوثر بنجن على 
۰ جولدن كمنح خاصة . واندلعت الاضطرابات مع سقوطه فى كل مکان فى 
آراضی الاتحاد الکونفدرالی . تلك الاضطرابات التى برجع اصلها إلى العداء القائم 
بين الجنود المرتزقة وبين الذين استعملوهم من < آکلی المال > طبقًا للوصف الذی 
كان الجنود المرتزقة یطلقونه على رژسائهم . 
كان المرتزقة يريدون أن یکونوا احرارا عندما یرتبطون فیحاربون فی صف من 
یدفعون أعلى الاجور ولا یضطرون إلى بذل دمائهم للامیر الذی كانت كل ميزته ھی 
کفاءته فى رشوة المندوب الذی جندهم . وکانوا یعتبرون بحق أن التخفیضات 
المتعددة التی سرت على الخدمات الحربية الخارجية [نما كانت محاولة لأن يبيعوا 
فونهم الحرية الضاربة بشکل کامل لصالح السادة الذین يأخذون المنح مقابل 
جاءت أشد الازمات فى نظام الارتزاق السویسری خلال معارك میلانو عندما 
وجد هؤلاء الجنود آنهم يحاربون بعضهم البعض باسم حكام ميلانو آو فرنسا 
أو البابا . صحيح إن مناطق الاتحاد الکونفدرالی تعهدت مرة أخرى فى ۱۵۰۳ برفض 
كل المنح المالية والرشاوى والهدايا من الاشراف الاجانب لكى یمنعوا السويسريين 
من أن يؤجروا أنفسهم بشكل مستقل . وأن یعدم كل مَنْ يغرى الرجال على الخدمة 
خارج البلاد بدون تصريح . لكن المصالح المادية كانت أهم من كل الموانع 
القانونية . ولم يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ مله فى ذلك مثل الكثير غيره فى 
هذا الشان . وفى ۱۵۱۳ كانت هناك قلاقل أخرى فى برن ولُونِرْن وسولوثوزن بسبب 


حق استئجار 


۳٣۲ 


و المشین للاشراف الذين کڑنوا ثروات طائلة عن طریق بیع المرتزقة . 
00 ۱ الاتحاد الكونفدرالى مع ظهور المدفعیة بالرغم من أنهم کانوا 
مة فى الجيوش الكبيرة لأمراء أوربا . وأدت الهزيمة التى 
إلى ميثاق بعد ذلك 


لم فلت اھمیة مشاة 
لا زالون مطلوبين للخد 
لاقوها من الملك الفرنسی إلى معاهدة سلام فى ۱٥١١‏ كما آدت 
ز ۱۵۲۱ يعطى للملك الفرنسی الحق فى تجنید القوات فى أراضى الاتحاد 
e‏ . ودحل جميع الأعضاء المتحالفون فى هذا المیثاق باستناء زیوریخ . 
وكان التحالف مع فرنسا هو الوحيد فى تاريخ سويسرا الذى ارتبطت به كل المناطق 
ابتداء من القرن إل ۱۷ . فكان الاساس الذی أقامت عليه سويسرا علاقة عسكرية 


واقتصادية وثيقة مع جارتها الغربية استمرت حتى انهيار الاتحاد الکونفدرالی القديم . 


۳۷ 


الاتماد الکونفدرال السويسرى من ٦‏ إلى ۱۷۹۸ 


۱ <ال ۱۳ مقاطعة > 
۱ ( وحدات ذات سيادة ) 
۱ .مناطق خاضعة لاحدی 
۱ القاطعات ال ۱۳ 


لا 

نذا 
مناطق تابعة مشترکه 0١|‏ | 
0 للمقاطعات ال ۱۴ 
مقاطعات ملحقة بتحالف 


( وحدات ذات سيادة ) 
,مناطق خاضعة لاحدی 
المقاطعات التحالفه 


بعد إخضاع بلاد الو وفالیه السفلی ( ۱۵۳۹ ) بقیت آراضی الاتحاد الکونفدرالی بلا تغییر فى 
میم او دز . وحال الانقسام السیاسی والمذهبى منذ الاصلاح الدینی 
فون لق : ا ا : ۱ 

۱ نیج خر نحو الخارج » كما سد الطريق | التكا التد ۲ 
الداخل . پونکتوم » زیوریخ . ٠‏ ا 


١‏ حركة الإصلاح الدینی فى الاتحاد الكونفدرالى القديم 


بدا الإصلاح فى زيوريخ حيث كان مُولذر بغ تنبل 
ر۱۵۳۱-۱۸۸۵) قسيا مدنیا فى كاتدرائية جُروسموسر0» منذ ۱۵۱۸ 7 
رجل كنيسة مثقفًا , كما أنه كان سياسيا نشيطا » وربط ببراعة بين التجدید الکسی 
ومتطلبات الإصلاح الاقتصادى والسياسى . كان متأئرًا بلوثر فيما بخخص بالناحية 
الكنسية وطالب بالعودة إلى نص الإنجيل . ووجّه هجومه ضد تفسخ رجال الدين , 
وضد تکدیسهم لاموال مرتبات يحصلون عليها بلا عمل ؛ وضد التجارة فى صكوك 
الغفران . وحقق له هجومه على تجارة الجنود المرتزقة تأیید الاتحادات المهنية الى 
كانت تلك التجارة تُحْرِمھا من الايدى العاملة . وكسب ننفينجلى امل 
الريف بخطبه ضد عبودية الارض وطالب بالإصلاح فيما يختص بالإتاوات 
الإقطاعية . ۱ 
كان مبداه السیاسی الاساسی ضد السيادة الدنيوية للكنيسة وامتلاکها للاراضی : 
< لايوجد فی تعالیم المسیح ای أساس إطلاقا يبرر سيادة هذه السلطة الروحية 
المزعومة > . وهکذا نجد أن تسفينجلى استمر من الناحية العملية فی المجهودات 
التى بدات قبلا منذ ۳۰ عامًا مع فالدمان وکلفته حياته من أجل أن يركز کل حقوق 
السيادة فى يد المدينة . 
تبنى المجلس الکبیر لزيوريخ آراءه التجديدية فى ۱۵۲۵ . وحل التعلیق الحر 
لنصوص الانجیل محل القداس . ورفع الحظر عن زواج القسیس » وأصبحت 
الأملاك العقارية للكنية مدنية . وتسلمت المدینة الأارض وحق الإيجار وضريبة 
العشر ل ۸ مؤسسات كنسية داخل أسوار المدینة ول ۱۱ مؤسسة خارجھا . وادت 
حركة الإصلاح إلى تقویة الطبقة البورجوازية فى المدينة بشكل كبير جدًا . لذلك 
() بل الولو یدز ایا 


أولريخ شفینجلی (۱4۸4- ۰۱ ) المصلح الدینی الزيوريخى . اصله من یلذهازس ۰ 
0 فى بازل » وبرن »وثیینا, رسمه أسقف کونستانی تیا واصبح صاحب آبرشية فى 
جلاروس . تأر بإرارْمُوس الذى أيقظ فيه افکار إصلاح الكنيسة . كان فى الأول قسیسا للجنود 
فى المیدان فى حملات ميلانو الإيطالية . ثم قسيسا مدنیا فى زيوريخ حيث نادي بالإصلاح 
الدينى ء الذى كان له تاثیر كبير جدا على الظروف السياسية لعهده . دار نشر بتتبیجر » 


oi 


نحت حكم المديئة . 
انتشرت حركة الإصلاح بشكل حاد سريع بعد أن أخضعث اضطرابات الزلای 
فى كثير من مدن الأقاليم الخاضعة . وتحولت سانت جابن كما نحول أهالى 
جراوبوندن؟) ضد سادتهم الاساقفة . كذلك كان الامر بالئےۃ بازد ٠‏ ويل , 
ومولهاوزن ۳ . وتحولت شافهارزن ومعها اتحاداتها المهنية القوية إلى المي 
الجديدة . وانضمت برن بكل قوتها وبعزيمة صادفة بعد بعض التردد إلى حرج 
الإصلاح فی ۱۵۲۸ . وتضافرت فی کل مكان الدوافم الدينية والسسياسية 
والاقتصادیة . وكانت الاتحادات المهنية النی سادت المدن وانتشرت فيها هی القرة 
الدافعة خلف حركة التجديد . وكانت حركة الإصلاح تعنی فى كل المدن تقوية سيادة 
هذه المدن على الريف ونقوية تفوق المدية , 
وؤجدت أيضًا مدن كان للعمال الحرفيين فیھا وضع ضعيف وثبتوا فيها على العقيدة 
الكاثوليكية وهذه المدن هى لوئبزن ونُوج فى وسط سويسرا » وسولوُوژن وفریبوزج 
فى الغرب . لکن مركز المقاومة لاصحاب العقيدة القديمة كان هو وسط سويسرا : 
إذ أن هذه المناطق الريفية رات فورا فى حركة الإصلاح التى تقوی من شأن المدينة 
نها حركة تهدد استقلالها . وبالفعل ارتبطت منذ 1914 فی اتحاد مع لُوترْن وشوج 
< من اجل اجٹاث هذه التعاليم اللوثرية اَْفينجلية الهُوسْيّةا؛) المضللة والمزيفة 
من كل أقاليمنا وأجهزتنا العليا ومقاومتھا وإنزال العقاب بها والقضاء عليها بكل 
فوتنا > . 
وضع نسفینجلی خططا بعيدة المدی لاصلاح الاتحاد الکونفدرالی بمفهرم 
سکان المدينة . فتحنی المناطق الريفية من المساهمة فى إدارة المناطق الخاضعة 
المشتركة . ورای أن كلا المدیتین العظيمتين زيوريخ وبرن ستلعبان دورا قیادیا فی 
الاتحاد الكونفدرالى ۰ < مثل ورين فى العربة يقومان بشد نفس النير > . وکان 
)١(‏ حركة إعادة التعميد ھی حركة طائفة بروتستانتية ظهرت فى سويسرا 


حوالی عام ١'۳۲۳‏ 
اصرت على إعادة تعميد البالغين . ورفضت تعمید الاطفال  )٢(‏ بإمالة الواو 
الثانية إلى الياء . (۳) بإمالة الواو الأولى إلى الياء . 5 نسبة إلى جون وت 
المصلح الدینی 5 
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58 يا للبلدية ٠‏ تاندا للجند 
FT 7‏ وت رہ ۱9۲ ٤‏ ۔ كان فارسا » ری رسس 
ذ فيج بر فون آییشهوفن ( ۱۵۲8 - ۱ یو RE‏ 
وي o E Û‏ ی ایب 
۲ 02 < ملك سویسرا > لغناه وسلطته . وهذه صور: 
الفرنسی . لقب ب 4 
مجھول . رولف شتيلى ء فيترنور . 
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مین أحد المشرفين المعروف بعدال صلاع فى الأاليم الخاضية ور 
لآرجاو هو الشرارة المواتية لان تشن مدن الإصلاح الدینی الحرب بر 
الريف الكائوليكية . لکن لم ينج ينجح الھجومان اللذان قام بهما سا ارت 7 
شرب فى ۱۵۳۱ لق باقع الکلولیک.. راھد ينجن رر 
الحرب . وعقدت معاهدة سلام ثائیة فى كابل فى ٠61١‏ انهت المشاكل المذهيية فى 
المناطق التابعة المشتركة لصالح المناطق الكاثوليكية . راعطی للاقلية الكاثوليكية 
ثقلا سياسيا زائدا فى مواجهة الأغلبية البروتستانتية فی الاتحاد الکونفدرالی لما يكاد 


۲ حركة الإصلاح فى سويسرا الغربية 


بدات حركة الإصلاح الدینی انتصاراتھا فى مدن الاتحاد الکونفدرالی بعد ضرب 
ایت بفترة طويلة ولم يتبق إلا تسلم حقوق سلطة الكنيسة ولكن الوضع كان 
مختلفا فى المناطق المتكلمة بالفرنسية امام أبواب فريبُوزج وبزن . واتخذت حركة 
الإصلاح الدينى هنا شكل المعركة السياسية الموجهة فى نفس الوقت ضد حقوق 
النبالة للاشراف وضد سلطة الكنيسة . 
كان أشراف ساقوى يملكون فى الفو اراض شاسعة تطمع فيها منذ زمن بعيد کل 
من فريبورج وبرن اللتين ارتبطتا منذ ۱٥٥١‏ مع مدینة جنیف الأسقفية . كانت 
ان أن تحصل على حريتها من حاكم المدینة » وبذلك دخلت فى صراع 
مع سافوی . وساندّت برن بعد حركة الإصلاح فيها الوعاظ الإنجيليين بشكل منتظم 
فى الفو ونيو شاتل وجنيف التى دعت فى نفس الوقت مع حركة الإصلاح الدينى إلى 
اخ المصالح السياسية لمدينة برن الواقعة على نهر الار . وعلى العکس ساندت 
فريبورج العقيدة القديمة . 


وبشكل متزايد تحول التعارض بين المذهيين إلى تعارض بين المدیتین 
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وجدت لفسها فى وضع غير مريح بین دين 
مسو داخل الاتحاد الكونفدرالى أن تنضم فى النهاية إلى الافرى . واستطاعت 
0 برن أن تحرر نفسها من ن حاکمها . وانتصرت حركة الإصلاح بها . 

پت استقر چان کالفین نوا ١1654‏ ) فى جنيف . وضمت برن فى 
الاكبر من اقالیم سافوی فى الفر » وكان على فریبورج أن تكتفى 
بل مایا ور علي او خلا کہ ا کا 

الاتحاد الکونفدرالی يسبب حرکه ۱ 
1۳ > یسنگر اتحاد المناطق الكالوليكية افر بورجوازية ۳۳۹ 
ا معسکر الاصلاح الدینی حوالی ثللی الكان واهم المراکز 


وفررت جيف التی 


لكاثوليكية المتاخمة عات الحدود راخ لاا إلى ابتعاد لخاد يد عن 


4 وانفصاله عنه تدریجیا وهو الامر 
الثلائین بنة . آنا قی الداحل فإن حدة الانقسام زادت بين المتسكرين خن . 


واستمرت المناطق الكاثوليكية فى وسط سویسرا فى المحافظة على شخصیتها الدينية 
والسياسية بمساندة اسبانیا التى كانت قوة عالمية فى ذلك الوقت . لکن هذه 
المناطق كانت تغانی من مرب نقص فى مواجهة المدن ‏ لذلك حافظوا بغيرة شدیدة 
على حقوفهم وامتيازاتهم القديمة . وعملوا على أن تکون لهم فى المناطق التابعة 
المشتركة ممرات كاثوليكية ضیقة حتى يتمكنوا من الاتصال بشركائهم فى الدين خارج 
البلاد . وكثيرًا ما كانت التوترات تظهر بالنسبة للإدارة المختلطة لهذه المناطق 
الخاضعة المشتركة والتى كان يديرها مشرفون من كلا المذهبين . لکن فى النهاية 
فإنها كانت المصلحة العامة لأعضاء الاتحاد الكونفدرالى فى المحافظة على هذه 
المناطق الخاضعة هى التى منعت البلاد من أن تتمزق بسبب الخلافات الدينية . 


٣‏ النتائج الاقتصادية للاصلاح الدينى 


لم يترك الاصلاح الدینی آثاره العميقة علی المجال الدینی والسیاسی فحسب 0 وإنما 
أيضًا على التطور الاقتصادی للبلاد . كان هناك عدد كبير من التجار الميسّرين 
واصحاب مصانع النسيج سابقا من بين الذين هربوا بعقيدتهم الدينية من فرنسا . 
وایطالیا » وهولندا ملتجئین إلى مناطق الاصلاح الدینی فى الاتحاد الکونفدرالی . 


وأعطت تجاربهم واتصالاتهم التجارية 7 مدن الإصلاح الدينى وفى 5 
الخاضعة دفعات قوية للتطور الصنا ۱ د 
مات قوية للتطور الصناعی بها . ويرجع الفضل إلى هؤلاء اللو . 
تطور صناعة الصوف والحریر » وفن صياغة المجوهرات , او رشن 7 
فا فى تطور التجارة الخارجية بها » والبنوك . كانت سانت جالن فى پر" 
٦‏ الوحيدة التى كانت بها صناعة نسيج قديمة مزدهرة . أما فى ناري » اد 
م 0 ° 0 1 1 
وجنیف فان الفضل یرجع بشکل كبير إلى اللاجئين فى إحياء التتجارة والحرز 
إذ انهم کیرا ما دخلوا فى منافسة حادة مع الاتحادات المهنية عندما آقاموا تجارتهم 
واضطروا فى أحيان كثيرة إلى الانتقال إلى الريف . وكانت جنيف هی المدية 
الوحيدة التى استطاعوا أن ينموا فيها دون عائق حيث لم تظهر هناك أية اتحادات مهنية 
تحت حكم ساقوى الطويل . : 
لم يلبث تصنيع الصوف والكتان والحرير أن تعدى نطاق المدینة . وکانت اليد 
العاملة الجديدة متوفرة فى الريف بشكل كاف . وكان على فقراء الفلاحين أن يبحثوا 
عن دخل إضافى نجانب الزراعة الصغيرة التى لم تكن كافية لان تقوم 
بأودهم . وابتدا العمل الریهی فى بيوت الملاحين ينتشر . فكان سكان الريف 
بحصلون على الخامات من تجار المدينة ء ثم كان عليهم أن يردوها بعد تصنيعها . 
فمثلا قام الأخوان دافيد (۱۲۱۲-۱۵4۸) وهایریخ. (۱۵۵4- 7015۲۷ 
نول ۲٩‏ وهما من زيوريخ بتشفیل ۱۰۰۰ غرّالة وغژّال فى الریف وحصلوا من وراء 
ذلك على ثروة طائلة . 
انتشر هذا النظام لتشغيل الفلاحين أولا وقبل كل شىء فى المناطق الخاضعة 
للمدن البرونستانتية وفى المناطق الريفية المختلطة فى العقيدة المذهية : ال 
بيه : اپنتس 
وجلازوس . على العکس بقیت الاقالیم الكائوليكية إلى حد بعید ثابتة على الاقتصاد 
الزراعی . وسادت تربية الماشية فى مناطق سفوح الالب ومناطق الالب نفسها ‏ 
بینما سادت زراعة الارض فى المناطق المنخفضة من وسط البلاد . كانت برن هی 
الاستثناء الكبير . فبالرغم من الاجراءات النشيطة الى اخذت لتطوير صناعة النسيج 
فإن المناطق الريفية فى المقاطعة بقيت زراعية كما بقيت إدارة مأموريات التنفيذ 
ووظائف الدولة هی مصدر الدخل الرئيسى لاكنيها من النبلاء . 
(۱) بإمالة الواو إلى الیاء . 
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النظام القدیم 


١‏ البلاء يغلقون الابواب على آنفسهم 

تحمدت الحياة السياسية فى اللمانی مدن والخمس مقاطعات للاتحاد الکونفدرالی 

۱ لعهد الاصلاح . أصبحت السلطة تقتصر على داثرة 
. العائلات تزداد صغرًا باستمرار . وحاول المسئولون فى مقاطعات 

سس6 < وهى المقاطعات التى يمارس فيها مجموع السکان السلطة عن 
طریق وحدة محلية واحدة > أن يحدّوا من حقوقھا 0 لكن بالرفم من آنهم لم ينجحرا 
فى إلغاء المجلس الشعبى بها ۰ إلا أن مركز عائلات النبلاء كان متفوقا على ما عداه , 

العائلات أحيانًا ثروات طائلة بتأجير المرتزقة وامتلاك الأرض والتجارة 

< مقاطعة فاليه > أو قصر 


القدیم بعد الاحداث الحيوية 


حققت هذه 
والصناعة الامر الذى يشهد عليه قصر تور فى بُریج 
رت فى نْس( < مقاطعة جُلارُوس > . ولم يُسمح فى المناطق الريفية بقبول 
مستجدين. يكون لهم امتياز حق الارض كما لم يُسمح للاجانب بحق الانتفاع 
بالارض . وظهرت طبقة عريضة من صغار الفلاحين الذين لا حقوق لهم 
< الپنیزاین > ۰ الذين كان عليهم أن يرضوا غالبا بالارض الضعيفة الإنتاج + 
ااا رون أدنى طبقة فى مجتمع الفلاحين » يكسبون معاشهم كعمال زراعيين 
آو عمال باليومية . 
كانت عملية الرجوع إلى الارستقراطية أوضح فى المدن مما كانت عليه فى 
الریف . وأخذت دائرة الذين يساهمون فى الحكومة تضيق بشكل سريع فى برذ 
وفريبورج ولوتسرن حيث كان للأشراف دائمًا مركز قوی فى مواجهة الاتحادات المهنية 
للعمال الیدویین . کان هذا العهد عهد مؤامرات وصراع بین العائلات المتنافسة . 
وتمرق سكان المدینة إلى أعضاء للعائلات الحاكمة » وإلى سكان مقيمين لهم 
بعض الحقوق فى الاتحادات المهنية وإلى < الهیترزاین > والذين لم تكن لهم 
(1) بإمالة الالف إلى الياء . ۰ 


۲۷ 


ية حقوق سياسية إطلاقا . كانت الاغلبية العظمى من سكان المديئة ممع ر 
الحياة السياسية ۔ ان لايد من ضرا الجا سے میں ہے ا مان نب 
ال 7ه قسما التابعين لبرن . وكانت مقاعد المجلس الكبير تمنح مدی الحياة لعالللان 
البلاه . ومع مرور الوقت نقص عاد العائلات القادرة على الحكم فى برن إلى ر 
عاللة » وفى فريبورج إلى ۷۱ وفی لوتسرن إلى ۲۹ فقط . فى الحقيقة فان هل 
المدن كانت تُحکم بواسطة دائرة من العائلات اصفر من ذلك بكثير . 
کذلك اعذت مدن الاتحادات المهنية زیوریخ وبازل وشافهاوزن تزید من غلق 
الأبواب على نفسها بالرغم من أنه لم بوجد بها هذه الطبقة من النبلاء مثل النى وُجدت 
فى برن أو المدن الكاثوليكية . لذلك لم بعد يُقبل مواطنون جدد يكون لهم حفوق 
المدينة ء إذ أن أمور الحكم كانت بكاملها فى أيدى رؤساء الاتحادات المهية , 
كانت المدن تؤكد باستمرار سلطتھا العليا بالنسبة للريف . واختفت نایا فى 
القرن ۱۷ الاستفتاءات الشعبية التى كانت لا تزال شائعة فى زمن الإصلاح : وجزدت 
القرى وحتى المدن الصغيرة فى المناطق الريفية تدريجيًا من استقلالها . وتحول 
شعب الريف إلى < رعايا السادة المبجلين > . واحتفظ سكان المديئة بوظائف رعاة 
الکنائس فى الريف حتى يمكنهم أن يذكروا اهل الريف دائمًا من فوق المنابر بوجوب 
الخضوع لإرادة الله فى أن يتسيدهم أهل المدینة . 


۲ حرب الفلاحین عام ۱۳ 


تکرر استياء أهل الریف من المزایا التى تدعیها المدينة لنفسها منذ زمن الحروب 
البورجوندية والإصلاح الدينى وكانوا ينفُسون عنه فى شکل اضطرابات . كما زاد 
تحول السلطة العليا فى المدينة إلى الأرستقراطية من حدة هذه التوترات الكامنة . 

لم تصب حرب الثلاثين سنة (1518- ۱34۸ ) الاتحاد الکونفدرالی بضرر 
باستثناء جرا بونین۱) . وفرضت ضرائب جديدة خلال هذه الحرب من أجل تحصين 
(۱) تنطق بإمالة الواو الثانية إلى الياه ۔ 


شحاذ وعاجز أعرج . حفر من القرن ۱۷ . دار النشر التعليمية لقاطعة زيوريخ . 
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8ے ہے و 
> ومُنعت بضائع 


۱ الحدود : كما فرض نظام الاحتكار على تجارة الغلال والملح ۱ 
۱ ۱ الرفاهية وادّت الاعباء الجديدة حتى أثناء الحرب ( 17148 ) إلى تمرد فی ریف 
۱ ۱ الى حدم بعد احمانه سبعة من زعمائه . ولکن لم 


زيوربخ وفى سوبسرا الشرقية ۱ 
يمكن فرض ضرية جديدة فی إقليم .بون بسب مقاطعة : 
حاء الانفجار الكبير بعد الحرب . عندما خذضت برن ولوتسرن عملتهما ثم 
هد قصیرۃ للغاية لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة حنى أن المهلة انتهت قبل أن 
يعلم أهالى الریف بأمرها . ونشب اضطراب عظیم فى الأقالیم التابعة للوتسرن وبرن 
لم يلبث أن انتشر ایشا نی مقاطمتی سوِلوُورْن ويازل . ولم تب إلا سويسرا الشرقية 
هادئة فى وسط البلاد بعد التجارب المريرة التى مرت بها فى السنوات الابقة . 
الفلاحين الاغباء امال : هانس یبجر رمات فى 
-)1١16‏ 


۷۰ وحدة محلية لها . 
حددتا 


كانت الحركة تحت قيادة ۱ 
۱ ید من رخ ی ین وو 3 سیت وی ۱ ۳۹ 
من تال فى مقاطعة بن . ولم يكن الأمر يتعلق فى ب ین ؛ 
بالاحتياجات الاتتصادية لصغار الفلاحين ؛ وإنما كان يتعلق أساسًا بالمحافظة على 
الحقوق القديمة والحریات التى استاثرت بها الارستقراطية الريفية منذ زمن بعيد . 
ویالرغم من التحذیر الشدید اللهجة الذى اصدرہ التالجزاتُونج ( المجلس 
التشریمی ) بان التجمع واثارة الاضطرابات سوف يقع تحت طائلة < العقاب 
الجسدی أو الموت > تجمع الفلاحون المتمردون من لونسرن وبرن وسولوئوژن 
۱ وبازل فى وتیل ( ٠٠٠۴‏ ) وأقسموا على تجدید عهد الاتحاد الکونفدرالی 
القدیم . وأقاموا اتحادا للفلاحین مقابل اتحاد السادة وفشروا اسطورة يهلم تل 
القديمة عن الحرية بطریقتهم الخاصة . 
التجأ سادة المدينة إلى فرق من الجنود لیسهل علیهم قمع ثورة الفلاحین . وعوقب 
اهل الریف بوحشية بالفة . واصدرت المحکمة العسكرية للابزانسونج احكامًا 
۱ بالإعدام . والنفى . والبتر وکذلك بالغرامات الشديدة > وسحب الحقوق والمزایا 
القدیمة . واتهت بذلك اهم ثورة للفلاحین فى تاريخ الاتحاد 


لي را ۱۳ 


7 مر ×× 17۳ 


1707 IFET. ۲ 9۲ ۲ ۲ 1 1 


نیکولا ُ 7 ,۶ ۳ 1 
نيكولاوس لوينبرجر ( ١١067-1١1١1١86‏ ) . ولد فى شر ل 

لاوس لی ولد فى شونهولس ( يإمالة الوا الا ف ) من 
موسر بس ( تنطق رودرسفیل بامالة الواو إلى الياء ) . انتخبه ره 
7 لیغود عصبة من الفلاحين من برن ولوتسرن وسولوتورن وبازل . کان فلوس 
من الإمتتال لا یکتب إلا بصموية . تم بذكائه وفهمه وبموهبته الخطا ی 1 
سجن طويل وتعذيب تحت بلطة جلاد برن . وهله صورة ما 


بية . انتهت حياته بعد 


سر بلالوان الماية رل 


ارمام غير معروف . . متحض الفن فى بازل » قسم الحفر على النحاس 
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سويسرا .ا مكتبة القومية » برن . 


حرب الفلاحین ۰ ۱٦٢١‏ . < اوتتزنازر ( يإمالة الالف الثانية إلى الياءع وهیتترولی ۱ ( بإمالة الواو إلى الياء ) . آخر الأحرار من إنتليبوخ > . عن تقويم دیستل ۱۸4۰ . 
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Seance dela Dicte des 777 Cantons a BADE. 


تلقاقت 
1110111111111 
1ر نی 


1.11.11. Steger كعك‎ Cantms. 2 | Place دمعفترء لبیل‎ 3 Bafl 
x Lieuten. Ball», 'ك‎ BA IDE , م‎ 7, Chancellerie 


التاجزاتسونج وهو الجلس التشریمی لبان » ۱۹۵۳ . حفر على النحاس حوالى ۱۷۳۰ . الکتبة ا مركزية فی زیوریخ » جموعة ا حفر . 


الكونفدرالى بالانتصار الكامل لاصحاب السلطة . 
انتھزت الارستقراطية الحاكمة فى زیوریخ وبرن الفرصة للبدء فى اسلا 

الانحاد الكونفدرالى . راف عمدة زیوریخ يوهان هايتريخ اژر ر نڑا 
4۹( بوضع مسودة مئاق جدید للاتحاد . لکن شیٹا من خططہ لم پتحقق . وى 
حدث فى ۱۵۳۱ قاومت أرستقراطية المناطق الريفية بضراوة ای انتقاص من سیادتھا 
لصالح المدن . لذلك ما أن مرت ثلاث سنوات على القمع المشترك الذى قامت رہ 
أرستقراطية المدن والريف لثورة الفلاحين حتى وقفت ارستقراطية المدن والر 7 
بعضهما البعض والسلاح فى أيديهما . 

جاء الصدام بينهما فى المناطق التابعة المشتركة فى آزجاو . وترك البرنیون 
فى یلین أكثر من 00٠‏ قتيل فى ساحة المعركة . وتاکدت لخمسين سنة أخرى 
فى السلام العام الثالث ( ٠٠١١‏ ) الامتيازات التى تتمتع بها المناطق الكاثوليكية . 


٣‏ المذهبية والحياد 

كشف التوتر الكامن بين الکائوليك والبروتستانت عن نفسه أولا وقبل كل شىء فى 
المناطق التابعة المشتركة . فكانت تنشب فى منطقة المصدٌ هذه كل بضع سنوات 
معارك صغيرة أو كبيرة حيث أن المناطق الكائوليكية منذ ۱۵۳۱ كان لها اليد العليا فی 
إدارة هذه المناطق . وكان من الممكن أن يستغرق الأمر من ٠١‏ سنوات إلى ٠١‏ سنة 


لان يُعين مدير بروتستانتى مكان الكاثوليكى . ودائما ما كان البروتستانت يشعرون 
بانهم مضطهدون من الکائوليك أصحاب السلطة وبالعكس كان شعور الكاثوليك 


بانهم مضطهدون من البروتستانت . 


كانت الاغليية للکائوليك فى التاجْزانسُؤج أو المنجلس التشریعی الذی كان عليه 
أن یعالج النزاعات المذهبية . وغالبا ما كانت مدن بَازِل وشافهاژزن ( البروتستانیتان ) 


۱ 


وفریتوزج وسولونورن ( الکائولیکیتان ) تقوم بالوساطة فى المنازعات حيث آنها لم 
نکن نشترك فى إدارة الاقالیم التابعة المشتركة . 
كذلك كانت الدبلوماسية الاجنية تندخل أحيانا عندما كان الصراع المذهبى 
58 بإثارة مشاكل وتعقيدات خطيرة . فالدول الاوربیة كان يهمها أن يسود الهدوء فى 
الاتحاد الكونفدرالى خوفا من انقطاع موردها من المرتزقة . 
لا شك ساهم نظام الارتزاق بشكل كبير بجانب الاختلاف المذهبى على تحييد 
تریس فى الصراعات الاوربية فى القرئيين ۱۷ و۱۸ . فمنذ 15١4‏ كانت كل 
المناطق بما فيها زيوريخ مرتبطة باتفاق مع فرنسا لتوريد المرتزقة . وفى نفس الوقت 
كانت المناطق الکاٹولیکیة ملتزمة بتوريد المرتزقة إلى أسبانيا وسافری » بينما كانت 
المناطق البروتستائیة ملتزمة بتوريدهم إلى الإمارات الألمانية والهولندية . وكانت 
هذه الدول تحارب بعضها البعض باستمرار . وكان من التنائج الغريبة لسياسة الحياد 
السويسرية ان ال خلال حرب الوارثة الاسبانية فى معركة مالبلاكت (۱۷۰۹) 
المرتزقة السویسریون المنضمون إلى الجانب الفرنسی مع الذين یقفون منهم مع 
الجانب الهولندی . فکل من کان لديه الذهب الکافی کان يستطيع أن یشتری جنودا 
فى الاتحاد الکونفدرالی . وکان المثل يقول : < بدون المال لا تحصل على 
سویسری > . 
بد/ الاتحاد الکونفدرالی منذ حرب الثلائین سنة فی العمل على تحقیق سیاسه 
الحیاد فى النزاعات الاورويية وأبرمت فى ۱۹۸۷ اول اتفاقية للدفاع المشترك 
باسم «دفاع يل » . وعندما ضم الملك الفرنسی الامارة الاسبانية الحرة الواقعة 
غربى برن لیصبح بذلك جارًا مباشرا بهدد سویسرا ء آعلن المجلس التشریمی 
« التاجْزانُونْج » الحیاد المسلح لاول مرة رسمیا . ومنذ بداية القرن ۱۸ اغترف 
أيضا بحیاد الاتحاد الکونفدرالی من الدول الکبری كأمر واقع ۰ عندما لم تعد تدعی 
كدولة لان توقع على اتفاقیات السلام الأوربية . 
كان الارتباط مع فرنسا هو الذی یمثل مركز الثقل الرئیسی للعلاقات السياسية 


الخارجیة فى القرنین ۱۷ و ۱۸ . بالإضافة إلى أنه إذا لم تكن احيانا كل المناطق 
السويسرية مرتبطة مع فرنسا باتفاقیات إلا أن الذهب الفرنسی كان له سلطانه الفوى 
على سياسات الاتحاد الكونفدرالى حتى أنه بدا فى العهد الزاهر من حكم لویس 
الرابع عشر وكأنه محمية فرنسية . 
كان من التائج غير المباشرة للصراع الأوربى الكبير الذى قام بسبب المنافسة على 
من يرث العرش الأسبائى . أن تزعزع تفوق البلاد الكاثوليكية . ثم قامت فى سنة 
۲ معركة انیة فى فیلمرجن انتهت لصالح المدن . واستثنى اتفاق السلام العام 
الرابع ( 1717 ) الأراضى الكاثوليكية من إدارة إقليم بان الذى كان بمثابة متراس 
يد الطريق بين زيوريخ وبرن . ومنذ ذلك الوقت أصبحت المنازعات الدينية تسوی 
بواسطة لجنة يكون لكل مذهب تمثیل متساو فيها بدلا من الاغلبية الكاثوليكية . وأدّی 
هذا إلى أن يخف التوتر القائم على الأقاليم العامة المشتركة بشکل ملحوظ » وان 
لم یرد بعد إلى تصالح فعلى بين معسکری المذھین . 


الثورة لهلفشية 


۱۸ النهضة الصناعية فى القرن‎ ١ 


7 انتصار المناطق البروتستانتیة فى ۲ فترة ال ۲۰۰ سنة من المعارك الدينية 


EE‏ أيضا من موازین القوى فى الاتحاد الکونفدرالی القدیم لصالح 
إل دن السی كانت تتحقق فيها نهضة صناعية مزجهرة ٠‏ حقا لم تتغير العلاقات الياسية 
9 ۸ إلا قليلاً واستمرت الروح الطبقية الرجعية للأرستقراطية تسود 


حى 
وحدثت تغيرات عميقة فى المجالين الاجتماعى 


الميدان كما كان الأمر قبلا . 
والاقتصادی . وكشف انتشار المذهب العقلى بالنسبة للشئون الاقتصادية إلى حدوث 
تحول عام أن العقلية . 

قامت الجمعیات الزراعية التی تعتبر أن الارض هی مصدر الثروة كلها بالدفاع 
عن قضية التقدم الزراعى . كان شعارها أن : < لا شىء يخدم الوطن رض 
العام أكثر من التجديد المنطقى السليم للاقتصاد الزراعى > . وحاولت أن تحسن 
من استخدام الارض وأساليب الزراعة باصدار نشرات للتوعية الزراعية ٠‏ ومنح 
المکافات . واشتهر مزارع من زیوریخ اسمه کلایثیوج ادار عزبته على أساس 
المبادیء الحدية وتوصّل بدلك إلى تحقیق ثروة كبيرة . 

وقلیلا قلیلا تغلّلت فكرة الاقتصاد التجاری فى الریف ووُزعت ارض المراعی 
التى كانت ارضا عامة فیما مضی بين الفلاحین الاغنياء . ثم كان التحول إلى تغذية 
الماشية داخل الحظائر . الامر الذی سمح بتسمید الحقول وباستخدام أفضل للارض 
التى كانت تترك موسمًا كاملا رغبة فى إراحتها قبل زراعتها ثانية . وانسعت زراعة 
البطاطس والبرسیم > وسقط تدریجیٔا نظام المناوبة الزراعية الثلائية وکان ذلك كله 


ببب الزيادة التی حدئت فى تعداد السکان والذی اذى إلى مجاعات دورية . 
زاد تعداد السكان خاصة فی الریف من ۱,۲ ملیون (عام ۱۷۰۰) إلى ٠,١‏ 
ملیون ( عام ۱۸۰۰ ) كان من الممکن للخدمة العسكرية الاجنبية أن تستوعب من 
۰ إلى ۸۰۰۰۰ رجل » ولکن جاذبية العمل کجنود مرتزقة قلت خلال القرن 


4 . كذلك أدى التوسع الكبير فی تربية الماشية » دترریع أراضى المراعی إلى كثافة 
فائضة للكان فى الريف . وأصبح فقراء الفلاحين وعمال اليومية الذين لا يملكون 
ای ارض يعتمدون الآن أكثر مما سبق على القيام باعمال إضافية , 
استفادت الصناعات المنزلية الريفية من هذه الزيادة السکانية . وازدهرت 
صناعات غزل القطن ونسجه » وطبع القماش ( الخام ) ؛ وصناعة الشرائط الحريرية 
ونسج الاقمشة الحريرية » والتطریز وبخاصة فى الاجزاء الشمالية والشرقية 9 
البلاد » بینما تراجعت صناعات النسیج القديمة التى كانت تقوم بتصنیم الکتان 
والصوف . ونمت صناعة الساعات حول جنيف فى نيوشاتل والجورا والتی كانت تتم 
إلى حد بعيد على أساس نظام العمل المنزلی فى الريف . فكان مثات الآلاف من 
سکان الريف يحصلون على دخلهم الرئسی أوالثانوى من العمل 
المنزلى . وعرفت سويسرا فى القرن ۱۸ مرحلة هامة جدًا من مراحل التصنيع 
جعلت منها حتى قيام الثورة الهلفتية أكثر البلاد تصنيعًا فى قارة أوربا . 
وبالرغم من أن الفقر لم يختف مع انتشار العمل المنزلى فى الریف . إلا ان 
تصنيع النسیج كان يعنى بالنسبة للكثيرين مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه . وحقق فى 
وقت طيب بعض الرخاء فى الريف . كان اكتساب المال بواسطة الغزل والنسيج 
أسهل من اكتسابه عن طريق فلاحة الارض . وأصبح العمل الزراعى بالنسبة للكثير 
من عمال المنازل عملا جانيًا . لكنهم من الناحية الاخری أصبحوا معرّضين اکثر من 
غيرهم لتغيرات الاسعار فى المواد الغذائية . فى ۱۷۲۳ كان على, عمال صناعة 
النسيج المنزلية أن يعملوا فى المتوسط من ١‏ -۳ أيام لكى يكسبوا ما يساوى ٥‏ أرطال 
من الخبزء بينما أصبح عليهم فى ۱۷۹۲ آلا يعملوا إلا نصف يوم فقط . ثم احتاج 
الأمر فى سنة المجاعة ۱۷۷۱ إلى ما يقرب من أسبوع . وفى سنة ۱۷۸۰ یوما واحدا 
فقط . ا 


۲ بشائر العصر الحدیث 


اعلن العصر الحديث عن نفسه بواسطة أفكار جديدة . وبدات العقيدة الكالقينية 


الصارمة تفقد قوتھا بالرغم من تعزيزها مرة أخرى فى ۱۷۵ فى دالفوزمُولا 


چو ان Ee‏ پک 


تظهر نيارات دينية تحرریة فی المدن الکاثولیکیة التى يحكمها 


عت ۰ وبدات 

کونسنسوس وہ 0-1 
: 3 . ب نوللی 

الأشراف . وساهم علماء الطبيعة من آمخال يوهان بسر 


میس ٭ ا لے 
۷۳ والبرخت فون هاللر 


۱۹۹۷ - ۱۷4۸ ) وليونهازد اويلر ۱۷۰۷ - 
ونالت التجارب 


۱۷۰۸ - ۷ بابحاث قيمة فى علوم عصر التنویر . 
التربوية لهایثریخ بشتالوئبی ۱۷۰ - ۱۸۲۷) وكتاباته شهرة كبيرة عبر حدود 
سويسرا. ونما شعور وطنی جدید کرد فعل للمُلّكيات المطلقة التى تحيط بها . 
وتاسست فى ١‏ الجمعية الھلفستیة كما تأسست مجموعات وطنية وتنويرية 
أخرى جمعت بين حبها لارض الوطن وتعضیدها لکل ما یخدم الصالح العام . 
لکن الامر لم يبق مجرد آفکار مثالية وحسب . فخلال القرن ۱۸ كانت تشتعل کل 
. وآخر الانتفاضات الشعبية » والمعارك الدستورية » والمکاند ضد حکم 
۳ قت اخذ يقل استعداد الرعایا الخاضعین لقبول الحرمان من 
الاشراف . وبمرور الوقت أخذ يقل 4 ين لقم 
الحقوق السياسية وتحمّل الضرائب الثقيلة والتاخر الاقتصادى بالمقارنة بما تتمتع به 
المناطق الرئيسية . وزاد إصرار ذلك الجزء من سكان المدن الذى كان محرومًا من 
الاشتراك فى حكومة البلدية على تصحيح هذا الوضع المجحف وعاشت جنيف فى 
٠١‏ ۱۷۰۷ أولى معارك الدستور » وفى ۱۸۳۷ نجح التمرد ضد الاشراف ٠‏ وفى 
۲ حصل جزء كبير من مواطنى المدينة الذين كانوا محرومين حتى ذلك الوقت من 
الحقوق السياسية على حق الاشتراك فى الحياة السياسية للمدينة . وعلی العکس 
تحطمت فی برن سنة ٤۹‏ ۱۷ محاولة للتمرد ضد النبلاء وأغدم زعيم هذا 
التمرد صامویل یی (۱۷۰۱- ۱۷۴١‏ ) وعدد من الضالعين معه . 
وبالفعل قام الرعایا القاطنون حول بحيرة زيوريخ وتحت تاثیر الثورة الفرنسية 
بتحرير «مذكرة کُتافاء ٩۱‏ ( 1844 ) التى طالبت بالمساواة بين سكان المدينة 
وسکان الريف » وبحرية التجارة والصناعة » وإلغاء ما تبقى من أعباء الإقطاع ؛ وفتح 
الباب للدراسة » ولمنصب الضباط . وعوقب زعماء هذه الحركة أيضا بكل قسوة . 
وتشبث النبلاء بامتيازاتهم التقليدية وحاولوا الاحتفاظ بنظامهم الذى عفا عليه الزمن » 
وأصبح يمثل مفارقة تاريخية . 
)١(‏ بإمالة الف شتافا الاولی إلى الياء . 
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Ron mijn, M Futur,‏ نال und bernader Dicfet Execuzion,‏ سيل @cdorfame‏ كاين 


تفیل حكم الإعدام فى زعاء تمرد وادی لین فى فایدو فى ؟ يونير 
1 

والطاعة للاوريين ثم يعاينوا حاسرى الرؤ وس راكعين على ركبهم إعدام ثلاثة من أكثر 

5 بت ا حریات التى کان يتمتع بها أهالى وادی لِفنتينا سابقا ٠‏ منشور معاصر ٠‏ دار 


0۸ 


30 


٥‏ . فكان على < فقراء الریف المساكين البؤساء > أن يقسموا يمين الولاء 
زعمائهم إجلالا . ثم ارسل عدد من التمردین إلى دورف لإعدامهم هناك . 
شر ببیجر ء زيوريخ . 


7 0 سة‎ ٣ 
سقوط الاتحاد الکونفدرالی القديم‎ 


بقی الاتحاد الکونفدرالی 
فرنسا الثاثرة 


محايدًا خلال خرن الد 
چرہ يري الاول للدول الاوربیة ضد 


شمال إيطاليا حتى زاد الضغط 
ات سويسرا هى الارتباط المباشر 
الٹوری الفرنسى . احتلت فرنسا 


۱ ولکن ما أن وضع نابليون بوثابرت يده على 
لعسكرى على الاتحاد ادلی إذ كانت سر 
بین باریس ویلائر ولها أهميتها الاستراتيجية للجيش 
أولا ممتلكات أسقفية ۲ 
الكبير لمدينة بازل أن 

أوخس (۷۰۲ 


ل 41 ۲ 

ول فى الچورا فی دیسمبر سئة ۱۷۹۷ رای هذا بالمجلس 

يسرع بمنح رعاياه الحریة والمساواة أمام القانون 7 

8 ۱- ۱۸۲۱ ) رئيس الاتحادات المهنية أحد 
صلاح الديمة ۱ 

۱ 3 بمقراطی ۰ وهو الذی أعلن < إننا نريد أن نسيق العاصفة أن ز 

توریین بمحض إرادتنا . ول ۱ یت 
سن سح رات . ولتجعل العام بر مر كيف تتحول إحدى رسای 

من نافاء نفسها إلى الديمقراطية > , ۱ 


وکان‌بیتر 
المدافعين الاشداء عن 


اری فردريك سیزار لاهازب ۱۸۳۸-۱۷۵4 فى الفو مناضلا عنيدًا أيضا 
يو وتحررت برن كما نودى بجمهورية ليمان حتی قبل دخول القوات الثورية 
الفرنسية التی دخلت لوزان بعد ذلك فى ۲۸ يناير ۱۷۹۸ . 

۵ دی المجلس التشريعى ( التاجزانُْونْج ) أن يتخذ قرارا بخصوص دخول 
القرات الفرنسية وأعلن رعایا قاليه السفلى ووديان جنوب الألب تحررهم من 
مر وقررت زيوريخ وشافهاؤزن المساواة فى الحقوق بالنسبة للرعايا . 
ہی القوات الفرنسية فى آرجاو وغيرها استقبال المحرّرين من حكم 
الاشراف . وتحلل الحكم القديم تماما . ووقفت برن وحدها ضد الجیش الفرنسى 
وانھزمت فى معركة جراؤهولتس ودخل المتصرون المدینة فى ٥‏ مارس ۱۷۹۸ . 
حقا استمرت المقاومة فى أقاليم الالب الداخلية لبعض الوقت ؛ ولكن سقوط 
الاتحاد الكونفدرالى القديم كان أمرا مقررا منذ سقوط برن . 

وانتصرت الثورة الهلفستية التى كان يرنو إليها الكثيرون ٠‏ لكنها كانت مطبوعة 


28 


الدستور التى وضعها بيثر 


اف نابلیون فی الحال مسودة 
الحکم الاجنبی . واثر ٠.‏ ا ۲ 
3 ر التعدیلات الطفيفة کاساس للدولة . وبالفعل حول هذا الدستور 
ےت نع ۳ الدولة الواحدة التى لا تتجزأ 


رين الانحاد الممز ى للاتحاد الکونفدرالی القدیم إلى 
ا الهلفستية ٠‏ واکدت مادته الاولی : < انه 
۱ را الخاضعة أو بين مقاطعة وأخرى > 
دای ىة أعضاء على راض 


لم يعد هناك حدود بين 
. وكانت اللطة العليا هر 
الدولة كما كان الأمر فى 


ااب 
۳ 5 أن الة در ل تستطم أن تکیف نه مثل 
ول یکن من سر ہے وی ساوت نفها مع 
هذا التغير الجذرى فى النظام السياسى . 


۽ الطريق الطويل إلى الدولة الاتحادية الجديدة 
ال الدولة الاتحادیه لسنة ۱۸6۸ طويلا ومصحوئا نکر من التكات . 


ف سنة ۱۷۹۸ آزمة سياسية استمرت ۰ ة التجات فيها 
او القوة المسلحة فى محاولة لحل 


کان الطریق 
وبدات فى سويسرا 
القوی المحافظة والقوی التقدمية أكثر من مرة 
حلافاتها . 


وسرعة تحولت اللجمهوزية: اپلشسية إلى مرج للمعاه 
فى صف الدولة الموحدة » وبين الائتلافیین 


لك الداخلية 


الرجوع إلى سلطة المقاطعات . وكانت السلطة تنتقل من جانب 


الذين كانوا يريدون 
وما أن 


إلى ا وقامت فيما بين ۱۸۰۰ و۱۸۰۲ ما لا يقل عن.خمة انقلابات . 
انسحبت قوات نابليون حتى نشبت الحرب الأهلية فوزا . 

اسرع نابلیون باعادة احتلال سویسرا وتوسط فى الأمر واصدر فى ۱۸۰۳ دستورا 
جديدًا غرف باسم الوساطة . وبقی هذا الدستور ساریا لمدة ۱۰ سنوات ‏ وهدأت 
الظروف السياسية قليلا خلال هذه المدة . واستعادت المقاطعات حقوقھا . وانضمت 
إلى ال ۱۳ مقاطعة القديمة ست مقاطعات جديدة . وكذلك الأقاليم الخاضعة 
سابقا : آزجاوء تُورُجاوٴء اين ء الفو والمناطق الملحقة : سانت جالِن ‏ 


AIO ONO کتک‎ 6 


OA GE‏ 1 تک 


ونمروبرئن . ورجع الوضع فى مقاطعات اللاذشجمایندی بشکل ارآ 
ما كانت عليه الحال قبل الثورة ٠‏ بینما ساد انصار الجمهورية الها 2 " 
المقاطعات الجديدة . وكانت لهم اليد العليا فيها . وھکذا عاشت سويسرا ہی 
والجديدة بجانب بعضهما البعض . وطالما كان نابليرن فى السلطة فان الو 3 
والاثتلافيين كانا يُمسكان بكفتى المیزان . فالوفاق الذى تم فى عصر الو این ا 
أيضا على اسم الدولة. ففى ۱۸۱۰ أصبحت الجمهورية الي ” 
تسمی < الاتحاد الكونفدرالى السويسرى > وهو الاسم الرسمی الذى ما زالی 
تحمله إلى الان . 

انهت هزيمة ابلیون ایضا الوضع السیاسی الثنائى للاتحاد الكونفدرالى 
واعاد مژتمر مینا فى 6 الاتحاد القدیم المحاید باعتباره انحادا بين دول 
ذات سيادة . واستماد الارستفراطیون امتبازاتهم » ورجعت کل مقاطعة لان يكون لها 
صوت واحد فقط فى المجلس التشریعی ( التاجزاتشونج ) وسقط حق الناس فى 


الاستقرار والسکن حیثما شاءوا » كما سقط حقهم فى مزاولة مهنة بدون أن یکونوا " 


تابعین لاتحادها . واضیفت ثلاث مقاطعات جديدة إلى سویسرا وهی جنيف , 
وفاليه » وتیرشانل . وحصلت برن من الدبلوماسیین فى فيينا على الچورا کتعویض 
عن المناطق الخاضعة التی فقدنها فى الازجاو والقو . وبدا الامر ولمدة ۱۵ سنة أن 
عجلة التاریخ كانت تدور للخلف . 
جاءت معارك الشوارع فى ثورة يوليو ۱۸۳۰ فى باریس وكانت سببًا فی حدوث 
تغيرات جديدة فى سویسرا . فى تلك السنة بدات أيضا التيارات التحررية تظهر مرة 
أخرى بقوة فى سويسرا وبدأت فترة< البعث > وأسقط الشعبٌ الأرستقراطيين فى 
عدد كبير من المقاطعات بواسطة العرائض والاجتماعات الشعبية . وصدرت دساتير 
جديدة أصبحت سارية القفعول تضمن الانتخاب الشعبی أو الانتخاب التمثيا 
لحكومات المقاطعات كما تضمن حقوق المواطنين . وأدت المطالبة الشعبية بإحياء 
البعث إلى حرب أهلية بين المدينة والريف والي الانفصال فى اثنين من أنصاف 
المقاطعات (۱۸۳۳) . كذلك لم یخل التجديد التحرزى بعد ۱۸۳۰ من 
اللکسات . وفشلت محاولة لتجديد اتفاقية الاتحاد لسنة ۰۱۸۱۵ كما أن انقلابات 
القرى المحافظة استطاعت أن تطرد المتطرفين من الحكومة فى زيوريخ ولوتسرن . 
ولكن لم يكن من الممكن مع كل ذلك وقف حركة التحرر . 


1۸ 


كاريكاتير عن واعظ چزویتی لمازتين دِيسْتِلى (۱۸۰۲- ۱۸٤٤‏ ) . كان دییلی جندیا من ˆ 


الاحرار المتطرفين » ورساما موهوبًاء. خحظر تقويمه المصور فى كثير من 
المقاطعات . متحف الفن والتاريخ » جیف . 


مس ص تم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مس 
ليت د د سی 


انتصار حركة التحرر وقيام دولة الاتحاد 


١‏ الانتصار السياسى لانصار التحرر 


كيرًا ما تأتى التغیرات التاريخية الکبری عن طريق العنف » ولیست الدولة الفدراي 
السويسرية لسنة ۱۸۸۸ اسٹلناء فى ذلك . 
فمنذ ثورة باریس فى بوليو ۱۸۳۰ ۰ اهترز الاتحاد الكونفدرالى بسبب الصراعان 
السياسية والعسكرية المتابعة من أجل السلطة فى المقاطعات . واحذت المعارضة 
الشعبية نزداد باستمرار ضد الحکم المطلق للعائلات الارستقراطية وامنیازاس 
الكنيسة » وانتخاب البرلمانات التی تسن ونشرع القوانين ٠‏ وحرية الرای رتحديد 
ساطة الکنائس . وفى نفس الوقت أراد المجددون المتطرفون أن بغیروا هذا الاتحاد 
المفكك لدول الاتحاد الکونفدرالی إلى دولة قومية حدیثة مركزية . 
وتضافرت الحجج السياسية مع الاقتصادية والتجا بعض الثوريين المتطرفين من 
أمثال يوهان ریخ اوگینباین (۱۸۱۱۔ ۱۸۹۰) فی بن أرجيمس فازى 
(۱۷۹۸۶۔ ۱۸۷۸) فى جنيف إلى السلاح باسم الحرية والديموقراطية ٠‏ ولكن 5 
هناك فى نفس الوقت أحرار معندلون من امثال رد ار (۱۸۱۹۔ ۱۸۸۲) فى 
زيوريخ كان همهم الأكبر أن يوحدوا نظام المقاييس والعملة والجمارك الممزق شر 
تمزيق . فالبورجوازية كان يهمها التوسع التجارى والصناعى وارادت أن تصبح 
سويسرا وحدة قومية واحدة من الناحية الاقتصادية . 
كانت اتفاقیة الوحدة لسنة ۱۸۱۵ والتى كانت سارية تضمن أساسًا وقبل کل شىء 
امتیازات العائلات الحاكمة وكانت عاثفا كبيرًا للتطور الاجتماعى والاقتصادی وداعت: 
المقاطعات بشراسة عن النظام القديم . وكانت هذه المقاطعات هى المقاطعات 
الكاثوليكية فى وسط سويسرا التى قامت بدعوة الچژویت إلى لوتسرن ووحدت قواتھا 
معهم فى حلف دفاعى عسکری عرف باسم الزونْدرْبُونْد . ولم يحجموا حتى عن 


بإصرار أكبر ضد المحافظين الکائوليك . 
٥‏ الذى كانت خلفيته أزمة افتصا.. صعبة 


التحالف مع بعض القوى الاجنبية 
المتطرفون غضبًا شديدًا ونحرکوا 

إشتدت حدة الصراع فى عام 
آخر المجاعات التى حدئت فى سويسرا . فخلال ستتين أصابت إحدى 
نات زراعات البطاطس فى كل اورہا واتلفت ما يصل إلى ثلثى المحصول . وأدى 
الفلاة العام الذى أعقب بوار المحاصيل إلى أزمة صعبة فى تصنیع اليج فى 
الريف . وزاد عدد الفقراء الذين كانوا يعتمدون على إعانات من الوحدات المحلية 
التى يتبعونها إلى 1۲۰ من السکان فى منطقة اوبزْلاند العالية التصنيع والواقعة حول 


بت فن 


ا كان للاحرار والمتطرفين ۱۲ صوثًا بالإضافة إلى صوتین من انصاف 
الاصزات من مجموع ال٢۲‏ صونًا التى للمقاطعات فی المجلس 
التشریعی < التاجزاتسونج > وهو الهيئة التشريعية العلیا للاتحاد ‏ مع أنهم کانوا 
یمٹلون ۰ من السکان بل ونسبة اعلی من قوة البلاد الاتتصادية . وقاد الجنرال 
جيزم“ غترقٰ دوفُور) ۱۷۸۷ - ۱۸۷١‏ ) قرة من ۰۰۰ ۱۰۰ رجل ضد المعاندین 
المز يدين للزوندزبوند واحتلت القوات الاتحادية لوتسرن بعد معركة قصيرة . بعد 
ذلك استسلمت آخر المقاطعات وهی قاليه فی ۲۹ نوفمبر ۱۸۶۷ . 
هكذا انتصر التحرر نهائيًا بشكل حاسم . 

ضمن الدستور الجديد للاتحاد عددًا كيرا من حقوق المواطنین مثل حرية السكن 
والإقامة > وحرية النوادى » والمساواة امام القانون . كذلك احترم هذا الدستور 
مصالح المهزومين بأن نص بوضوح على المحافظة على سيادة المقاطعات . ويمكن 
أن نضرب مثلا على ذلك بالانتخابات التى تجرى على أساس نظام الغرفتين فى 
الهيئة البرلمانية » وكانت الغرفة الثانية تضمن لمقاطعات الريف الکاٹولیکیة 
الصديرة تمر اکب من اهمها الفعلية  .‏ وازیلت العزائق الرليسية التی كانت تقف 
عقبة فی طریق النمو الاقتصادی : ففقدت المقاطعات حقها فى فرض الجمارك . 
(۱) بإمالة الواو الاولی إلى الياء . 


۷۱ 


مان ور لد دار نشر اد  .‏ شویبلی ۰ زیوریخ . 
معركة جیشلیکون فى ۲۳ نوفمبر 18417 . القوات الزيرريخية تهاجم موضمًا للزوند ربو 


في تھا .._ کے یں 


روحدت المقاییس والموازین والعملة . 
حظى الأحرار المنتصرون ( المتحررون فکریا ) بالاغليية البرلمانية على مدى مرو 
عشرات من السلین . وحتی سلة ۱۸۹۱ كانت الحكومة اتی بتکون سی 
الاتحادى من سبعة أعضاء تخرج كلية من صفوفهم . 
رصل الأحرار نھائیا إلى السلطة مع قيام الدولة الاتحادية لسئة ۱۸۸ بعد ۱۸ مخ 

من الصراع العنيف . ولم يعد هناك مُنْ يعارض تقدمهم السياسى بشکل جدی , 

سواء كانت هی المعارضة الكائوليكية المحافظة التى أزاحها الاحرار إلى هامش الما 

السياسية » أو کانرا هم البلاء القدماء . وانفتح الطزیق لمزيد من التوسع فى التطور 

الراسمالی الى بدا فى النصف الأول من القرن . 


۲ الاسس الاقتصادية للتحررية 
كتب مراقب إنجليزى فى سنة 1817 فى تقرير له إلى برلمان لندن ۰ أنه لا توجد فى 
القارة الاوربیة صناعة أصح وافوی من تلك التى فى سویسرا . وبالفعل ابر 


. الاتحاد الكونفدرالى السويسرى فى حوالى منتصف القرن آقوی الدول الصناعية فى 


القارة الأوربية 5 


لكن على نقيض الأمر فى إنجلترا لم توجد فى سويسرا بروليتاريا متمركزة فى 
المدن . والتى كانت تضم دائمًا لصفوفھا أعدادًا جديدة من الفلاحين المطرودين من 
أراضيهم . إن الصناعة السويسرية كانت صناعة منزلية بخلفية ريفية » تعتمد على 


تلك الاجزاه من سكان الريف الذين لم يكن دخلهم بكفيهم من تعملهم الاصلی . 
وكانت المصانع تقام على طول الأنهار فى الريف لتوفير الطاقة حتى فى المناطق التى 
أصبح الانتاج فيها آلیا منذ بداية القرن ‏ وغالبًا ما كان العمال يعيشون منفرطين فى 
القری المجاورة . إن < العامل الحامل لحقيبة سفره على ظهره > والذى یاخذ 
طريقه الطويل الى المصنع على قدميه بعد أن أنهى عمله فى زريبة الماشية كان هو 


ف ات ۳ اك 0 0 
بر الاج فى ريف إيتبل حوالی ۰۱۸۹۰ حفر علی النحاس من صور 
لج. یس . جمعية الدراسات الاقتصادية التاريخية » زيوريخ . 


۱ کان محم اقا فيم بعد بإنتاج الات النسيج ۱ 
8 لك ور ہر بلس ان : ءا من مصنع الى و میں اس ۲ 
مغزل قطن شركة ريتر فى تیدرتوس (بامالةالوار إل الالف ) , بقاطعة زيوريخ حوالى عام ۱۸۵۵ + وم پیت ان اصیح جر دار النشر السويسرية ء زیوریخ . 


العامل النموذجى فى تصنيع سويسرا حتی الثلث الأخير من القرن ۱۹ , 
كان أهم فروع الصناعة هو تصنیع القطن » الذى انتشر غزله ونسجه اولا وقبل كل 
شىء فى شرق البلاد منذ القرن ۱۷ . فکان عمال المازل یحصلون علي المراد کر 
من تجار المدینة الكبار فى زيوريخ أوسانت جالن ویصنعونها فى منازلهم . لکن كير 
ما كان يتدخل بعض الناس بین الرأسماليين والمنتجین وهم القائمون على النقل 
أو التجار الوسطاء الذين استطاعوا عن طريق القيام بالوساطة أن يتحصلوا على المعرفة 
الفنية والامکانیات المالية والخبرة بالسوق لكى يقوموا. هم أنفسهم بعمل العقود مع 
العمال لحسابهم الخاص . ونشات المعارضة التحررية ضد أرستقراطية المدن من 
هذه الطبقة الريفية من المقاولين . كذلك خرج من هذه الطبقة 
أصحاب المصانع الجديدة . وفى ۱۸۰۱ أقيم اول مغزل آلی فى سانت جالِن وبدا 
التحول تدريجيًا فى الثلائینات إلى ميكنة صناعة النسيج . فشن عمال المنازل 
معركة يائسة ضد استعمال الالات على مدى عشرات من السنين . وبالرغم من 
الهجوم العنیف الذى شنوه على المصنع الآلى للنسيج فى اوسر (۱۸۳۲ ) فإنه لم 
يمكن وقف انتصار نظام الميكنة الصناعية . ونجحت صناعة النسیج السويسرية فى 
أن تحظى بمكانتها فى أسواق العالم . 
كان تصنيع الحرير فى شرق سويسرا وفى بازل ذات أهمية كبيرة بجانب صناعة 
القطن . وأدى القضاء على نظام الاتحادات المهنیه فى جنيف إلى انتشار 
| واسع لصناعة الساعات امتد من النواحى الجبلية فى الچورا حتى بازل . كذلك 
. كانت هذه الصناعات مطبوعة سابقًا ولامد طويل بطابع الصناعات المنزلية الريفية . 


٣‏ ازدهار السكك الحديدية ونظام سيادة الأحرار 


قامت الدولة الاتحادية الجديدة » فالفیت الجمارك الداخلية , وزحُدت العملة 


والمقاییس » روضعت خدمات البريد فى أيدى الاتحاد . ولم تب من أجل تحقيق 


الفتحة الشمالية لنفق جونهازد قبيل [تمامه حوالی ۱۸۸۰ . عبر هذا النفق اللی یلغ طوله 
0 ۵ کم مخترفا جبال الاب لیصل ما بين الشمال والجنوب عملا فا رائعًا يرمز إلى التصنیع 
والتقدم » وما زال حتی يومنا هذا محورًا رئيسيًا للمواصلات . مكتبة ات ه , زيوريخ . 
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الانفتاح التجارى للبلاد إلا إنشاء شبكة للسكك الحديدية : وبالرغم من أن بازل 


كانت مرتبطة منذ ۱۸46 بخط السكة الحديد الأزامى إلا أنه لم يكن بوجد على 
أرض الاتحاد الكونفدرالى حتى تأسيس الدولة الاتحادية إلا خط قصير يصل ما بين 
زيوريخ وباین . كانت السكك الحديدية جد متأخرة » اا 
الاحرار أن يطوروها بقوة . ونجح اخيرًا الفرد إئّر من أحرار زيوريخ فى ذلك بعد 
صراع طویل : وصدر طبا لرغبته قانون السكك الحديدية لسنة ۱۸١١‏ الذى وضع 
۱ الخطوط الخاصة للشرکات تحت سلطة المقاطعات . نتيجة لذلك لم تنشا فقط شركة 
۱ من الخطوط الصغيرة والمتوسطة التى كانت تقف ضد بعضھا البعض فى تنافس مرير 
١‏ معتمدة غالا على دعم المقاطعات والوحدات المحلية ٠‏ إنما نشات أيضًا شبكة 
متداخلة من المصالح الرأسمالية والقوى السياسية . 
استحوذ قادة الحركة التحررية على الوظائف والمناصب الرفيعة كما أنهم أصبحوا 
فى نفس الوقت القادة الاقتصاديين والمنظمين السياسيين للدولة الاتحادية الجديدة . 
وسادت ظاهرة محاباة الأقارب ولم تعد الوظائف البرلمانية ومناصب الدولة يُعطى 
إلا إلى الاصدقاء المخلصين الذين كانوا أيضا مرتبطين تجاريًا بهؤلاء القادة . ولم 
يلبث أن بدا المواطنون يستخدمون كلمة < الاسلوب > بشكل حاط منتقص 
ساخر لیستهزئوا بها من اسلوب قيادة البورجوازية الليبرالية . واغثر ارد ار کاحد 
أهم ممثليها . فهو لم يكن يشغل فقط وظائف لا حصر لها فى الدولة . وإنما كان 
مالگا أيضًا للسكة الحديد الشمالية الشرقية » ومؤسسًا لاحد البنوك الكبيرة : الريدى 
سُویس )١885(‏ . ويمثل تا سيس البنوك بجانب إنشاء السكك الحديدية أحد أهم 
سمات هذه الفترة فى التوسع الاقتصادى بعد تأسيس الدولة الاتحادية . وقامت فى 
۱ خلال الفترة من ۰ حتى ۱۸۱۰ وحدها ستة بنوك تجارية من الطراز الجديد 
برؤ وس أموال مساهمة تُعتبر كبيرة جذا بالنسبة لذلك الزمن . وخدمت بالدرجة 
الأولى تمویل إنشاء السكك الحديدية وميكنة صناعة النسیج . وأخذت رو وس 
أموال عائلات النلاء تتجه الآن نحو البنوك المساهمة ء بعد أن كانت تُستخدم قبلا فى 
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كاريكاتير عن إنشاء السكك الحديدية . فبعد ثلائین سنة من العمل يُفصل العامل . بینما 
زادت سمنة حامل الاسهم. . . مكتب الكتاب » فریبورج/ الاتحاد النقابى السويسرى . 


رهن الاراضی ولا يستطيعون استردادها عمليًا . ولم بعد الفلاحون والعمال الحرز : 
المحتاجون لفروض يتجهرن إلى مقرض خاص للنقود ولكن إلى شركات ب 
الستولية تفضل تمویل المشروعات النجارية الكبيرة علی أن تعطى فروضا لضمان 
رهن . ونقد فيليب انطون فون سجشّر ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۸ ) من جانب المحافظین فى 
لونْسِرّن هذا التطور قائلا : < أصبح الناس فى الوديان يدرسون قائمة أسعار العمل 
فى زيوريخ بعد أن کانوا فيما مضى يعملون حساباتهم عن الارض وتربية الماشية 

المشرف الاقطاعی > . ۹ 


ا کیہ کی کم یس یں تس inan‏ 


الحركة الديموقراطية 


١‏ المعارضة مد النظام التحررى 

التحررى لنفسه سريعًا عددًا كرا من المعارضين ومن أكثر 

المعسکرات اختلانًا . فتضامن العمال الیدویون والفلاحون المتضررون اقتصاديا : 

الديموقراطيون > والفدراليون المحافظون وكونوا معارضة وإن لم تكن 
حية كانت تقف العناصر التقدمية التى تطالب بالاشتراكية 


کون النظام 


والمثقفون 
بالضرورة موحدة . فمن نا 
الديموقراطية المتطرفة للعمال الیدوبین الذين کانوا يركزون على < المشكلة 


الاجتماعية >> . ومن الناحية الأاخری كان هناك کتلة مكان الریف : وممثلو العائلات 
الحاكمة سابقا الذين أصبحت حياتهم المترفة مهددة من جراء ذلك التطور 
كان هناك مطلب مشترك يربط ما بين الطرفين وهو زيادة الاشتراك الشعبی فی 
الحكومة التى كانوا يأملون فيها بعد إلغاء نظام التمثيل الليبرالى . ولم يكن من 
الواضح بعد أنه توجد طبقة عاملة متميزة عن البورجوازية الصغيرة فكانت البرجوازية 


التى تحمل المطالب الديموقراطية . لكن المعارضة الديموقراطية 


العاصف . 


التقدمية هى 
نفها لم تتقيد فقط بالمطالبة. بالإصلاحات الدستورية 
المقاطعات من أجل ماعدة الناس الطاء على الحصول على 
الائتمان » وتشجيع التعاونيات » وتحقیق التعلیم المجانی . وتخفيض 
الضرائب . كما طالبت باصلاح حال عمال المصانع بحماية الاطفال ؛ وتحديد 
ساعات العمل . كانت هذه ھی مطالب الاصلاح الاجتماعية والاقتصادية التى ربطت 
جماعات المعارضة المختلفة ضد نظام الحكم الليبرالى . 


۲ الحركة الدیموقراطیة فى المقاطعات وتعديل دستور الاتحاد لسنة ۱۸۷6 
بدا النزاع على المطالب الديموقراطية فى المقاطعات مثلما كان الامر فی 


و سمسسممووسمووعسسمسسترےتو‌سپہمسمسووسسمووسہوَحجَّجحج لس 0 


الثلائینات . وشملت الحركة معظم مقاطعات الهضبة الوسطی من ریف بازل فى 
اتجاه الشرق . تعلق الامر فى كل مکان بتوسیع حقوق الشعب الدیموفراطية بجانی 
المطالب الاجتماعية السياسية المختلفة وأراد الاحرار فى زیوریخ أن یعملوا < کر 
شىء من أجل الشعب > . ولکن الديموقراطيين توا بمطلبهم < کل شى, 
بواسطة الشعب > وانتصروا فى 1859 فى معرکتهم من أجل الدستور . اصبحت 
الحکومة تتخب الان مباشرة من الشعب كما اصبحت کل مشروعات القوائین 
البرلمائية تخضع للتصويت الشعبى . وبالرغم من ان التغيير لم يكن فى کل 
المقاطعات بنفس العمق الذى حدث فى زيوريخ . الا أن مرکب النصر 
للديموقراطيين لم يكن من الممكن وقفه فى أى مكان . وبينما كان هناك حوالى واحد 
مليون من الكان فى ۱۸۲۰ من مجموع البالغ عددهم ۲,۵ مليون فى سويسرا 
يعيشون فى ظلال دساتير نيابية ديموقراطية محدودة فإنهم لم يتعدوا ال ۰۰۰ ۳۰۰ بعد 
عشر سنوات فقط . 
إن النجاح الذى أحرزه الديموقراطيون فى المقاطعات جعل تعديل الدستور أمرًا 
ضروريا . وكان من نتائج إحدى الاتفاقيات التجارية مع فرنسا أن تمت فعلا منذ عام 
A‏ تعدیلات جُزثیة آلغت تصوص التمييز ضد الیهود . ووجب الان طبقًا لرغبة 
الديموقراطيين أن يضاف الاستفتاء الشعبى وأن يعطى للحكومة الاتحادية الحق ٠‏ 
فى إصدار التشريعات الاشتراكية . لکن الليبراليين أيضًا كانت لهم رغباتهم 
فى تعديل الدستور . وكان مايعنيهم قبل كل شىء هو توحيد الجيش وتوحيد 
الفوانين الاقتصادية ( حرية التجارة والصناعة > وحدة القانون التجارى . . . إلخ ) . 
ولكن رُفضت: المسودة الأولى للدستور الاتحادی المعدّل (۱۸۷۲) بسبب اتحاد 
مقاومة الفدراليين فى مقاطعات الهضبة الوسطى الكاثوليكية مع سویسرا الغربية 
البروتستانتیة - فرفضت مثلا مقاطعة الفو وهی المقاطعة المتطرفة المتزعمة لحركة 
الرفقض هذه المسودة المعدلة ب 9۱۰۰۰ صوت ضد ۳۰۰۰ . وكان شعارهم فى 
صراعهم من أجل تعديل جدید « فلينضم إلينا القاليزيون »۰۲۱ وبالفعل مُدُمْ هذا 


(۱) وهم الرومانديون أو السويسريون المتكلمون بالفرنسية . 
۸٤‏ 


وكما حدث كثيرًا فى 


اديز الجدید: ہس مدن إل القعت لاصرت جا تاب 
شار 0 


السئوات السایقة ‏ شنت قليلا البنود الخاصة بالمركزية والتى كانت 
البنود الضد الكائوليكية . بذلك انقمت المعارضة . 
الاتحاد إلى الانتصار فى ۱۸۷ . 


فى حین زادت حدة وقامت 
حركة كفاح ثقافية عارمة ات بدستور 

یتمیز ۲ 
ذو وجهين!: آٹھویمیل من ناحية انتصارا لليبرالية فى المجال الاقتصادی من 7 
ورحلة اقتصادية واحدة » ومن ناحية أخرى فهو يحدد نهاية 
ويمثل هذا العبور إلى ديموقراطية الاستفتاء 


أنه 


جعل من الامة أخيرًا 
العهد الليبرالى فى السیاسة: الداخلية . . 
الحدیثة » التى يمكن فيها احضاع کل تانون للنضويت الشعى إذا ما قلمت 
التوقیعات الكافية كما يُعتبر أحد آهم التحولات فى تاریخ سويسرا الحديث . وبقى 


1 j 
هذا الاستفتاء حتى اليوم العنصر الاساسى فى الاسلوب السياسى لسويسرا‎ 


۴ المعارضة الكائوليكية ضد التحررية 

أصبح المحافظون الكاثوليك یقفون على هامش الحياة السياسية فى الاتحاد 
الكونفدرالى بعد هزيمتهم فى سنة ۰۱۸4۸ كما أصبحوا يُعامّلون كمواطنين من 
الدرجة الثانية لايعتمد عليهم ۰ ذلك لانهم ساندوا دعاوى البابوية وحلف 
الزوندزبوندء والتجاوا إلى القوى الكاثوليكية العظمی فى آوربا ( وخاصة النعسا 
والمجر) ليس فقط لمساندتهم فكريًا » إنما للماعدة المسلحة ایشا . لكن وضعهم 
لم یمس بفضل سيادة المقاطعات وحماية قلاعهم العالية فى مقاطعات الالب بوسط 
سويسرا . 

یعنی اصطلاح المحافظين فى سويسرا فی القرن ۱۹ شیّا مختلهًا عما يعنيه ذلك 
الاصطلاح فى الدول الأوربية المجاورة : فلم يكن هناك نظام محافظ يقوم على 
الملكية الكبيرة للاراضی أو على اقلية عسكرية . بل إن النظام المحافظ يعنى 


. ودج و مال 
دستور 1874 الذى مازال ساريًا إلى اليوم فى خخطوطه الأساسية ؛ 


کے 


سے ےس حم ا نا یہ یک پر ۴ لن .یچچ ڑچ شوہ دج 


بالأحرى فی سويسرا الدفاع عن ھیکل السلطة المحلى واستقلالية الثقافة ضد ایی 


مركزية متحررة متطرفة ‏ وعبر رجل الدولة فيليب أنطون فون سجر وهر محائيز الازدهار الصناعى وتغير الجبهات السياسية 
كاثوليكى عن معارضته للتحررية بالصيغة التالية : < اننی تكل ت وصوت فى كل : 
مکان فى حیاتی العامة کدیموقراطی ‏ وفدرالی ٠‏ وکائولیکی . وهذه المفاهیم الثلائة ۱ ١‏ الازمة الزراعية وإعادة بناء هيكل الاقتصاد الزراعى 
ال 3 > . وهكذا : فظون الكاك لزه 

وو تاد ساسا و اسحانظرن الاويك (۷ الجناع لم تكن اسنة ۱۸۷٢‏ سنة تحول سیاسی فحسب بب اصدار دستور الاتحاد 
الكاثوليكى لمعارضة محافظة فوق المذهبية ضد مركزية الاحرار المتطر فين . وهی ۱ ا حدث فيها أيضًا تغير عميق اصاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
معارضة شمات أيضا آتباها من القدرالین البروتستانت ومن مسئولی الكيسة , ۱ وکان اوضح ما یکون فى مجال الاقتصاد الزراعی ٠‏ 

لم يكن كل المحافظین كاثوليك ۰ كما لم يكن کل الكاثوليك محافظین . ونتج من ۱ إنشاء اسطول اعالی البحار وإقامة شبكة السکك الحديدية الدولية فى وقوع 
هذا التداخل بين الحدود الديئية والحدود السياسية تحالفات تتغیّر من حالة إلى | ازمة فى الاقتصاد الزراعى السویسری . فمنذ السبعینات تزايد ورود الغلال الرخيصة 
أخرى . وحيثما لم تنجح التحررية فى إثارة المشاعر ضد الكاثوليكية من أجل تحقيق أ الزن الشرقية واعالی البحار عرض فنی السوق السويسرية . وانهارت أسعار 
أهدافها 0 فإنها كانت تتعثر على أحد التحالفات التى كانت تدافع عن الفدرالية | المنتجات الزراعية : فكان ال ٠٠١‏ كجم من الحبوب يباع فى ۱۸۷۳ بحوالى 4٠‏ 
أو الحقوق الشعبية الدیموقراطیة بصرف النظر عن الانتماء الدینی لمؤيديها . وعن ۱ فرنگا » ولكن سعره نزل إلى النصف فى وزاد استيراد الحبوب كما زاد أيضًا 
طريق هذا التحالف انتصر الديموقراطيون على الاحرار الذين كانت لهم السلطة 1 استیراد المواد الغذائية الاخری وأخذ عدد الفلاحین الذین آصابتهم الضائقة المالية 


المطلقة فى المقاطعات . واصبح لهم الان قاعدة لتوجيه سلسلة من الهزائم للاحرار ۱ يتزايد باستمرار . فاتجه بعضهم إلى تربية الماشية التى كانت من صميم نشاط 
بعد أن أدخلوا الاستفتاء على مستوى الحكم الفدرالى الامر الذى أدّی فى النهاية إلى ۱ المزرعة السويسرية فى المناطق الجبلية منذ القرون الوسطى . كما اتجه البعضص 


تنازلات مؤكدة لصالح المحافظين ولصالح التكامل الكاثوليكى فى الدولة الفدرالية | الاخر إلى الهجرة خارج الیلاد . وانخفضت المساحة المنزرعة انخفاضا شديدًا : 
۳ فینما كان من الممکن تغطية مايزيد عن نصف مايستهلك من الحبوب بالإنتاج 
ي ۱ 


الما فی "۸ءء فان ما آمکن تغطيته ق ١514‏ لم تعد ۰ 


واراد الفلاحون أن يتوا وضعهم بعض الشىء فاتحدوا فى تعاونیات زراعية 
ووجدوا فی تصدير منتجات الألبان ( الجبن , واللبن المرکز » والشوکولاتة ) وفى 
تربية الماشية تعويضًا عن سوق الغلال المفقودة . لكن ما كان هذا ليستطيع أن يحد 
من تناقص سكان الريف . ففى ۸۸ كان /۳٩‏ من سکان الريف يعملون فى 
القطاع الزراعى ۰ لکن هذا الرقم انخفض عند نشوب الحرب العالمية الأولى إلى 
۰۵ فقط . ولم تكن هناك نسبة أقل من ذلك فى كل أوربا إلا فى بريطانيا العظمى 


المصنمة تصنیعا عاليًا . 


۸٦ 


۸۷ 


”كص 


سید 


Kz‏ جس ۔ 


o eee OO GEE GPE 


٢‏ نشأة بعض الصناعات التصديرية الهامة 


كانت صناعة الساعات وصاعه نسح الشرائط الحريرية تعملان دائيًا من اجل 
التصدیر . ومنذ الثلائینات أصبحت صناعة نسج القطن السويسرية تنافس الصناعة 
الانجليزية » وبدات تغزو الاسواق الخارجية . 
وتعتبر الازمة الاقتصادية الطويلة التی بدات فى ۱۸۷4 نقطة تحول افقدت 
صناعة النسيج وضعها المهيمن فى الصناعة السويسرية . وبدا عدد المغازل 59 
الانخقاض لاول مرة خلال عشرات من السنین . وادی استخدام الالة البخارية 
بالإضافة إلى کثیر من التجدیدات التكنولوجية إلى عملية ترکیز سريعة . وخرجت 
صناعة الکیماویات وصناعة الالات بوجه حاص من ظلال صناعة النسيج وکفت عن 
أن تكون تابعۃً وذنبًا لها ودخلت فى مرحلة من النمو السريع . واستطاعت سويسرا 
فى وقت قصیر للغاية أن تنمی صناعاتها التصديرية التى لها أهمية عالمية بالرغم من 
عدم وجود أى معادن فيها لها | هميتها بالإضافة إلى عدم وجود الفحم أو المواد الخام 
الاخری . 
وتوصلت الشركات الكيماوية فى بازل التى قامت بتصنيع صبغات قطران الفحم 
فى ذلك الوقت مع منافسيها الالمان إلى احتكار السوق العالمية . وحازت منتجات 
صناعة الالات على مرتبة الشرف الممتازة فى معرض فنا العالمى سنة ۱۸۷۳ . 
واتسع استخدام الالة البخارية كما لم يلبث أن اتسع استخدام المحركات الكهربائية 
الامر الذى وفر طلبًا ابا عليها . وزاد عدد العاملين فى صناعة الآلات » والذى لم 
يكن يبلغ فى ۱۸۵۰ إلا حوالى ٥٠٠٤‏ فقط إلى ما يزيد على أربعة أضعاف فى 
۸ء وتضاعف فی التسعينات مرة أخرى . واصبحت صناعة الالات أهم 
صناعة تصديرية لسويسرا بلا منازع عند نشوب الحرب العالمية الاولی . 
ولا يمكن إغضاء النظر عن أهمية إنشاء السكك الحديدية فى هذا التطور . فمن 
ناحية من نظام النقل الجديد من تدبير المواد الخام الناقصة وسمح بیغ البضائع 
خارج البلاد ء ومن ناحية أخرى فان إنشاء السكك الحديدية وفر طلبّا كبيرًا على 
صناعة الالات فی تلك الفترة . 
وقام نزاع طويل بين مقاطعات شرق وغرب سويسرا حول الموضع الذى يجب أن 


يقام 02.٦‏ یں نے و سوں لستالح سوہ 
الاکبر من هذا العمل مقابل الحصول على امتیاز فى نقل ؛ 5 رت 
وی جام ۸ تق اا لس و یی لم لہ من باه شی اطوط 
ایح الخط الحدیدی الجدید . وبھڈا سل 0 8 0 2 كم . كما 
سص ی و اس كن ذلك إلا ۷۰۰ کم 
انشیء حتی ۱۸۸۵ ما يلغ ۱۸۰۰ کم خری . نم لم 4 


حتی الحرب العالمية الاولی . 


م الاتحادات الاقتصادية والسياسة الجمركية 


ا و 
دخلت فترة السبعينات والثمانينات التاريخ على أنها فترة < الركود سیر ف 35 
۔اساس انهيار النشاط الاقتصادى فى ذلك الوقت . وتغیر مبدأ حرية التجارة وا : 
لبعض الوقت العلاقات بين الدول الاوربية » وظهر مبدأ جمركى جي هو 
0 2 عن -طرية ائط الجمركية وإضعاف حرية حركة 
حماية الصناعة المحلية عن طريق الحوا ل e‏ 
المنافسة الاجنية . وكلما كان تنظيم إحدى الصناعات أفضل فإن ذلك كان يسهل 
أن تجعل السیاسة الجمركية تخدم مصالحها . ۱ و 
وأمكن الاحساس بضغط دعاة الحماية الجمركية حتی فى سویسر! التی كانت تقف 
دائمًا وتقلیدیًا إلى جانب حرية التجارة . وأدى التوسع الاقتصادی إلى قيام جمعیات 
فتاسس فى سنة ۱۸۷۰ الاتحاد الصناعی والتجارى السويسرى ٠‏ 
۷ الاتحاد السویسری للحرف السويسرية . ولم يلبث 
الدولة . كذلك حصلت على هذا 
ويرجع ذلك إلى أن 
ن الاقتصادية لذلك كان 


صناعية وتجارية : 
ثم تکون بعده فى سنة ۹ 
كلا الاتحادين أن حصلا على دعم من 
الدعم هيئات التنسيق التى أقامها الفلاحون والعمال . 
اللطات الفدرالية لم تستطع أن تشرف بنفسها على الشئو 


عليها أن تعتمد على ماعدة مثل هذه الاتحادات . 
وت أول معركة كبيرة بين الاتحادات العامة المختلفة لاختلاف مصالحها فيما 


والاتفاقیات التجارية . کذلك بدأ نفوذهم بظهر فى 


بختص بتعریفة الجمارك 


1 ۳۲ 


البرلمان فیما یختص بالتشریم المتعلق بالتجارة والعقود: ( حف الالتزام ) » زر 
قانون السکك الحديدية > كما ظهر نفوذهم فى أولى الاجراءات التى اتبنزء 
الحكومة الفدرالية لتحقيق سياسة الرخاء الاجتماعى . 4 
وادت المناقشات التى قامت لتعديل التعريفة الجمركية فى الثمانينات والتسعینان 
وبالذات فى تعدیل ۲ ال استقطاب المصالح المختلفة , فوقف الفلاحون 
والعمال ا حرفيون إلى جانب سياسة ا حماية ا جمركية » بینا دافع التکلمون باسم 
الصناعات الرتبطة بالتصدير عن حرية التجارة . 
وكان يجب عمل استفتاء بشكل مننظم على التعريفة الجمركية . لذلك استطاعت 
تلك الاتحادات التى كان استعدادها أفضل من غيرها فى تعبئة مؤيديها أن تكون فى 
وضع أفضل أيضا للدفاع عن مصالحها . ولعب اتحاد الفلاحين الدور القيادى فى 
هذا الخصوص ۰ واستطاع بالفعل تحت قيادة سكرتيره |زنشت لور الذى امتد به العمر 
فترة طويلة ( ۱۸۷۱ - ۱۹۹4 ) أن يؤثر تأثيرًا کبیا على السياسة الاقتصادية لسویسرا 
ولم يستطع أن ينافسه فى هذا التاثیر إلا القلیل من قادة اتحاد التجارة والصناعة . 
وحتی نشوب ا حرب العالية الأولى اتخذ التعاون بين ا حكومة والاتحادات الاقتصادبة 
ترا محددة ما سمح هذه الاحادات أن تو ثر تأثيرا كبيرًا على السياسة الفدرالية من 
حارج الشکل البرلانى . وبالرغم من أن الامر احتاج لعشرات من السنین لوضم اساس 
دستوری هذا النظام » فان تأثير الاتحادات كان بالفعل کبیرا بالقارنة باعضاء البرلان . 


4 تداعی الجبهات القديمة 


سیطرت الصراعات من أجل تنفيذ دستور الاتحاد الجدید فى السبعینات والثمانینات . 
هذا الدستور الذى حدد فى المجالات السيامية المختلفة كفاءة الحكومة الفدرالية 
لكن دون تنفيذ التشريعات الخاصة به . 

أدت الحقوق الديموقراطية الجديدة للشعب إلى معارك عنيفة بين الأحرار 
والقائوايك ۽ ۱ إذ وجد الكاثوليك الذين انهزموا فى الزوندربُوند والذين وضعتهم 
الممركة الثقائية ون جدید فى وضع تفہ أنه أصبح لديهم مع الاستفتاء سلاح 
شال في أيديهم لشن هجومهم ضد حکومة الاحرار . فإذا مابدا على أى مشروع 
لقانون أنه بهدد الحقوق الفدرالية أقل تهديد حتى ولو من بعيد . فان الكاثوليك کانوا 


کی اس سس س سے 55۲۲ 


يجمعون بكل بساطة إل ۰.۰ ۳۰ توقيع المطلوبة على التماس لعمل استفتاء . 
8 دی ال الی < حمی استفتائية > حقيقية . وزنضت قوانين تتعلق بالمدارس ۰ 
بعيه و النقد > وشراء الدولة للكك الحديدية المملوکة ملكية خاصة ۰ 
واصدار أوراف وشر : ek‏ 
واصاب نفس المصیر مشاريع قوانین التطعیم ؛ ات الممنوحة للمسافرين 
التجاريين . بلغت الاستفتاءات التى عملت فى الفترة ما بين 6 ۷ ۱ ۸۱( ۱ ) 
استفتاہ ٦‏ 07 ينجح الاحرار إلا فى ست مناسبات أن يحققوا وجهة نظرهم بالرغم من 
وهی < جريدة البوند > بمرارة تقول : < پهله الطريقة أصبح . 
الذى كان من المفروض أن يدعم الروابط بين الحرية والنظام أداة ثورة تزدی إلى 
تحلل الدولة > . 9 
لکن ؛ ما كان من الواجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد : إذ اتفق الطرفان على 
إنهاء إعاقة العمل البرلمانی بعمل تنازلات من الجائيين"+ وید التقارب فی النصف 
الثانی من الشمانینات بين الأحرار المتطرفین » والکاثوليك المحانظین . وبالرغم من 
ان کتلة الاحرار » والمتطرفين » والدیموقراطین استمرت فى أن تتوفر لها الاغلبية 
المطلقة فى البرلمان حتی ما بعد الحرب العالمية الاولی » عندما سری قانون انتخابی 
جدید بالتمئیل النسبى فى البرلمان » فان أحد المحافظين كان تخب بشکل منتظم 
للمجلس الفدرالى منذ ۱۸۹۱ . ولم تكن اضافة هذه الحصة من التمثيل النسبی تمثل 
ثا غاليًا جذا لضم الكاثوليك وتكاملهم فى الدولة المتحررة فكريًا . 
30 و 4 - ۱۹۰۸) من لونہرن اول عضو محافظ للمجلس 
الفدرالى ۰ وبدا يتداعى بعد انتخابه موقف الجبهة القديم بين الاحرار المتطرفین 
والكاثوليك . وكان قيام الحركة العمالية وتاسيس الحزب الديموقراطى الاشتراكى 
ر۱۸۸۸) من الأسباب التى أسرعت من هذه العملية . وانخفض عدد الاستفتاءات 
المحافظة بشكل ملحوظ . وامکن تحرير عدد من العمليات التجارية الهامة من 
حصارهم : فحصل الاتحاد على سلطة شراء السكك الحدیدیة المملوكة ملكية 
خاصة » واس سكك حديد الاتحاد السویسری ( 140 ) . وأمكن الموافقة فى 
الاستفتاء علی التنظیم العسکری الذی کان عليه صراع طويل (۱۹۰۷) ۰ وعلى 
قانون التامین ضد المرض والحوادث (۱۹۱۲) . وتغیرت الجبهات حتى نشوب 
الحرب العالمیة الأولى إلى درجة أن معظم الخلافات داخل المجتمع لم تعد بين 
الاحرار المتطرفين والكاثوليك » وانما بين العمال والقوى البورجوازية من كلا 
المعسكرين . 
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ہصو.--و- وو سے نت ے 


ی بت 


الحركة العمالية 


١‏ البداية 


لم تمثل الحركة العمالية حتی نباية القرن ۹ الكتل العريضة من العمال . وكان انار 
العمال الذى تأسس فى ۱۸۷۳ خلیطا زاهيّا من نقابات العمال , والنوادى التعليمية 
للعمال وصنادیق تأمین الرضی ولا يضم فى أحسن حالاته الا حوال ۳۰۰۰ عضو. 
وَخْلفه من بعده الاحاد السویسری لنقابات العمال ول یستطع ایشا أن :علس مه 
اعضاله الرقم السابق الا ف حوال سلة ۱۸۹۰ . 

لکن وُجدت مع ذلك حركة اشتراكية حملها اساسا الاجانب إلى بعض الدن 
السويسرية منذ زمن طويل . وتحولت جنيف وزيوريخ لفترة ما إلى ملاجىء أمان فعلية 
للمهاجرين الاشتراكيين والفوضوبین ۰ الفاربين من القمع فى بلادهم . وظهرت بعض 
أقسام الدولية الاول التى أسسها مازكس وباكونين فى سويسرا الغربية » والتى ظهرت 
بالدرجة الأولى بفضل هؤلاء المهاجرين . وتدفق الاشتراكيون الديموقراطيون بشكل 
ثابت من مانیا إلى سويسرا آثنا سيادة القوانين البسماركية ضد الاشتراكية فى مانیا . 
ول متصف السبعینات أصبح مايزيد عن ثلث أعضاء اتحاد العمال من العمال 
والحرفين الالان يعمل غاليتهم فى صناعة الالات . 

نظمت الحركة العمالية الويسرية نفسها أولا فى عصبة جرويّلي © منذ 
الثلاثينات » وهو اتحاد أصدقاء العمال الدىموقراطی وكانوا يريدون تحسین الظروف 
ا مادية والأدبية للطبقة العاملة بالتربية والتعليم . وتمثل عصبة جروتلي ١٦‏ إحدى 
ا هيئات العديدة التى أقامت روابط وثيقة بين ا حركة الديموقراطية وا حركة العمالية ق 
سويسرا . 


قرر اتحاد العمال القديم فى ۱۸۸۵ أن يحل نفسه وان يشكل < تنظیا نقابًا صرفا عل 
أساس المبادىء الاشتراكية > وكان من الفروض أن یقوم حزب اشتراكى دیموقراطی 
7 بالدفاع عن مصالح الحركة العمالية على المستوى السياسى بجانب 


. بإمالة وار جروتلى إلى الياء‎ )١( 


a r‏ وڈ رت 


هذا التنظيم النقابى طقا لما حدث فى المانیا التى كانت مُثلهم الذى يحتذونه . 
علی فى ال تكن الحاجة الملحة لهذا الحزب واضحة فى البداية فلم يتكون 
إلا بعد ذلك بثمانى سنوات . 
وت التفرقة بين الوظائف النقابية » والسياسية فى نهاية الثمائینات إلى وضع حجر 
الاساس لحركة عمتالية حديثة . وبدا عدد اعضاء النقابات يتزايد » وبخاصة بعد إنشاء 
صرق ماق زكري اشارا ھن العمل ۰ کا ای این اخزب الاشتراتي 
الديموقراطى فى ۱۸۸۸ إلى أن يؤسس الاحرارالتطرفون أيضا حزبًا على نطاق الأمة فى 
029 تبعهم المحافظون فى ذلك ۱۸۹٤١(‏ و ۱۹۱۲ وانشاوا أيضا حزہم 
(۱۸۹4 و ۱۹۱۲) ۰ 
تاثرت الحركة العمالية السويسرية تأثرا عمیقا بوجود نسبة كبيرة من العمال 
الاجانب داخل البلاد : بلغوا حوالی ۱۵ من السکان قبل عام ۱۹۱6 . وکان حوالی 
نصف اعضاء اتحاد النقابات من الاجانب وأساسًا من الالمان والإيطاليين الذین 
تنقصهم الحقوق السياسية بخلاف الامر مع العمال السویسریین . لذلك کان علیهم 
الاعتماد على الوسائل النقابية » ای الاضراب للدفاع عن مصالحهم . وأذت روحهم 
النضالية العالية إلى دفع نقابات العمال إلى الیسار . وجعلت اتحاد العمال فی 
النهاية یتخلی عن موقفه بالحیاد السياسى لصالح برنامج < الکفاح الطبقی 
البروليتارى > . واڈی أول إضراب عام فى زیوریخ (۱۹۱۲) إلى مزید من 
الاضعاف للاتجاه الاصلاحی الاشتراکی تحت قيادة هرمان جرویلش (۱۸1۲- 
۶۰ ) الذی مکث لفترة طويلة سکرتیرا للحزب الاشتراکی الدیموقراطی . 
هجر الحزب الاشتراکی الدیموقراطی مواقفه الديموقراطية الوطنية فى الثمانینات 
تحت تاثیر الاتجاهات اليسارية فى نقابات العمال » وتبنی برناا فيه الکثیر من ماركسية 
الدولية الثانية . مع ذلك بقی مطلبه السیاسی كما كان فى تقالید الحزب الدیموقراطی فى 
الاضی ألا وهو : تحقیق نظام انتخای على آساس التمثیل النسبی حيث أن الحزب لم 


مہبم دا ما مج ضے جر سے 1 


چووسے دم 


يكن يستطيع فى ظل نظام الأغلبية السائد أن يحصل عل ما يزيد عن حفنة 
داخل البرلمان . ان 


۳ حاية العمال وتخفيض ساعات العمل 


21 المعركة من أجل قانون للمصائع عل نطاق الاتحاد الکونفدرال كله ھی اول 
معركة كبيرة دخلتها الحركة العمالية فى القرن ۱۹ . إذ ادى التصنيع فى سویسرا كما اى 
فى خيرها من البلاد إل طلوف حل وج غير کرو : كان آمرا عاديا ان يعمل العمال 
٤‏ ساعة يوميا . فى مصانع لا تتوفر فيها الشروط الصحية . وأن تعمل النساء کیا يعمل 
الاطفال تحت أقى الظروف . ووجدت بالفعل قوانين فى بعض القاطعات لحمابة 
الاطفال والشباب ولكنها كانت بدائية جذا . وطالب الديموقراطيون بعمل تحقیق 
واستتصاء 0 الظروف وعل اساس نتائج هذا التحقیق اصدر الجلس الفدرال فى 
۷ قانونا خماية عمال الصانع على نطاق سویسرا كلها . وتخفیض ساعات العمل 
إلى ۱۱ ساعة فى الیوم . واحتج اصحاب الاعمال بشدة لکنهم ۸ ینجحوا فى الاستفتاء 
الذى طالب به اتحاد التجارة والصناعة . وبقى تطبيق قانون الصانع هذا مجال 
اختلاف طويل . لکن قبوله يعنى بلا شك أول نجاح لحركة العمال السويسرية » 
وبداية سیاسة اشتراكية متأنية على نطاق الاتحاد الكونفدرالى كله . وقامت مناقشات 
مستمرة علنية فی| یختص بتنفيذ قانون ا مصانع بمعنى التقيد بساعات العمل المحددة » 


واحترام إجراءات حماية العمال . وكان ظهرر مطبعة عمالية تستطيع الدفاع عن مصالح 


الحركة العمالية أمرًا بالغ الاهمية . 

أمكن بعد سنين طويلة من المفاوضات تضمين المطلب القديم لنقابات العمال بجعل 
ساعات العمل عشر ساعات ف اليوم فى قانون المصنع . ولكن نشوب الحرب فی سنة 
۶ أجل تنفيذه . 


ارت العالمية الأولى أو فترة المواجهة 


١‏ الموة بين سویسرا التكلمة بالالانية وسویسرا التكلمة بالفرنسية 
اصابت الحرب العالية الاولی سویسرا مثل صاعقة نزلت من سماء صافية . لم تكن 
فة غا لامن الناحية السياسية ولامن الناحية التموينية بتوفیر المؤن 
الاساسية . وبالرغم من أن سویسرا استطاعت الحافظة على حیادها » على الاقل 
۶ > وان تتجنب التورط مباشرة فى ا حرب ٠‏ فإن سنوات ا حرب كانت تعنی شرا 
فى تاريخها كان بنفس العمق الذى أصاب البلاد الجاورة . 
تميزت سويسرا التکلمة بالا مانية بتفوق نسبى نتيجة للزيادة فى عدد السكان وسيادة 
إنتصادها » الأمر الذى تسبب فجاة فى مشكلة سياسية کبری . فبينا اتجه السویسریون 
الیکلمون بالالمانية إلى امنيا ليس فقط من ناحية العلاقات الاقتصادية . ولكن ایشا 
روحيًا . فان مواطنيهم المتكلمين بالفرنسية والإيطالية اتجهوا بأنظارهم إلى فرنسا 
أو إيطاليا . وهدد التحيز العاطفى لكلا الجانبين بتمزيق البلاد > وقامت الحرب بين 
الانيا وفرنسا فحفرت خندقًا عمیقا بين جزءى البلاد : ا کلم بالامانية والتکلم 
بالفرنسية . 
زادت قوة سويسرا المتكلمة بالألمانية بانتخاب الجنرال وريخ فل (۱۸۸۸۔ 
۰ ) قائدًا عامًا للجيش والعروف بميوله العسكرية الالمانية بالرغم من معارضة 
الروماند المتكلمين بالفر: نسية . وقامت قيادة الجيش بعمليات مخابرات باسم الألمان 
بالإضافة إلى أمور عسكرية أخرىأظهرت تعاطف قيادة الجيش مع انتصار الانیا مما 
أدڈی إلى اضطرابات جديدة فى غرب وجنوب سويسرا . وصل الأمر فی ۱۹۱۷ أن تدخل 
المستشار الفدرالى هوفْمانْ فى اتجاه عقد سلام منفصل بين المانيا وروسيا . واضطر إلى 
الاستقالة فوزا عندما انكشفت مهمته الدبلوماسية . وحصلت سويسرا الغربية على 
مقعد ان فى مجلس الاتحاد تحتفظ به حتى اليوم لتهدئة ور: غضبها وغضب 


الحلفاء . و تنفرج ا مواجهة بين الاقاليم اللغوية إلا بعد انتصار رتا 1 


۱ ۱ عندرا 
انجهت سويسرا الرسمية إلى الدول التصرة وذخلت عصبة 


الامم . 


۲ امموة بين الطبقة العاملة والبورجوازية 


۱ لعب ازدیاد حدة الصراع الطبقی الاجتماعی دوره فى التخفیف من التوترات القائمة 
بين الأقاليم اللغوية : إذ أن ثورة العمال النظمة قوت من الاتحاد بين البورجوازية عبر 
الحدود اللغوية . واستفادت الصناعة السويسرية بشکل کبیر من ا حرب بمجرد ما أن 

تغلبت بعد فترة قصيرة على الشاکل التى واجهتها فى البداية ٠‏ وزادت الصادرات إلى 

جانبی الجبهة إلى درجة أن الیزان التجاری التقلیدی السویسری الذی كان سلیّا دا 

اصبح إيجابيًا لصالحها لاول مرة . وارتفعت أرباح الحرب من صناعة العادن 

والساعات ۰ والکیماویات ومن صادرات الاخشاب ارتفاعًا كبيرًا . کذلك استفاد 

الفلاحون من الوضع الجديد . وظفر الفلاحون أصحاب الزارع الذين بنتجون الواد 

الغذائية الى ترتفع أسعارها بسرعة على ميزة احتکارها الامر الذی اعطاهم اهمية تزید 
وتفوق على عددهم الفعل بکثیر . لکن ثمرة هذه الظروف الاقتصادية ا مواتية بسبب 

ا حرب م تُوزُع توزيعًا عادلا : فالبلاد لم تعد تقسمها هوة ثقافية فقط . إنما اصبحت 

هناك أيضا فجوة اجتماعية . وزادت معاناة العمال فى المدينة بوجه خاص من نتائج ' 

الحرب » عندما أخذ عشرات الآلاف من العمال الاجانب يعودون إلى أوطانهم . کیا 
بدات تعبثة العمال السويسريين . وضعفت نقابات العمال إلى درجة أن البطالة » 
وتخفيض الأجور » وازدياد الغلاء بقیت عمليا بلا مقاومة تذكر من جانبها . ولم تكافح 


السلطات تخزين المواد التموينية والضاربة مكافحة جدية . وزاد الغلاء بسرعة فائقة : 
فارتفعت أسعار المواد الغذائية فيا بين ۱۹۱٤‏ و ۱۹۱۸ بمترسط ۰/۱۳۰ وكان الجنود 
الذين يُدعون إلى الخدمة على الحدود غالا ما يفقدون وظائفهم المانية ٠‏ وم تكن 
عائلاتهم تحصل إلا على أجر ۱4 يومًا ثم عليها أن تعتمد على نفسها بعد ذلك ٠‏ فلم 


: ۲ ۳ 


ہر imi‏ 
انید 


ى بعد آنٹد التعويض عن نرك الوظیفة ‏ واضطرت كثير من عائلات العمال أن 
يعر ؛ 52 


مه . 


رة على إعانة العُوّرزْ العا 


م الاضراب العام وتشكيل الكتلة البورجوازية 
ان الطبقة العاملة تتجه إلى الیسار تحت تزايد الضغط الاقتصادی عليها فى النصف 
بط وعاد إجمالى عدد أعضاء اتحاد نقابات العمال فى نجاية 1915 إلى 


ای من الحرب ۰ 
وتغلت حركة العمال عن < سياسة السلام مع 


ماکان عليه قبل ا حرب . ۷ 
وكرت الاضرابات والظاهرات ضد الغلاء . ونی فبرایر ۱۹۱۸ قام 


ازية > . 
ھا نقابات العمال 


الزعیم العمالى روبرت جریم ( ۱۹6۸-۱۸۸۱ ) بتوحید آهم رژ ساء ۱ 
3 مثل الحزب الاشتراکی الدیموقراطی ۰ وبعض المثلین الحلیین من 
ا < لجنة عمل اولي > . وبالفعل شکل هذا التنظیم الجديد فى 
۳ الصعية من ۱۹/۱۹۱۸ القيادة الحقيقية للطبقة العاملة السويسرية . 
ازدیاد الاتجاه التطرف للعمال . وعندما قام الجيش 


زاد قلق السلطات السياسية من 
بدعوى الوقوف ضد انقلاب عتمل هناك ۰ اشتعل 


ف نوفمير ۱۹۱۸ باحتلال زیوریۂ 
ایی شر إلى 2 أن نودی بإضراب عام عل » لم يلبث أن 
اتسع لیصیح إضرابا عاما شمل البلاد كلها ویدون تحديد فترة زمنية له . م 
المشتركين فى هذا الإضراب حوالی لا ملیون عامل كان غالبيتهم من سویسرا ی 
بالالانية . ورد مجلس الاتحاد الکونفدرال بتوجيه إنذار نہائی استجابت له قيادة 
الإضراب بعد ثلاثة أيام من الإضراب خوفا من تدخل ا حیش . 

السرعة التى فضی ہا على هذا الإضراب » فإنه كان ذا آثر بالغ على 


وبالرغم من 0 7 
واضطر حتی لور وهو احد زعیاء الفلاحین آن يقر بان < الاشتراکیة 


البورجوازیه . ۱ 
الدیموقراطية السويسرية أظهرت قوتها وفاعليتها فى هذا الإضراب العام » وإنها 
لعظيمة > . وكان هناك خوف عام من حدوث انقلاب وثورة . وطرد المثل 


الدبلوماسی للاتحاد السوفیتی الولید . وتكونت الیلیشیات عل نطاق البلاد کلها, ۳ 
م تلبث أن اتحدت نحت اسم < الا تحاد الوطفی < ٠‏ وفامت الارکان العامة 
استعدادات كبيرة لمنم ما زعموہ حاولات انقلاب . وطلبت إحدى البادرات انير 
اعتقال جميع المواطنين الذين بهددون الامن الداخل . حفا وصل الامر مر ار ن 
بازل وزیوریخ فى سئة ۱۹۱۹ إلى إضرابات عامة علية ۰ ولكن مظاهرات استمراض 
القرة بأسلوب الإضراب العام على نطاق البلاد كلها لم بتکرر فى تاريخ سويسرا مرة 
أخرى مذ ۱۹۱۸ . 
شكلت البورجوازية من ناحيتها كتلة معادية للاشتراكية كرد على الاضراب العام : 
وقبلت مبادرة سياسية كان الغرض منها تبنى نظام التمثيل النسبى وكان ذلك قبل 
نوفمير ۱۹۱۸ بقليل . و يتوانَ الفلاحون فى أن یحرروا انفسهم من تبعية الاحرار 
ا متطرفين ٠‏ ویقوموا بتأسيس حزم الخاص بهم » وقدموا انفسهم بکل ثقة على اہم : 
< الذين یطعمون الوطن » كا أنهم احصن ا حصین ضد الفوضوية > . وات الجيش بنزل إلى الشارع أثناء الإضراب العام فى زيوريخ عام ۱۹۱۸ . مؤسسة التصوير » 


الاتخابات 3 خريف عام ۹ ال انكسار الهيمنة التاريخية لحزب الاحرار زیوریخ . 
المتطرقين » وأنه لم يعد يسيطر بعد ۷۰ سنة على الاغليية المطلقة فى مجلسی البرلان . 2+ 090 » ۳۸ . رولاند جریتلر » ارشيف الصور والتوثيق 
وافی نجاح الفلاحين الذين حصلوا فجاة بضربة واحدة على /١4‏ من المقاعد إلى لتاريخ الحركة العمالية » زيوريخ . 0 


صرورة توسیع التحالف بين الاحرار التطرفین والحافظین لیصبح کتلة من 
البرجوازیین والفلاحین ضد الاشتراكية الدیموقراطية . وحصل الحافظون عل 
مقعدهم الثان فى لس الاتحاد الكوتفدرالى المشكل من سبعة رؤساء . واستطاع 
معسکر البورجوازیین بتدعيم صفوفه أن يتعادل مع مکاسب الاشتراکیین الدیموقراطیین 
الذين حصلوا عل 1۲۰ من القاعد . 


٤‏ الصراعات فى بواکیر العشرینات 


قال رويرت حریم فا بعد عن الإضراب القومی الکبیر : « خسرت الطبقة العاملة 
معركة فى سنة ۰.۱۹۱۸ لكنها ظفرت منها بانتصار . كانت المعركة قصيرة ء لکن النصر 


٠ سے‎ 


كان مستمرا . ويكفى تأبيدًا لهذا التقدير لآثار ال ضراب العام إبراز أنه ن رن 
الصانم بالعمل 4۸ ساعة فى الاسبوع » وضمن بنذا یق الدستور عن رعاية 7 
)۱۹۲١(‏ » وحسّن كذلك من ظروف رعاية العاطلين ٠‏ ووسع من نظام 2 
العمل ا جماعية فى فترة ما بعد الحرب , 
لکن لا يجب أن یجرنا تحلیل جريم إلى تفكير خاطىء فنظن أن مواجهة ۱۹۱۸ 
تبعها مباشرة انفراج دائم وفورى فى العلاقات التوترة بين الطبقة العاملة وک 
البورجوازیة . إِذْ ادْت الازمة الاقتصادية فى ۰ وباكورة ۱۹۲۲ والتى وصلت إلى 
ذروتها بمائة الف من العمال العاطلين إلى مواجهة حادة اخری بین اليسار واليمين , 
فى أكتوبر ۱۹۲۱ طلب احد اعضاء البرلان الممثلين للفلاحين بوقف العمل بقانون 
ال 4۸ ساعة فى الأسبوع فى زمن الأزمات . وأعد مجلس الاتحاد مشروع قانون هذا 
الغرض . وا مشروع قانون آخر بهدف تشدید القوانين التى تحمى أمن الدولة . 
وكان موجهًا أيضًا مثل القانون السابق ضد الیسار ولكنها رفضا من الشعب عند 
الاستفتاء علیھم| . لکن بالرغم من ذلك لم ينجح الاشتراكيون الديموقراطيون فى فرض 
مشاريعهم وتصوراتہم . وقڈُموا اقتراحا للاستفتاء عليه بان تسدد الحكومة الفدرالية 
ما عليها من ديون الحرب بفرض الضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة . وزفنض هذا 
الاستفتاء عند التصويت عليه بنسبة ۸ : ١‏ بالرغم من أن ذلك ما كان ليصيب إلا جزءًا 
ضئيلا من جموع الشعب . كذلك خسر اليسار فى ۱۹۲۱ معركة استفتاء فيا يختص 
بالسیاسة الجمركية حيث بدا تنفيذ تعريفة جديدة وم يستطع اليسار أن يعمل شینًا سوی 
الاحتجاج الشفهى ضد تصرف المجلس الفدرالى الذى بدا یعتاد على تجنب الاستفتاءات 
وان يقدم مشاريع قوانين بدعوى نها إجراءات طوارىء . 
حمًا لم تنحسر موجة المواجهة بين الیسار واليمين إلافى منتصف العشرينات عندما 
تشن الوضع الاقتصادی بشکل ملموس . 


SFT RO "٦ 


إزمة اقتصادية وأزمة سياسية 
١‏ التنمية الاقتصادية فى فترة ما بين الحربين 


أوفعت الازمة الاقتصادية فى سنوات ۱۹۲۱۔۱۹۲۳ بعض الصناعات التصديرية 
التقليدية فى مصاعب كبيرة ؛ ثم ما كادت تستعيد قوتها خلال العشرينات حتى أصابتها 
۴ ۰ ازمة جديدة أشد وأقسى . وانکمشت الصادرات إلى ثلث مستواها السابق ؛ 
وقام اصحاب الاعمال بالاستغناء عن العمال بالجملة . وأصيبت صناعة التطريز 
بإصابة قاتلة » تلك الصناعة التى كانت مزدهرة فى يوم من الأیام وتمثل ۱١‏ من إجمالى 
صادرات سويسرا قبل الحرب العالیة الأولى . كذلك تاثرت صناعة الساعات بشكل 
خطير بازمة ۱۹۳۰ - ۱۹۳١‏ بالرغم من حمايتها بواسطة اتحادات التیجین الاحتكارية فى 
العشرينات . 

أثبت إنتاج البضائع الاستثمارية أنه كان فى وضع انضل من إنتاج البضائع 
الاستهلاكية . إذ أن كهربة خطوط السكك ا حديدية السويسرية التى حدثت بشكل 
سريع فى العشرینات لت زيادة الطلب على صناعة الالات با حقق ها تفوفًا 
ملموسًا على منافستها الأجنبية . وتكوّن اتحاد للمنتجين بالنسبة للصناعات الكيماوية 
عر عن نفسه فى ۱۹۲۹ فى اتفاقية سويسرية امانية فرنسية » وان بذلك التخفيف من 
حدة الازمة فى هذا القطاع . 

أصيبت البنوك فى مقابل ذلك بخسائر كبيرة إذ أنها منذ الحرب قامت باستثمارات 
كبيرة فى التجارة عل النطاق الدول . واعلن إفلاس الكثير متها . 

وبالرغم من أن الصناعات التصديرية كانت تفقد أسواقها . وتعانى من انخفاض 
عمالتها من سنة ۱۹۳۰ء إلا أن الوضع استمر طيئًا فى السوق الداخلية حتى 
۶ . يرجم الفضل فى ذلك اولا وقبل كل شىء إلى صناعة البناء التى كان عليها 
طلب كبير عليها . خاصة فى بناء الشقق السكنية بعد سنوات عديدة من الركود 
الشديد . 


استیفاء 


خلال فترة الحرب وما بعدها الى تمیزت بالغلاء 
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الج مشراٹ الالرفت من الععال الذين لم پعردرا در عملا پئریون ې‎ 
ااصناعات التصدیرپا إلى صناغة البناء . لگن ذلك زاد من حدۂ الل رت‎ 
ففی ينابر ۱۹۴۹ مندما للبت معظم الدول المجاررة على زا كان لا ررر‎ ١ ذلك‎ 
م١ فى سرپسرا ۱۲۸۰۰۰ عاطل (۷/ من الشعب العامل ؛ بمترسط سنوی‎ 
عامل ) ۰ تصفهم من عمال الہناہ‎ 
, ربالنظر إلى الامر ككل فان فثرة ما بين الحربین نمیزٹ ہلمو اقتصادی ضمیف‎ 
وبالنسول من قطاع الإنٹاج إلى لطاع الخدماث , فکانت ثنشا سلویا فى قثرة ال م‎ 
سن من الازدھار الاقتصادی فيما قبل الحرب العالمية الاولی ۸۰۰۰ رظيفة جديدة فى‎ 
فطاع الصناعة , ثم نزل هذا المعدّل إلى متوسط ۱۵۰۰ فقط من سنة ۱۹۱۸ إلى ب‎ 
, وانخفض عدد سكان الريف من الفلاحين بسبب لفل الین الزراعى‎ , 4 
وركد القطاع الصناعی رکائٹ الزبادۂ الوحيدة الى نحففت تھی الزيادة فى نطاع‎ 
الخدمات ويرجع ذلك أساسًا وفبل کل شىء إلى التوسع فى تجارة التجزئة وقطاع‎ 
, ابوك‎ 


۲ أزمة النظام السياسى وحركات التجديد الفاشية 

حصلت الحكومة الفدرالية على سلطات إضافية من الناحيتين التنفيذية والإدارية 
أثناء الحرب العالمية الاولی » ثم احتفظت الحكومة بهذه السلطات بعد انتهاء 
الحرب . فقی 1414 تتازل البرلمان عن حقه فی فرض الرقابة على السلطة ال 
إلى درجة كانت غير معهودة حنى فى الدول المتحاربة . واستخدم مجلس الاتحاد 
الکونفدرالی سلطاته المطلقة فى إصدارء - م لم تُرفع إلا تدريجيًا , أو اعطیت لها 


صلاحيات دستورية بعد أن حل السلام . انتهت صلاحية آخر مراسيم الحرب هذه فى 


بواکیر الثلاثینات ٠‏ لکن الحكومة حصلت ثانية فى تلك الفترة على سلطات مطلقة 
جديدة لمكافحة الازمة الاقتصادية . 


۱ فنقابات العمال قاومت تخفيض الاجور فى 
ف نقاية ضد تخفیض الاجور عام ۱۹۳۳ . فقاب 
لافتة نقابية ضد تخفيض الأجور عام 0002 07 
الحرب العالمية الاولی وایضا فى الثلائينات وكان نجاحها متفاوتا فى ذلك . واللاقنة من عمل 


یا 
لات [] دب ا ہس 
الریتورومانشپة الفرنية 


ىزلك عملت الحرب على زيادة قوة الاتحادات الاقتصادية . كما زاد عدد 
الممثلين المباشرين للمصالح الاقتصادیة فى البرلمان مع تبنی تبنی نظام التمثيل 8ئ 
ى النفوذ الذى تمارسه مجموعات الضغط فى سن سن القوانين وثطبیقھا . 
دوز .ا يتحول أكثر فاکٹر إلى الدفاع عن الاتفاقات داخل هذه ابا 
مد الدخلاء الغرباء . ونقد السیاسیون الاحرار وکذلك المحافظون < تحوير السياسة 
إلى اتصاد > والنی أدْت إلى حرمان المواطن السویسری من إبداء رأيه فی المواقف 
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المصيرية . 
اتی تدتوت الازمة الاقتصادية فى الثلاثينات إلى زعزعة هذا النظام السياسى القائم 


علی اثتلافات واهنة بين المجموعات ذات المصالح المختلفة . وكان قادة هذه 


المجموعات یصلون إلى الاتفاق فیما بینهم قبل بدء المناقشات البرلمانية . وعانت 
الاتحادات الکبری للاقتصاد من صعوبة الابقاء على منظماتهم متحدة . وکثیرا 
ما حاولت المجموعات المتذمرة ان تحقق أهدافها بقوتها الذاتية . وأن تلقی جانا 
بالاتفاقات المعقودة بين المنظمات الرئيسية . فرفض ملا التأمین ضد الشیخوخه 


۳ ۰۱ بالرغم من أن جمیع الاحزاب والاتحادات سبق لها أن اتفقت عليه من 
بل . 
عانی النظام السیاسی من عدم وضوح آدی إلى أن تتحول الازمة الاقتصادية سریعا 
آلف ازمة سياسية ایضا . كانت التبارات الفاشية كامنة فی سویسرا منذ الاضراب العام 
فى ۰۱۹۱۸ ثم حصلت على قوة دافعة عندما وصل النازيون إلى السلطة فى المانیا 
سنة ۱٩۳۳‏ . وانبئق فى سنة ۱٩۳۳‏ ما رف باسم < الجبهات > مثل الفطز 
يخرج من الارض فجاة وبسرعة . ونسجت دوائر الطبقات الوسطى ودوائر المحافظين 
ٴ اليمينيين الخطط لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع على أساس حصر السلطة العليا فى 
هيئة واحدة متحدة مؤلفة من نقابات العمال وأصحاب العمل وطالبوا بعمل استفتاء 
على القیام بتعدیل شامل للدستور . 
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لافتة انتخابية ضد الشيوعية لحزب الاحرار المتطرفين عام ۱۹۲۲ . كانت البورجوازية تثير 

خوف المواطنین من حدوث انقلاب حتی يسهل عليها أن تتخذ إجراءات خاصة لحفظ دعر 

رالامن . لکن مشاريع القوانين التى قُدُمتَ فى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ رفضت من الشعب . ۱۰۹ 
نشر بتبیجر » زيوريخ . 


وجهت < حرکات التجديد الفاشية > نيرانها ضد مجلس الاسر . 
البرلمان . وبالرغم من أنها مروت دة مرات قوانین یز شمبید ورن ون 
علها وصلت فی تلك الفترة وحدھا ما بین ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ إلى ۹۱ نان 3 
النوع يصل بعضها إلى مدی بعید جدًا , فان السلطات الفدرالية سس 
بالتلكؤ » وعدم الكفاءة القیادیة . والمهادنة الفاسدة . وتعاطفت حتی ہو 
الاقتصادية الکبری مثل اتحاد الصناعات الحرفية 0 ادان 
الفاشية . التی كانت تطالب بفرض نظام جدید فى الحياة السياسية تا او 
الامر بزعيم الفلاحین لور الذى كان یکانح ضد انقسام داخل صفوفه ان ۳ 
المصيرية : < إن الحفاظ على الفلاحین کطبقة آهم فى النهاية من الحفاظ على 
الديموقراطية > . 
على ای حال لم تستطع حرکات التجدید الفاشية فى الثلائینات من أن تفرض 
أهدافها . إذ راصل الاحرار المتطرفون والاشتراکیون الدیموقراطیون نضالهم . 
ورفض الشعب باغلية ساحقة الاستفتاء الذی یطالب بإجراء تعدیل کامل للاستور . 
ثم أذى تخفیض الفرنك السویسری فى سنة ۱۹۳١‏ إلى التغلب على الازمة 
الاقتصادية . ومکنت صناعة التصدیر السويسرية من أن تدخل منافسة فى حركة 
ارب العالمية التی ازدهرت فى الثلائینات ویحرکها سباق التسلح . 
وتسبب التهديد بنشوب حرب بين الدول الديكتاتورية والدول الديموقراطية فى أن 
تبتعد الكتل العريضة من الشعب السويسرى عن الجناح اليمينى الفاشى . 


٣‏ سويسرا والمقاومة ضد الفاشية 


کب هانس أوبرخت (٤۱۸۹۔‏ ۱۹۹6 ) رئيس الحزب الاشتراكى الدیموقراطی 


بعد سنة من وصول هتلر إلى اللطة : < مضى زمن المعارضة المكابرة 3 والاثارة 


العمياء بالنسبة لحركة العمال فى البلاد التى ما زالت لها فيها أحزاب ونقابات > . 


حًا إن منتصف الثلاثینات كان فترة تحول سريع فى البرامج السياسية للتنظيمات 
لے . كان الحزب الاشتراکی الدیموفراطی فى ۱۹۲۰ لا زال يبرز ويؤكد فى 
ا بعد قطم علاقاته مع الدولية الثالثة الشيوعية < استمرار الصراع الطبقى 
دده > العاملة حتى فى ظل الظروف الديموقراطية > . كما حدد ان 
هدفه النهائى هو تحقيق < ديكتاتورية البروليتاريا > . لكنه ساهم فى الانتخابات ۰ 
والمبادرات الياسية ء والاستفتاءات فى الحياة السياسية اليومية مثل الاحزاب 
لاعری . استخدمت نقابات العمال فوتها التى تزایدت منذ الإضراب العام أساسًا 
لکی تبرم اتفاقيات جماعية مع تنظیمات اصحاب الاعمال . وتقف على قدم المساواة 
مع الاتحادات الاقتصادية البورجوازية عند تعاملها مع الدولة . كذلك اخذت تبتعد 
كثر واکثر عن شعارات الصراع الطبقى التی كانت سائدة فى السنوات السابقة . 
وحيعما كان لا یزال يوجد جناح متطرف سواء فى الحزب أو نقابات العمال فان 
المعارك العنيفة كانت تشن ضد الشيوعيين الذين كان عددهم قليلا . وتزید من 
ضعفهم . وجاء خطر الفاشية المتزايد الذى أخذ يظهر فى سويسرا وخارجها » ومع 
هذا الخطر اتخذت الخطوة التى طال انتظارها : إذ تبنى الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى السويسرى فى ۱۹۳۵ برنامجا جديدا يعترف بالديموقراطية البورجوازية 
وبالدفاع العسكرى عن البلاد . 
أخذت نقابات العمال تعمل بوعى على التعاون مع الطبقات الوسطى . 
وطالبت مبادرتهم السياسية الخاصة بالأزمة الاقتصادية فى سنة ۱۹۳4 التى قاموا بها 
متحدين مع عصبة شباب الفلاحين ومع تنظيمات الموظفين التراجع عن سياسة 
تخفيض العملة المتداولة : فبدلا من تخفيض الاجور والأسعار . ترفع القوة الشرائية 
للعمال والموظفين عن طريق توفير الوظائف . وتخفيض ساعات العمل . والتنازل 
عن ديون الفلاحين . لکن هذه المبادرة رُفضت عند الاستفتاء عليها بأقلية ضئيلة . 
وأبرم فى ۱۹۳۷ ما عرف باسم < اتفاقية السلام > بين الاتحاد الصناعی القوى 
لأصحاب الأعمال مع أكبر نقابة عمالية سويسرية هى اتحاد عمال الصناعات المعدنية 
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والساعات الثى تضم ۰ عامل ؛ ونصت على أن جميع النزاعات يجب نسریتھا 

لاماق ٠‏ دون الالتجاء إلى وسائل الصراع العنيفة وأصبح هذا العفد الذى تجدد 
وو اتا مذ ذلك الوقت نموذجا تحنذیه العفود الاخرى التى نظمت العلافات بين 
۳7 المال والعمل فی سويسرا 


ان بفهم من ذلك أن الانجاہ الحدید لنقابات العمال وللحزب الاشتراکی 


الدیموفراطی فى 
الفاشية المتصاعد » اذ أنه يمثل ابضا العبور الحاسم من الايديولوجية الثورية إلى 


الثلائينات ليس إلا اتفافا وطنيا مع الى؛ حوازبه لمواحهة خطر 


لاو ترجه الاشتراكية الإصلاحية فى الحركة العمالية السویسریه .وتكامل تنظیماتھا 


مع المجتمع البورجوازى . وكان المعرض الوطنى الذى أقيم فی زيوريخ عام ۱۹۳۹ 


5 
هو التعبیر البليغ عن هذا الوعى الوطنى الجديد الذى شمل جميع الطقات الاجتماعية 


۱ . وكان هناك قبول عام لمفاهيم وقيم أيديولوجية الطبقة الوسطى شحم 


فى سويسرا . 


عليها بشكل کر تهديد الحركتين النازية والفاشية شمال وجنوب اللاد . 


عيد الشكر بمناسبة الحصاد الذى نظمه الحزب النازى فی زبوريخ فى ۰ . فالالمان 
الموحودون فی سويرا وكذلك المتعاطفون معهم من العناصر المحلية کاتوا نشطين فى 
دعايتهم للازية . ولم يحصل ای تنظيم سويسرى على أهمية سياسية كيرة لکن هله 
التنظيمات متضامنة مع المجموعات النازیة كانت تمثل تهديدا لا يمكن التقليل من شانه . كان 
هناك حوالى 4۰۰۰ عضر مسجل فى الحزب النازی فى بازل وحدھا . مؤسة التصوير ۰ 


زبوريح 


العاطلون بتظرون إعائة البطالة . وَصَل عدد العمال العاطلين إلى النروة أثتاء الازمة 
الاقتصادية فى الثلاثينات إلى ما يزيد عن ۹۳۰۰۰ فى ۱۹۳١‏ . وائرت هذه السنوات الصعبة 
شکل حاسم على تفكير وتصرف جيل كامل من الويسريات والسویسریین 
تصوير : رولانڈ خریتلر ء ارشیف الصور والتوئيق لتاريخ الحركة العمالية ٠‏ زيوريخ 


الحرب العالمية الثانية 
ل تاج سويسرا بنشوب الحرب كان يوحد منذ ۱۹۳۸ نظیم من ننظيمات الطل 
يمكن دعوته فورًا ليؤدى واجباته . واقر من ۱۹۳۹ تشريع 
بختص بضمان الدخول للعمال والموظفين والعاملين فى المهن الحرة 
ارت عندما يُدْعَوْنَ للخدمة فی الجیش . كذلك لم برتفع الغلاء ولا حتی إلى 
نصف ما كان عليه فى الحرب العالمية الاولى بفضل الاجراءات الحازمة التى اخذث 
لخفض الاسعار . وترشيد الانتاج . وتحنت الاعانات الى دنم للعائلات کیا 
زادت مدفوعات التأمين شد الطالة . ویمکن اعتبار انتخاب ارشت نس 
( ۱۸۸۹ - ۷ ) كأول عضو اشتراكى ديموقراطى للمجلس الاتحادى ہمثابة رمز 
للوحدة الوطنية فی مواجهة التهدید العسکری , 

كان الضغط الخارجى أكبر بكثير مما كان عليه فى الحرب العالمية الاولی . إذ كان 
لالمانا النازية خططًا عكرية لاحتلال سویسرا . ووجدت سويسرا نفسها محاصّرَةٌ 


لاقتصادیات الحرب ۰ 


الاحور و 


من قوات المحور بعد سقوط فرنا فى ۱۹۹۰ كان تهديدا خطيرا لا يمكن تصوره 
لکن السوبسريين کانوا مستعدين للدفاع عسكريا عن استقلال بلادهم . حقا سبق 
للدول الاورية عند اندلاغ نيران الحرب أن اعترفت بالحياد المسلح لويسرا. 
لکن النازيين لم یخفوا نواياهم العدوانية تجاه هذه الدولة الصغيرة التى تکلّب بتعدد 
واختلاف ثقافاتها فلفتهم ودعايتهم القائمة على العنصرية . وبلغ الخطر ذروته فى 
۰ عندما ظهر اتجاه نحو التهدئة مع سادة أوربا الجدد من بعض القادة 
الياسيين . واجْبَرَ الضغط الالمانی السیاسی والعسكرى أن تعمل سويسرا تهادنات 
تسببت فيما بعد فى مناقشات خلافية كيرة : عندما حاولت الرقابة وقف ما تكتبه 
الاقلام من ملاحظات مزعجة ضد النازية . كذلك أصبح منح حق اللجوء السياسى 
مقيدًا جدًا بناء على رغبة الألمان . وتكلم أحد أعضاء مجلس الاتحاد وكذلك عدد 
ز الموظفية الکبار علنا عر الحاجة الملحة الب تجاه تک 
من الموظفین الکبار علنا عن الحاجة الملحة إلى السير مع اتجاه الريح والتکیف مع 


۱۱ 


عوائق للطرق بعد هزيمة فرنسا إذ ان سویسرا كانت فى ذلك الوقت محاصرة من قوتی 
المحور : المانیا وإيطاليا . المکتبة الكونفدرالية العسكرية » برن . 
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۳ ۱ وى عات ن الٹو ( 74 
ی یر اج سو مه وهو من الو (۱۸۷4- 
روثلی ۷ واصذر نداء وجهه إلى إرادة الدفاع للجیش 
انضل من ذلك المکان التاریخی الذى سبق ان 


ات .۰ 
۰ ضاطة فى مرج 
ولشعب . ولم يكن هنال وق 
أعلن فيه قيام دولة سويسرا مما ساعد على تقوية إزادتها لحنماية استفلالها الأمر ال 
كان يجمه هذا الجنرال السکری شخصیا . كان موقف سويسرا فى الحرب 
العالمية الثانية ليطا من النواؤ م التكتيكى مع الظروف وإظهار عزم وتصميم واستعداد 
اللاد على الدفاع عن نفسها عسکریا . لکن مما لا شك فيه أنه كانت هناك أيضا 
مصالح استراتيجية واقتصادية لدول المحور حفظت دولة سويسرا الصغيرة من مأساة 
الحزب . 
رك الدفاع عن ازضس الوطن: کنا ترکت < التعبئة العسكرية. القعلية >. فى 
السنوات من ۱۹۴۳۹ _ ه4١‏ الا عميقًا فى وعى الجيل الذى عاصر الحرب . وكان 
سن خط سرا أن تصون نفسها مرة أخرى من الحرب فى الوقت الذى سقط فيه 
الملايين من الئاس صرعى فى ساحتها ۔ 
فى مواجهة المشاكل اليومية والمستقبل غير المضمون م يكن يوجد إلا بالكاد مَنْ 
پنسامل فى سنة 1446 اذا وكيف خرجت سويسرا غير مصابة من الحرب العالیة . 
ففترة الحرب ل درس إلا خطوة خطوة ء وبشكل متردد . ربا وجد التاريخ الاکادیمی 
لهذا السؤال طريقه إلى الكتب المدرسية ء لکن المجتمع السويسرى لم يشغل نفسه 
إلا هامشيا بالموضوع . وتدعمت فى مناخ الحرب الباردة وجهات النظر التى تمجد هذه 
الدولة الصغيرة المحايدة المستقلة . ومع ذلك فهناك فصل خاص غير مشهور يتعرض 
للسياسة الق كانت متبعة بالنسبة للاجثين فسويسرا آوت بالفعل خلال سنوات الحرب 
حوالى ۰۰۰ ۳۰۰ لالجىء منهم ٠٠١‏ ۳۰ يهودى . ومع ذلك فان عدد من استطاع أن 
يلتجىء من الیھود إلى سويسرا كان قليلا ,. من المعروف أن ٥٥٥٥٢‏ منهم رُدُوا عند 
الحدود » أما بالنسبة للعدد الفعل للاجثين الذين رُدُوا فهناك عديد من الآراء . بذلك 
حرمت سويسرا من الحماية إلى حد بعيد تلك المجموعة الاکٹر اضطهادا من بين 


(1) بإمالة الواو إلى الیاء ۔ 


۱۹۹ 


الجموعات الباحثة عن اللجوه . ویمکن أن نجد آسباب ذلك فى تفشی معاداة السامیة 
فى سویسرا الل بلغ ذورته بشکل عام فى خرف استشری من < اتفریب * ددم 
الإصالة السويسرية . وأثرج اليهود خاصة بشکل عنصری عل أنهم < اجانب > فى 
اصلهم و < غير قابلين للإندماج فى الجتمع > . ودذفعت الاشتراكية الوطنية ومعاداة 
الامية کل أورويا فى اتجاه الكارثة - ولم تكن سويسرا استناء . علاوة على ذلك كان 
ناك جهل واضع خلال الحرب فيا يختص بماسى وأقدار طالبى اللجوء . 

من البداية أظهرت سویسرا رسميًا عدم عطفها الشدید على اللاجئین الیهود . 
وطالب الاتاد الفيدرالى فى ۱۹۳۳ بوجوب أن تكون هناك ملاحقة سياسية أيضا إلى 
ات اللاحقة العنصرية خوفًا من أن يتمكن اللاجثون اليهود من التحايل على 
< التغريب > . 

لم تعرض سويسرا نفها عليهم إلا أن تكون بالنبة لهم بلد ترانزیت - ای عبور - 
عليهم أن يرخلوا عنها بأسرع ما يستطيعون . ونی سنة ۱۹۳۸ كان يكتب فى جوازات 
سفر اليهود الألمان حرف ی أى < يهودى > . جاء ذلك نتيجة لإلحاح سويسرا حتى 
يمكن التفرقة بين ما يدعى باللاجئين < الاریین > واللاجئین اليهود . ومنذ وقت 
مبكر عرفت الجهات الحكومية السويسرية بامر الفی إلى معسكرات الاعتقال والقتل 
الجماعى . ثم جاءت علاوة على ذلك فى سنة ١447‏ تعليمات بأن < اللاجئین 
لاسباب عنصرية > ليسوا < بلاجئین سياسيين > ويجب ردهم . فقط فى صيف 
٤‏ اعترف الاتحادى الفيدرالى باليهود کلاجئین سياسيين . وف الوقت الذى بررت 
فيه سويسرا رسميًّا أسباب سياستها الخاصة باللاجثين إلى أن < قارب الانقاذ كان کامل 
العدد > فإنه كان لايزال يوجد فى سويسرا آناس ملتزمون يناضلون ضد سياسة 
الالتجاء الحدودة للاتحاد الفیدرالی لکن الغالبية العف . اله 3 1 
التحول 5ک الالتجاء حي س- اج رطس 5 

ماذا بقيت سویسرا جزيرة محمية فى آوربا التى مزقتها الحرب ؟ هذا سؤال يتبع 
الاسئلة الآخری . ولا يمكن الإجابة عنه برد واحد فقط . 
E‏ من العوامل يمكن أن تكون لعبت دورًا فى أن يمتنع هتلر عن غزو 


11۷ 


رک رموس چ چ کے 


أحد هذه العوامل كان الناحیة العسكرية : فقوة الروح العسكرية هذه الدولة 
الصغيرة لم تكن ذات شان كبير خلال الحرب وعندما بلغ تہدید جيش هتلر ذراه بعد 
هزيمة فرنسا فى ۱۹۸۰ قامت قيادة ا حیش السويسرى بتسريح الجزء الاکبر من ابلیش 
ليعود الجنود إلى بيوتهم . وانكمش الجيش السويسرى فى تحصینات الالب فكان من 
المکن عند حدوث هجوم عام أن تصبح مدن سويسرا الوسطى بمنشآتها الصناعية ومعها 
جزء كبير من الشعب هدية للمعتدين . 
وہجوم هتلر عل الاتحاد السوفیتی أصبحت قوات الجيش الالان بعد ۱۹١١۱‏ محجوزة 
بالدرجة الاول فى الجبهة الشرقية - وخف الضغط العسکری على سویسرا . وإذا 
ما كانت قوة الردع العسكرية لسویسرا مثار شك » فإنه يمكن القول بان البلد بدون 
جيش تحولت بالنبة لحتلر إلى كرة يلعب بها . 
وتبدو شبكة الواصلات خلال جبال الالب ذات أهميه قصوى . فهى شكلّت همزة 
وصل بين دولتی الحور الانيا وإيطاليا . ومع ازدياد طول مدة الحرب ازدادت على الدوام 
أهمية هذه الاتصالات الحرة حيث آنها كانت بفضل الحياد والحراسة محمية من قنابل 
الحلفاء : ولم تستجب مويسرا إلا مترددة لضغط الحلفاء الذين كانوا يعتبرون أن 
الترانزیت يمثل احد المنخصات الكبرى لهم:. وعليه كانت سويسرا كبلد ترانزيت غير 
محتلة ميزة لدولتى المحور . 
كان دورًا هامًا ذلك الذى لعبته سویسرا كساحة صناعیة وتجارية للاقتصاد الالان 
وصناعته الحربية . ومنذ صيف ١44٠‏ ادمجت سویسرا المحاطة من دولتی الحور 
إمكاناتها التصديرية مرغمة فى الاقتصاد الألمان . فكانت سویسرا تنتج الاسلحة 
والذخائر والبضائع الحربية الهامة الأخرى لا انیا ما كان يجب عليها أن تموها جزئیا 
بقروض كثيرة مقدمًا . وفى مقابل ذلك حصلت سويسرا على مواد خام وغذائية هامة . 
بالإضافة إلى ذلك كانت ! میة سويسرا كمكان مالى وبنکی فكان من الهم لکل من 
الحلفاء والدولة النازية المعزولة عن السوق العالية الحرة وجود مكان مالى محايد وستقل 
لتغطية الاحتياجات من العملة الصعبة . 
وبالنسبة لاقتصاد النبب الذى كان الرايخ الثالث يقوم به فى القارة الأوربية فان 


را كانت هى العجلة الدرّارة ذات الاهمية الخاصة لغسل الذهب المسروق : فكان 
ی فیا کان يدعى بالصفقات الثلائية الارکان المواد الخام الحربية الهامة فى 
ثمنها بالعملة الوحيدة القابلة للتحويل فعلا الا وهی الفرنك 
الويرى . ثم تقوم البنوك الوطنية للبلاد المصدرة بشراء نفس الذهب فى سويسرا 
الذى كان الا مان اشتروا به الفرنكات . وبالرغم من أنه كان من المعروف فى سويسرا أن 
فإن البنك الوطنى قاوم بمسائدة الاتحاد الفيدرالى حتى فى 


سوبسر 


الرابخ يشتر 
السوق العالمية ملدة 


الامر یتعلق يذهب مسروق ۰ 
ة ۱۹١١‏ القیام بای تخفيض جدید لکمیات الذهب الذی کان یتسلمه . 


كانت لسويسرا كعجلة دوّارة دولية أهمية أبعد من ذلك غالبا مالم يكن يعترف ا إلا 
قیلا . فهذه الدولة المحايدة كانت مطلوية من القيادة الحربية لكلا ا جانبین باعتبارها 
تا يوفر الاخبار ومكانًا لإعادة التصدير . واخذت البلاد على عاتقها بصفتها < دولة 
تحت الحماية > الواجب الفنی اهام لعمل اتصال للطوارىء بين الدول التحاربة . 

يتين من ذكر هذه النقاط أنه لم يكن ارتفاع ثمن التدخل العسكرى هو الذى لعب 
دورا حاسً فى عدم اهتمام النازيين با هجوم على سويسرا . فهتلر کان يفضل سويسرا 
سليمة . رسميةاء مستقلة . ويرى أا أفيد من سویسرا تابعة أو مندمجة فى المائيا 
العظمى . هذا أصاب الضرر بلا شك مظهر الحياد السویسری . وان مناقشة مدى 
ضرورة التعاون فى ذلك الوقت مع آلانیا النازية لاستمرار حياة سويراء ومدی 
استسلامها عن خوف منها أو أن موقفها کان دعا خالصًا ها لهو موضوع سوف يشغل من 
جديد كتابة التاريخ والمجتمع فى زمن قريب . 


سويسرا المعاصرة 


١‏ إندماج بطىء فى المجتمع العالمى 


لم تبدا فترة ما بعد الحرب فى سويسرا بعد 1140 فقط » بل ظهرت بوادرها بالفعل 
منذ ۱۹١۴‏ عندما اتضح انهيار المانیا النازیة لتبدا مناظرة حامية عن نظام ما بعد 
الحرب : فاراد البعض إعادة مجتمع ما قبل الحرب . بینما دافع آخرون عن مجتمع 
جدید به < مزید من الاشتراكية کو < رأسمالية > اقل . لکن ذلك كله لم ید إلى 
نتائج بعيدة المدی » ولم یلبث أن آزاحه الواقع جانّا . 
هبطت فى نهاية الحرب العالمية الثانية سُمعة سويسرا وسياستها الحيادية إلى 
الحضيض إذ انتقد الحلفاء الغربيون علاقاتها الوثيقة المستمرة مع ألمانيا النازية , 
وهددوا بمقاطعتها اقتصاديا . كما لم يمكن تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة 
الامریکیة إلا بعد مفاوضات مضنية ( اتفاقية واشنطن لسنة 14457 ) . وكان مما ساعد 
فى انعزال سویسرا أنه لم تكن لها علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفیتی » حيث 
أن هذه العلاقات كانت مقطوعة منذ الثورة الروسية . ثم رفض الاتحاد السوفييتى فى 
٤‏ المحاولة الأولى لاعادتها بجفاء » لکن المفاوضات تجددت بعد أن نجحت 
سويسرا بطلب من موسكو فى أن تنم بنجاح عودة المعتقلين الروس الامر الذى ی 
إلى اسثناف العلاقات الديبلوماسية فى ربيع ۱۹١١‏ . 
خرجت سويسرا نتيجة لذلك من عزلتها واندمجت فى نظام ما بعد الحرب الغربى 


الذى تهيمن عليه أمريكا . وقذُمت مساعداتها لجيرانها الذين اضرت بهم الحرب من 
أجل إعادة البناء وأعلنت سياستها الخارجية تحت شعار < الحياد والتضامن > . 


لكنها بقيت متحفظة فى مجال العلاقات السياسية الخارجية كما كان العهد بها 
دائما . فلم تنضم إلى هيئة الأمم المتحدة . إلا أنها أقامت فى ۱۹4۸ تمثيلا دائمًا 
للرقابة . كما استطاعت سويسرا عن طريق التفرقة بين دور هيئة الأمم المتحدة 
السياسى ودورها الفنى أن تساهم فی تنظيمات وبرامج خاصة لهيئة الامم المتحدة . 


۱۲۰ 


یشکل الاجانب فى سويسرا مجموعة اجتماعية ٠‏ بقيت إلى حد بعيد بدون حقوق سیاسیة ۔ وهم يؤدون 
أعمالا منخفضة الدرجة ولا تحتاج إلى مهارة . ولكن ماکان من الممكن بدون هذه القوى العاملة الاجنبية 
أن پستمر عمل العديد من المؤسات الاجتماعية وغيرها . فالكتاسون للشوارع وعاملات النظافة 
والخدمة فى البیوت والمستشفيات غالبا مايكون القائمون بها من الاجانب ؛ وتصل نسبتهم فى أعمال 
الفندقة السويسرية إلى 1۷۰ . مور ٠‏ زیوریخ . 


ف inan‏ رس 


واصبحت جنيف التى كانت أصلا مقر عصبة الامم > المقر الاوربی لهي الا 
المتحدة . 

فى ۱۹۵۸ حدت تفي سم بی سد چیہ مع نلاب الشيرنى ر 
وحصار برلين . كما اتی نشوب الحرب الكورية فى 146١‏ الی زا ا 
الاستقطاب فى الحرب الباردة بين الغرب والشرق . الامر الذی عرز من أممية دور 
سويسرا الحيادى . التى دابت على أن تعرض < خدماتها الطيبة > كما فى بعئة 
كوريا فى ۱۹۵۳ . ثم عندما أنهى فيما بعد < مزتمر التأمين والتضامن فى أوربا > 
فى الستینات المناخ المتجمد بین الکتلتین ۰ قامت سويسرا ومعها دول أخرى من التی 
لم ترتبط باحلاف بدور نشيط وفعال فی الوساطة . 

كذلك بقيت البلاد متحفظة فيما يختص بمجهودات التكامل الاوریی وس 
عياتها. وتمسكها بسیادتها لم تتضم آولا وقبل کل شی» لی:المجلس الاوريز ادق 
تاسیه فى ۰۱۹4٩‏ كما آنها لم تصبح عضوا فى منظمة الفحم والصلب الاورية 
التی ناسست فى ۱۹6۱ أو السوق الأوربیة المشتركة التى تاسست فى ۱۹6۷ ودخلت 
فى ۱۹۲۰ بدلا من ذلك مع عدد آخر من الدول الاورية فى منظمة التجارة الحرة 
< الإفا > التى لم تكن تعمل من أجل الوحدة السياسية . 

1 فى الستينات اذى التغیر فى الظروف الدولية إلى انفتاح سويسرا بشكل بدا 
بطيئا حقا . لکنه كان مستمرّا : ففی ۱۹۲۳ انضمت إلى المجلس الاوربی » وفی 
5 اصبحت عضواً كاملا فى الجات . وفی ۱۹۷۲ وافقت أغلبية الاصوات على 
عفد اتفاقية تجارية مع السوق المشتركة » وأثيرت أيضا فى 1۹/۱۹۲۷ المناقشات 
اتی تناولت موضوع انضمام سويسرا إلى هيئة الامم المتحدة . اصبحت البلاد انشط 
بشكل عام : فمدٌ مجلس الاتحاد مجال سياسته الخارجية عن طريق سياسة حیاد اکٹر 
نمالیة : فمنذ ۱۹۷۳ أصبح لدى سویسرا وحدة تخفيف عن منكوبى الكوارث ۰ وفى 
۹ وصلت إلى ناميبيا وحدة صحية سويسرية لتؤدى دورها لأول مرة خارج 
البلاد . وفى ۱۹۹۰ أثناء ازمة الكويت انتظمت سويسرا فى نظام التامین الجماعى 


لهيئة الأمم المتحدة وانضمت إلى الحصار المفروض ضد العراق . وفى ۱۹۹۲ 
البلاد إلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى . 
الإندماج هذه صاحتها نكات أيضا. ففی ۱۹۸١۱‏ زفض 


انمت 


لکن مجھودات 
الاستفتاء الشعبى عضوية البلاد فى هيئة الامم المتحدة ب ۸۷۰۰۷ من الاضوات ٥‏ 


ولا يبدو ان هذا الرفض يعبر عن موقف سياسى خارجی معين ۰ وإنما کان بالاحری رد 
فعل لمخاوف كامنة من السيطرة الاجدية وتعیرا عن عدم رضاء عام . كانت الدواقع 
مشابھة كذلك عند التصويت على الاشتراك فى المنطقة الاقتصادية الأوربية فى 
۲ عندما رفضتها أغلبية ضئيلة . إن حق الشعب فی إبداء رأيه فى أمور السياسة 
الخارجية ( توسيع الاستفتاء على اتفاقيات الدولة ۱۹۷۷ ) لهو من خصائص النظام 
السویسری ؛ لكنه مع ذلك يعقد السياسة الخارجية ويؤدى إلى إثارة نزاعات جديدة 
فى السياسة الداخلية . 
وتجد سويسرا التى تحوطها الأرض من جميع الجهات بعض الصعوبات أحيانا فى 
الاهتمام بالعالم الثالث ؛ بالرغم من علاقاتها التجارية العالمية الواسعة . ثم حدث 
تغير تدريجى بعد الحرب العالمية الثانية » وظهرت المبادرات الخاصة فى أعمال 
التنمية التی لم تلبث الدولة .أن انتهجتها وتتبعتها . وكان إنشاء الوكالة السويسرية 
للتعاون والتنمية فى 145١‏ ء والموافقة على اعتماد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ ٦٦‏ 
مليون فرنك مُعْلّمين هامين من معالم الطريق . وامتد نشاط هذا الاتجاه الجديد 
للتعاون فى التنمية والمساعدة الانسانية متضامنًا مع المؤسسات الخيرية الخاصة . 
فبدات أولى المشاريع الثنائية مع نيبال ورواندا والهند . وفى 5 تحقّق الاساس 
القانونى للتعاون من أجل التنمية . على أى حال رُفض فى استفتاء شعبى ونفس السنة 
إعطاء قرض إلى منظمة التنمية الدولية . ومع ذلك زادت المبالغ الممنوحة لمساعدات 
التنمية بشكل مستمر من ١‏ مليون فرنك فى 1461١‏ إلى ۳۸ مليون فى ۱۹۲۱ إلى 
۰ ملیون فی ۱۹۷۰ إلى 4۱۲ مليون فى ۱۹۸۰ء إلى ۹۹۳ مليون فى ۱۹۹۰ . 
لكن تبقى إحدى الخصائص الجوهرية فيما يختص بعلاقات سويسرا مع بلدان العالم 


۱۳۳ 
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a. 


بزعالث وهی تباعد المافة بين أهمية الروابط الاقتصادية والنبة الضثيلة من 
المصروفات العامة المخصصة' للمعوئة (۰,۳۰/ من إجمالى الإنتاج القومى فی 
۰ بالمقارئة مع الدول الصناعية الاخری . 1 
بانهيار الحكومات الشيوعية فى بلدان شرق ووسط آوربا ايك المساعدات هنا 
ايها ضرورية . فاقر مجلس الاتحاد فی ۱۹۹۰ قرضا مبدئيا بمبلغ ۲۵۰ ملیون فرنك ۱ 
لان الاصلاحات فى هذه البلدان - لم توالت قروض أخرى بعد ذلك . 


؟ الازدهار الاقتصادى وإقامة دولة الرفاهة 


بعد الحرب كان هناك خوف مثلما كان الأمر فى ۱۹۱۸ من أن تنزلق البلاد إلى أزمة . 
ولكن العکس هو الذى حدث » إذ شهدت سويسرا مرحلة ناريخية فريدة من النمو ؛ 
وكانت أسباب ذلك عديدة : فسویسرا التى كانت مصانة من ويلات الحرب كان تحت 
تصرفها جهاز انتاج لیم واحتياطى كير من راس المال وضرائب منخفضة 
ومصروفات اجتماعية قليلة وأيضا مناخ اجتماعى سياسى طيب » كان موجودا بالفعل 


من قبل الحرب ( مثلا اتفاقية السلام لسنة ۱۹۳۷ فى صناعة المعادن ) . كما أن 
الاندماج السريع فى النظام الاقتصادی للدول الغربیة ‏ لهو تفسير آخر لهذه الحالة 
الاقتصادية المواتية عندما ارتبطت سويسرا فى ۱۹٤4۸‏ بمنظمة التعاون الأوربى التى 
خرجت من مشروع مارشال . 

ثم كان هناك حدثان يمثلان نقطة تحول فى مجال السياسة الداخلية فى ۱۹١۷‏ هما 
الموافقة على البند الاقتصادى ( بانشاء. سلطة اتحادية سياسية اقتصادية ) والتنظيم 
القانونى للتامین على المسنين والمتروكين بغير عائل . ثم أضيف إلى ذلك فى ۱۹۲۰۰ 
التامین ضد العجز . وفى ۱۹۷۲ تقرر فى استفتاء شعبى بناء هيكل العناية بالمسنین 
بإنشاء مشروع المعاشات الإجبارى أو ما يُدعى بالركن الثانى . واصبحت البلاد دولة 
رفاهة حديثة استطاعت أن تحقق نظرًا للنمو الاقتصادى الھائل فيها بمتوسط يقرب من 


اتخذ عمل جزء كبير من الشعب السویسری وجها جديدا : فنمو قطاع الخدمات ۰ وزيادة 


الميكنة الآلية للمتجات الصناعية والتقسیم العالمى للعمل بتسبب فى وجود تناقض فى 
۱ الاقتصاد السویسری بين < المصالح الصناعية >و <المصالح المالية > . کویت ؛ د 


7 الخمينات والستبنات اهدافا سياسية اجتماعية مختلفة 

شهدت حركة البناء ازدهارا هائلا بفضل تدفق القوی العاملة الاجنية . وحتى 
حلول ازمة السبعينات زاد الحجم الفعلى لعقود البناء خمسة اضعاف . ونشات فى 
اغات التصدير الكيميائية وفى صناعة الماكينات وإعداد المواد الغذائية شرکات 
ذات صت عالمی بالرغم من ان كثيرا من هذه الشركات لا تحتفظ فى سويسرا 
لا بمراکز أبحائها ومقارها الرئيسية . إذ تحول الجزء الاکبر من الإنتاج إلى خارج 
البلاد . واصبح اربعة من كل خمسة آماکن عمل فى أكبر ۱۵ شركة سويسرية موجودة 
حارج سويسرا . 

لم یتخذ تصدیر رژ وس الاموال نًا معروفة أبدًا : كانت سويسرا فى ۱۹۷۳ فى 
المرکز الرابع فى القائمة العالمية للاستمارات المباشرة الخارجية . ولم تتفوق علیها 
إلا استثمارات الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا خارج اللاد . وكان لصالح قطاع ۳ 
البنوك ما يزيد عن ۲۵۰ مليار فرنك فى الخارج نصفها تقريبا إلا قليلا أموال اجنية 
مودعة فى البنوك السويسرية فى الخارج . وأخذ الرخاء فى سويسرا يعتمد على البلاد 
الاجنبية أكثر مما كان فى أى وقت مضى . وارتفعت نسبة صافى الإنتاج القومى الذى 
يُحصل عليه من خارج البلاد إلى 44/ . أو بصيغة أخرى : إن كل ثانى سويسرى 
تقريبا كان يعيش فى ۱۹۷۳من ذغل وارباح يُحصل عليها من الخارج . ولا يبدو ان 
هناك ثمة دولة أخرى فى العالم بها مثل هذا المستوی العالى من التدويل الصناعى 

استمر تحول الهيكل الوظيفى بعد الحرب وبسرعة فى غير صالح الاقتصاد 
الزراعی . فإذا ما كان هناك حوالى ۲۱/ يعملون فى المجال الزراعى فى ١54١‏ ۰ 
اصبحوا ۸ فى ۱۹۷۰ء فإنه لم تب منهم غير 18,۲ فى ۱۹۹۰ إن القطاع 
الصناعى نما أساسًا وقبل كل شىء بفضل نمو عريض حدث فى فترة الازدهار 
الاقتصادى ليصل فى ۱۹٦١‏ إلى ۸4۸ ثم انخفضت الأرقام بعد ذلك . وفى النصف 
الأول من السبعينات انطلق قطاع الخدمات وقفز حد ال ٠٥‏ لیحدد العبور الحاسم 
إلى مجتمع الخدمات . لنجد فى ۱۹۹۰ أن ٦٣,۹‏ يعملون فى القطاع الثالث 


لافتة انتخابية من سنة ۱۹٢۷‏ تطالب بالتامين ضد الشیخوخة ‏ باعتباره اکبر واهم خطوة 
لتحقيق. مجتمع الوفرة والرخاه . اللافتة من عمل هالش إزنى . جر » زیورخ . 
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< نطاع الخدمات > ۰ و۳۱,۸/ فقط فى الصناعه . 


الازمة الافتصادية ل ۷ البلاد بوخه حاص . فاسرعت فى انحسار 


۱ اصابت 
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من اماکن العمل اصاب ذلك اليد العاملة الأجنبية بوجه خاص 


7 ١ 
فى الماثة‎ ٠ ET OS 
وحوالى ۷6۲۰۸۷ رجع العديد منهم إلى أوطانهم . كما ووجهت الصناعة‎ 


التصديرية بصعوبات كبيرة . فبجانب تأثير الفرنك السويسرى المرتفع نجد أيضا 
المنافسة المتزايدة من البلدان المبتدئة فى التصدير والنی تنتج بتكاليف أقل بكثير . 
اللحاق بالثورة الميكروإلكترونية . 


مہ توحسیمسے ہے > 


بالإضافة إلى ان سوبسرا غَفْتَ وسَهْت عن 
كان الازدهار البطىء الذى حدث فى أواخر عقد السبعينات متخلفًا جذًا عن النمو 
الذى حدث فيما قبل م907١‏ . كما كان الانهيار الحاد فی متصف السعينات » 
وحقيقة أن سويسرا لم تستعد قواها إلا ببطء بمثابة صدمات تحذرها من أن القدرة 
على المنافسة ومعها بالتالى رفاهية هذا البلد الذى يعتمد اعتمادا شديدا على التصدير 
اصبحت فى خطر . ثم استطاعت بعض الشركات المجددة أن تحقق نجاحا بفضل 
التوسع فى استخدام الكمبيوتر وتطبيق التكنولوجيا الجديدة فى الثمانینات الامر الذى 
تنه وتمثله ساعات < إِسُواتش > الشائعة . لکن هذا النجاح سار جنبا إلى جنب مع 
اتجاه قوی للضفط لکی يتكيف مع السوق العالمية وهی سیاسة‌تژدی - فى فترات 
الازمات وتراجع الرخاء ( )٩۳/۱۹۹۱‏ - إلى فقدان كثير من الوظائف . 


۳ الوفاق والاستهلاك والحرب الباردة 
لم تات فترة ما بعد الحرب بكثير من الرخاء فحسب ۰ إنما حققت أيضا ثبانّا سياسيًا 
كبيرًا . ظهرت مقدماتها بالفعل فيما قبل الحرب بإدماج القرى العاملة فى الدولة 


۲ ۱ 00080000 الاتحادية . ثم نجد أن طور الإصلاح القصير الذى ای إلى إزالة نظام السلطة 
E‏ : المطلقة للحكومة اثناء الحرب بالإضافة إلى المبادرة السياسة ضد سياسة الاولویات 


0 بعد الحرب منح المرأة حق التصويت » وبذلك تحققت المساواة السياسية بس 
الجنسین ۰ لکن بعد خوض العدید من معارك الاستفتاء طويلة الامد . رن یس 
۱۳۹ 


د 


منطقة سكنية صناعية فى بازل . صورة 


من شركة سْوِيسُ إير . زيوريخ . 
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لع تلجس الفدرالى دى إلى تمهيذ الطريق للعودة إلى الديموقراطية المباشرة 

زترن ٩۹/۱۹45‏ 
بر الخ الباردة تحولت صورة التهدید الاستبدادی الدیکتاتوری للاشتراكية 
الوطنية النازية إلى الشيوعية بحذافيرها . ثم اثر الخوف من الشيوعية أيضا بعد ۱۹۵۰ 
1 المجال الداخلى وأصبح أساسًا لإجماع وطنى فرض نفسه حتى الستينات بالرغم 
من إعادة بناء الهيكل الاقتصادى والاجتماعی بشكل عميق . 

ومع الصيغة ال‌حرية ل ١409‏ التى حددت التكوين الحزبى السياسى لمجلس 
الاتحاد (۲ عن المتحررين ۲۰ عن المحافظين الكاثوليك الذين اصبحوا 
الدبموقراطيين المسيحيين فيما بعد ۲ عن الديموقراطيين الاشتراكيين ؛ وواحد 
بل الفلاحين ‏ حزب الشعب ) وصل الإندماج السياسى إلى أعلى درجات تطوره 
معلنًا عهد ديموقراطية الوفاق . 

إن الانطلاقة الاقتصادية العاصفة هی التى بنت الاساس المادى لعصر الوفاق 
هذا . وأمكن حل كثير من المشاكل السياسية على أنها مائل تتعلق بالتوزيع . ووافق 
الجميع بشكل عام على تحديث الاقتصاد والبنية الاساسية . والتجا الائتلاف 
الحكومى إلى الشعب الذى قبل البند الدستورى الخاص بالطاقة النووية ( ۱۹۵۷ ) ۰ 
والمشروع القومى لبناء الطرق ( ۱۹۵۸ ) ۰ وبند الدفاع المدنی ( ۱۹۰۹ ) . وظهرت 
أشكال جديدة للحياة الحديثة : فى ٩۳/۱۹۵۲‏ بدا عصر التلیفزیون » فى ۱۹٥١‏ 
قاموا بتسليم الجزء الأول من طريق الأوتوستراد للمرور » فى ۱۹۰۹ صدرت الصحيفة 
المصغرة < بليك > . فى 1457 ظهر فى السوق اللبن المبستر فى علب كرتون ٠‏ 
فى 1438 قاموا بتشغيل أول محطة للطاقة النووية . 

ازداد باستمرار تحول الواجبات من المقاطعات إلى الاتحاد الكونفدرالى بالرغم من 
بقاء الوعى الفدرالى قويا . أيضًا انضمت مقاطعات مختلفة إلى مجموعات إقليمية 
( موائيق ) لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل معينة . ففى مقاطعة برن تلقت قضية 
انفصال الجورا المتكلمة بالفرنسية عن المقاطعة القديمة المتكلمة بالألمانية دافعًا 


۳۱ 


1 


إنشاء شبكة لطرق السيارات فى سویسرا » وهی الیوم من أكثفها فى العالم بالرغم من أنها لم 
تبدا إلا فى الستینات ( وصلة تون شمالا مع وادى الار). صورة من شركة سویس إير ؛ 


زيوريخ ۰ 


<< © و تا 


حدیذا بعد ۱۹۰۷ . وحصلت الحركة الانفصالية فى المناطق الشمالية الکاٹولیکیة 
على موافقة الاغلية من السکان ۰ بینما لم تحظ فى المناطق الجنوبية المصنعة 
والبرونستانتية منذ فترة طويلة بتایید کبیر . أخيرًا انتهی الخلاف فى ۷9/۱۹۷4 بعد 


كانت حادة احیانا عندما وافق المقترعون على الانفصال فى استفتاءات 


نزاعات 
صبح الشمال فى ۱۹۷۸ 


للمقاطعات والمناطق وأخيرا فى استفتاء للكونفدرالية . وا 
المقاطعة الكاملة الثالثة وعشرین - مقاطعة الجورا . وبقی الجنوب جزءًا من مقاطعة 
المتكلم بالالمانیة إلى مقاطعة ریف بازل فى ۱۹۹۳ . 


برن . وانضم وادى لاوفن 
مالية الاتحاد بير متاقلا 


كان الامر صعبًا بالنسبة للاصلاحات الاساسية : فنظام 
منذ الحرب العالمية الثانية من حل مؤقت إلى آخر مزفت 
قشت الات أزمة فى النظام السياسى ۰ ارتفع نداء يطالب بتعديل كامل لدستور 
تنظيم هيكل الدولة وللتغلب على الحرمان المتزايد للمواطنين . ثم 
. وما بقى كان شكلاً مختلفا أكثر 
واستجابة 


۰ وعندما ظهرت فى 


الاتحاد لاعادة 
كتعمد الموضوع فى النصف الثانى من السبعينات 
تواضعًا ؛ بتقسيم جديد للواجبات بين الاتحاد الكونفدرالى والمقاطعات . 
للمناخ السياسى المتغير » وواجبات الحكومة المنامية بلا حصر بدأ البرلمان ومجلس 
الاتحاد فى ۱۹۹۰ بعمل إصلاح حکومی تدريجى . 


4 على طریق مساواة المرأة فى الحقوق 

پرتبط تحریر المراة سياسيا واجتماعیا ارتباطًا ولیفًا بالازدهار الاقتصادى . فبعد الحرب 
فى ۱۹6۱ وبعد أن انتهت جمیع دول آوربا تقریبا من (عطاء المرأة حق الاقتراع » فان 
مجلس الاتحاد كان لا بزال یعتبر ذلك مرا سابقًا لاوانه فى سویسرا . وبالفعل فى 
۹ اقتر ع الرجال السویسریون ضد حق المرأة فى الاقتراع < 7٦۷‏ قالوا لا > 
لکن بالرغم من ذلك مل به فى نفس السنة فى مقاطعة الفو التى تبعتها بعد ذلك 
مقاطعات نيوشاتل > وجنيف » ومدينة بازل . فقط فى ۸۱ وافقت أغلبية الشعب 


۱۳۳ 


۳ 
2 
نے 


تم 


عند التصویت < ۷, 116 قالوا نعم > على مستوی الاتحاد » بینما كانك ست 
مقاطعات ونصف لا تزال رافضة . منذ ذلك الحين اصبح حق الاقتراع للمراة ساریا 
ومعمولاً به ليس فقط على مستوى الاتحاد الکونفدرالی ۰ إنما ایضا فى کل 
المقاطعات ۔ وکذلك فى مقاطعات اللأنْدْسْجِمَائْْدى . وبالرغم من أن نسبة المراء 
الیرم فى المصالح السياسية تتلاقی فى متوسطها مع الدول الغربية المصنعة الاخری , 
فان تمثيل المرأة لا يزال دون مستواه : ففى ۱۹۹۱ كانت تمثل 4۰ مقعدًا أو ۱1,۳ 
من مجموع 745 مقعدا فى الجمعية الوطنية . وفى ۱۹۸4 وصلت أول امرأة إلى 
مجلس الاتحاد ء لکن من ۱۹۸۹ لم يكن يمثل حکومة الاتحاد غير الرجال . لذلك 
كان انتخاب امرأة فى ۱۹۹۳ أمرًا رمزیا فقط . 
وبطء تسری تدریجیا حركة المساواة فى الحياة اليومية . كذلك لم تحدث النهضة 

فى مجال إدارة البيت وبالتالی فى دور ربات البیوت الا فى الخمسینات بالرغم .من 
الترشيد الذی حدث بواسطة أجهزة البیت الحديثة وعن طریق عادات الاکل . لکن 
سوق العمل التی استنزفت احتاجت إلى النساء کقوی عاملة على الاقل قبل الزواج ثم 
مرة أخرى بعد أن یکبر ویستقل الاطفال . بهذا بقی توزیم الادوار محفوظا . وفی ار 
حركة 58 لتحرير المراة بدات النساء الشابات فى تحدی دورهن هذا وأخذن يضغطن 
من أجل المساواة فى الحقوق فى جميع المجالات . ظهرت النتيجة أولا وقبل كل 
شىء فى المساواة أمام القانون الأمر الذى كان تحقيقه أسهل من غيره : ففى ۱۹۸۱ 
أضيف بند عن مساواة المرأة بالرجل فى دستور الاتحاد . وفى ۱۹۸۵۰ حصلت النساء 
على تعديل للقانون الخاص بحقوق الزواج بالرغم من الاغلبية الرافضة له من 
الرجال . 

لکن تبقى مع ذلك فى الواقع جوانب من عدم المساواة . وفى < إضراب 
النساء > أبرزت المرأة فى ۱۹۹۱ أن المعاملة-الشكلية بالمثل للجنسين » لم تؤدٌ 
حتى الان إلا إلى مزيد من الاعباء بالنسبة للمرأة دون أن تخفف كثيرًا من الاجحاف 
الواقع عليها . 


۱۳۹ 


۱ ۓکج ۲ 


و التغير الاجتماعى والحركات الجديدة 


یکی الكثيرون منذ منتصف الستینات من المغالاة فى المواءمة والتمائل » ومن 
اتخ الاهتمام بالدولة والانخفاض المستمر فى عدد المقترعين . وتحدث المثقفون 
۳ < القلق الهلشتی > وتنباوا بذلك سلفا عن اتجاه اكتسح البلاد فى نهاية 
العقد . 

قاست دیموقراطية 
آلمستتر لعملية التشاور والاتفاقات داخل الاحزاب ‏ بالإضافة إلى الافتقاد إلى 
مار ضة قوية بنّاءة إلى الإحساس بالعجز بین المواطنات والمواطنين . وينما وفع 
سیاسی ‏ حاول آخرون باستخدام وسائل الديموقراطية المباشرة 


الوفاق بتخفيف حدة التعارض بين المبادی» . ثم أذى التوسع 


البعض فى سبات 
وعن طريق التصرف العفوى أن يشرخوا نظام الوفاق . 

كان تفريغ التوترات التى ارتبطت بالازدهار الاقتصادى عن طريق اثنين من ردود 
الافعال المتطرفة . كلاهما تدعُما فی حركات مستقلة خارج نظام الحزب التقليدى . 
فمن ناحية شكل الوطنيون أنفسهم مع اتجاه رفض الرأسمالية . والشعارات الوطنية 
وبرامج معاداة الاجانب . وأثاروا ضجة كبيرة فى ۱۹۷۰ بمبادرتهم للامتفتاء < ضد 
تغريب الشعب والوطن > التی رفضت بنسبة ضئيلة فقط حيث حصلت على موافقة 
5 من الاصوات . تلت ذلك مبادرات استفتاء أخرى » لكنها لم تصل أبدا إلى 
تلك النسبة . فالوطنيون قاموا فى زمن النمو والازدهار بتعبئة الذين تخلفوا عن هذا 
الركب . وزأی هؤلاء أن وطنهم أصبح مهددا من هجرة الأجانب إليه ‏ حيث ارتفعت 
نسبتهم من ٦,۱‏ فى ۱۹۵۰ إلى ۱9,٩‏ فى ۱۹۷۰ - كما يتهدده الاعتماد الدولی 
المتبادل . 

نشات علی الناحية الاخری من الصورة السياسية حركة ال 1۸ التی قذمت نفسها 
كحركة يسارية ودولية تطالب باصلاحات بجانب الانفتاح على الخارج ‏ وانتقدت 
ضیق مجال المجتمع الاسثهلاکی . والرضاء الذاتی . والهیاکل الاجتماعية 


۱۳۷ 


ا" 73 


المتحجرة . الواقع أن ذروة هذه الحر کة لا تشابه فی كثير الشغب العام فى ۱۹۹۸ ُ 
بل هى أقرب إلى حركات الاحتجاج فی ۷۳/۱۹۷۲ . ومن هذه الحركة نشان 
مجموعات مختلفة من اليساريين الجدد . 

فى الوقت الذى ترقت فيه سويسرا حدوث لام رظرر مع الوطليين ار 
الیمینین » فإنه حدث تراجع وانزواء كما هو الامر فى جميع البلدان الصناعية 1 
فى الدين . والقومية » والوطنية > والعائلة ٠‏ والزواج . والمهنة بل وأيضا 7 
شارت را واه ٠‏ والنقابات أكثر وأكثر قوتها الرابطة . واعذت تر سر 
لقیم جديدة فیما یختص بالعلاقات الجنسية » وعلاقة المرء بالبيئة , والمجتمم 
الدولی أو حتى فى تشکیل الحياة والعمل . هذه التصورات كانت فى تناقض عیف 
مع التصورات الأساسية المكتسبة فى الثلاثينات مما جعل الشك یسرب بشكل 
اساسی إلى الإجماع الوطنی . 

لکن لم يتحول هذا الموقف إلى أزمة فى التوجيه إلا مع الانهيار الاقتصادى 
المرتبط بازمة زیت البترول والتراجع الاقتصادى الذى تلى ذلك . وبين تقرير نادی 
روما الذى ظهر فى ۱۹۷۲ أن حدود النمو لا يمكن فقط عدم تجنبها , لکتها موه 
أيضا . وكانت الحيرة الناجمة ھی نقطة البداية للمبادرات السياسية المخلفة 
للمواطنین ؛ وللحركات الاجتماعية الجديدة التى نعرفها بشكل أفضل تحت أسماء 
مثل الحركة النائية . أوحركة السلام . أوحركة العالم الثالث . أو الحركة 
الخيارية . وتعد من بينها أيضا حركة المدافعين عن البيئة التى حققت سنة ۱۹۷۵ 
بالاحتجاح على استخدام الطاقة اللووية نجاحا وطنيا کاسخا . وکان احتلال آرض 
مشروع المحطة النووية فى نواحی كاير اج بمثابة الحدث الذی انس هذه 
الحركة . وعبًا حولها عددا کبیرا من المؤيدين . لکن حادث المفاعل النووى فى 
7۹٦‏ فی تثرنوبیل كان هو الذی دی إلى صرف النظر نهائیا عن إقامئة المحطة 
النووية بعدما رفضت مبادرات الاستفتاء لوقف بناء هذه المحطات فى ۱۹۷۹ و ۱۹۸4 


وکان رنضها فى بعض الاحوال بنسبة ضلبلة جدا من الاصوات وبقبول < وقف نشاط 


و شرف النظر عن بناء مزيد من المنشات النووية للع 
ریات النووية > فى ۹ صرف النظر عن بناء مزيد من لنووية للعشر 
التالية ٭ 


سنوات ۱ 
احزاب الخضر من حركة حماية البيئة . وتكفلت بالقيادة فی سد < 


الثمانينات فى معسكر المعارضة الیساری . يتميز النظام السیاسی السویسری بأدواته 
الدیموقراطية المباشرة وهی الاستفثاءات ومبادرات الاستفتاء بأنه يقدم لحركات 
ید اا الا عار مكل ال ضا مس ہر 

فى ۰ نشبت قلاقل للشباب فى عدة مدن كبيرة » كانت مختلفة عن حركة 
,+۱۹ حيث غلب عليها الشباب غير الجامعى . وشابهت مطالبهم فى مزيد من 
الحرية البدايات الفوضوية لحركة احتجاج الطلبة فى AA‏ لكنهم لم يحظوا بتفهم 
السئولین لمطالبهم كما لم يحظوا بتعاطف أغلبية شعبية معهم . 

وإذ جذبت مشاكل البيئة مثل مؤت الغابات فى النصف الأول من الثمانینات اهتمام 
دوائر عريضة من الشعب ومن البرلمان ؛ فإنه ظهر حزب السيارات ممثلا لليمين كرد 
نعل لحركة حماية البيئة . وانضم إلى الحركات الوطنیة اليمينية الاخرى مستفيدا من 
فقدان الاتجاه وعدم الامان الذى تركه التحول العنيف لدى كثير من الناس . اخذت 
المجموعات تقدم وصفات بسيطة وشعارات واضحة لمشاكل معقدة. كما لم 
يحجموا عن استخدام الاحساس بالخوف من الاجانب ‏ والاعداد المتزايدة من طالبى 
اللجوء من غير الاوربيين من أجل اغزاضهم السياسية . ولم يلبث أن أصبح قانون 
۹ الخاص باللجوء بمفهوم التقاليد الإنسانية > معرضا تحت ضغط الخوف مما 
هو اجنی ٠‏ والوقوف موقف العداء منه لتعديلات حدّت من فاعليته . وقرر البرلمان 
فى ۱۹۹۳ لمواجهة تعاظم اتجاه الخوف من الأجانب والعداء لهم منذ الثمانینات 
انضمام البلاد إلى اتفاقية هيئة الامم المتحدة ضد التمییز العنصرى . 

كذلك كان من النتائج استمرار انکماش الاحزاب الممثلة فى مجلس الاتحاد ء 
وخسارتها لمزيد من الاصوات فى انتخابات المقاطعات وعلى النطاق القومى . فعند 
المقارنة نجد أنه : فى ١409‏ حصلت أحزاب الاتحاد الاربعة على ۸4,٩‏ من 
الاصوات . لکن منذ ۱۹۹۷ انخفضت نسبتها لتصل فى ۱۹۹۱ إلى 55,8/ فقط . 
وفقدت الاحزاب الكبيرة أثناء هجرها لأیدیولوجیاتھا وظيفتها فى عملية الإدماج ۰ 
فكانوا يتخبطون ذات اليمين وذات اليسار ينتظرون . ونتيجة لذلك اصبحت الصيغة 
السحرية للحكومة موضع ريبة وتساؤل . 


^ 0ة718سلبب جيجح 


ساهمت فى ذلك بعض الأمور والفضائح التى هزت البلاد منذ الشمائینات ره 
مسالة استقالة إليزابت كوب أول امراة عضوة فى مجلس الاتحاد » وفضيحة الفیشان 
أو الدوسيهات حيث قامت النيابة العمومية للاتحاد فى إطار الحرب الباردة 
دوسيهات لبعض المواطنین المرتاب فى أمرهم ؛ وكذلك الفضيحة المالية قى م 1 
وكشفت هذه الامور عن ضعف فى النظام السياسى . ويمكن تفسيرها أيضا كتعبير ع. 
ازمة ثقة بدات من فترة طويلة أو التغير الذى طرأ على القِيم : فالیزابت كوب عضوة 
مجلس الاتحاد الفدرالى استقالت فى يناير ۱۹۸۹ بعد أن فشلت فى تبرئة نفسها ره 
الاتهام باتهاكها أسرار الوظيفة قيما يخس بفضيحة خسیل أموال . واصبحت ال 
غريبة بالنسبة للمواطنات والمواطنين وان كان ذلك لا يرجع إلى تلك الفضائ 
فحسب : وإنما يرجع أيضا إلى أسباب عامة . ويوضح هذا لماذا أصبح نظام الامن 
الداخلى للدولة فى نهاية ۱۹۸۹ أكثر تعرضا للنقد ‏ ولماذا أذى اكتشاف فيشات أمن 
الدولة ء والمنظمات السرية العسكرية إلى إثارة تلك الامواج العالية . ولم يلبث ان 
أصبح تعبير < ازمة الدولة > تعبيرًا شائعًا . كل ذلك ألقى بظلاله على احتفال مرور 
٠‏ عام على الاتحاد الكونفدرالى فى ۱۹۹۱ حيث نادى بعض الفنانين بمقاطعة 
الاحتفال . 
أظهرت سويسرا فى الثمانينات علامات قوية على أنها ديموقراطية تقوم على 
(حساسات الفرد . وتؤكد وسائل الإعلام الحديثة على إضفاء الناحية العاطفية على 
السياسة . وبالرغم من تكرار ذكر تناقص الحماس السياسى » فان مساهمة المقترعين 
وصلت الذروة فى حالات معينة . وأثارت المبادرة الاستفتائية الشعبية من أجل إلغاء 
الجيش السويسرى أمواجًا عاتية واستطاعت تعبئة ما يزيد عن ثلث عدد المقترعين 
معبرة عن تحول عام فى السلوك بالنسبة للدفاع الوطنى . كذلك مثلت نسبة المقترعين 
حدًا قياسيًا بلغت ۷۸,۳ عند التصويت على استفتاء < إصلاح النقد الاورى > 


٦‏ سويسرا تتغیر 
أمر واحد يبدو اليوم مؤكدًا 5 وهو أن البلد والمجتمع فى حالة تغیّر . ومن الممكن تتبع 
الخطوط العريضة للتحول الاجتماعی والسیاسی حتى منتصف الستيئات 5 ولكنه زاد 


من سرعته منذ ااشعينات.. وأوجد سقوط سور برلین فى 6 ومعه انيار نظام الدولة 


3 ات ج 
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احتمالات دولية جديدة سقطت معها الشروط السياسية العالمية الواتية القی 
سياسة تجارية خارجية نشطة مع سياسة حياد 
ای عن التنظيمات الدولية . وظهر رد 
عن السياسة الخارجية لسنة ۱۹۹۳ . 


الشيوعى 
كانت البلاد تستطيع بواسطتها ان تمارس 
ثُفرة بشکل ضبق فى نفس الوفت والوقوف 
فعل الاتحاد الفدرالی على هذا التطور فى تقریره 
رن الانضمام الى الاتحاد الأورى على أنه هدف بعيد المدى لسياسة التكامل . 
واستطاعت الحكومة السويسرية باستلامها لرئاسة < منظمة الامن والتعاون فى أوريا > 
ےة ۱۹۹١‏ أن تعبر عن موقفها علا فى مجال غير متنازع عليه فى سويسرا » وأن تساهم 
بشكل نشط فى قضية السلام فى وربا , ویخطو اختماہ الدول عل بغضها البعض عاٹیا 
فعالیة ونشاط قُدُمًا الى الأمام : وبالاعتماد على التطور التكنولوجى العنيف يتبلور أك 
وأكثر مجنمع عالی يتخطى الحدود التقليدية للدول القومية . 

تن صورة سویسرا التى كانت توصف بأنها حالة خاصة فى زمن ما بعد الحرب 
داخل وخارج البلاد . وتمائل البلد بمشاكله وارتباطاته مع عيطه الاوربی . وأدى التحول 
السريع للبلد الى أن يكون متاثرا فى مجموعه وبشکل أكبر بالمدينة وأن تكون ثقافاته اکر 
تعددًا : فنجد أنه فى نہاية الثمانينات كان حوالى 1۹ من السکان يحيون فى ظروف 
حياة المدينة ء وتفُوقت اللغات الاجنبية للمرة الأولى على الإيطالية . 

ول تبق هذه التغيّرات الجوهرية السياسية العالية والثقافية الاجتماعية دون أن يكون 
ها أثرها على السؤال والبحث عن الموية القومية لساكنات وساکنی البلد . يعبر هذا عن 
نفسه فى السياسة الداخلية بالنسبة لكثير من الراقبیین السياسيين فى استقطاب للأحزاب 
م يکد يتنظره أحد فى الريف . وم يلبث أن انتقل هذا من أقصى أطراف البلد إلى داخل 
معسكر الحكومة . وفى الانتخابات البرلانية لسنة ۱۹۹۰ زادت مكاسب الدیموقراطین 
الاشتراکیین بتحولهم الصريح إلى أوربا » وف الوقت نفسه زاد أيضا حزب الشعب 
التخوف من أوربا من عدد مقاعده . وبين هذين الموقفين يقف الحزبان الكبيران لسكان 
المدن : المفكرون الاحرار . والديمقراطيون المسيحيون . إن الشعب السويسرى 
حساس إلى حد بعيد بالنسبة لموضوع أوربا . ولا يبدو أن هناك ثمة بلد أورى آخر 
ينقسم على نفسه إلى هذا الحد فى مسألة تكامله مثل سويسرا . ولا يوجد بلد فيه مثل 


۱۶۱ 


هذا العدد الكبير من المؤيدين المقتنعين بأوربا ومن المعارضين فا الا يدر از 
المألة وقشت طويلا بمثل هذا التفصيل فى ای مكان اخر . وهناك اجزاء کیره من 
الشمب نخشی من آن پزدی التكامل مع الامحاد الأوروى إلى مدید الائ 

و 

فى وسط هذه المناقشة جاء الاتهام واللوم للبنوك السويسرية لعدم ردها المتلکان 

المنسية لضحايا النظام النازى . الامر الذى ادی إلى إثارة الاسئلة الاساسية عن معاداة 
السامية وسياسة البلاد بالنسبة للاجئین والمالية والحياد خلال الحرب العالمية الثانية . بهذا 
رضعت أسطورة سویسرا إلى حد بعيد موضیع شك فى أساسها فى داخل البلاد وخارجبها 
أيضا . أثار ذلك أولا وقبل کل شیء قلاقل فى سويسرا نفسها ء وقوى من الخلا 
حول صورتبا التاريخية . كا أدى ذلك إلى ردود فعل : واظھرت البنوك والدوائر 
الاقتصادية تعاطفها فمنحت اعتماذا مالیا إنسانيًا لضحایا الوا . ويمكن لشروع 
< مؤسسة التضامن > طبقا لا اعلنته الحكومة السويسرية أن یکون اساسا هان 
لسياسة تضامن خارجية . إنه يبدو أن الناس یزدادون وعیّا فى سویسرا بالنسبة لا كان 
من تورط البلاد مع احداث الاضی فى عالم الامس والیوم والغد . 

يشكل التطور الاقتصادی فى التسعينات الارضية التی تُغذى نزاغا اجتماعيًا آخر 
نشب حدیثا يحمل فى ثناياه برجه خاص توترات فى الزمالة الاجتماعية ونظام الوفاق 
السياسى . واصاب الضعف النمو الحقيقى فى النصف الأول من التسعینات بحوالى 
٩‏ من إجمالى الإنتاج الداخل للبلاد سنویا . وارتفعت البطالة بالنسبة للظروف 
السويسرية بشکل ملفت للانظار شاملة فى ۲ مايزيد عن ۰۰۰ ۱۹۰ شخص . 
ویتا يرى مثلو الاقتصاد كرد على عولة الاسواق إطلاق النافسة وتغيير افیکل با يعنى 
التقليل من تدخل الدولة حتی یمکن الحافظة على فعالية المنافسة . فان العاملین من 
جانبهم یرون فى ذلك تهديدات أساسية لکاسب الدولة الاشتراكية . يبين لنا عمق هذا 


التحول ذلك الإندماج الذى تم فى ۱۹۹۱ بين مؤسستى بازل الكيماويتين : سیا 
وساندوز اللتين أصبحتا نوقارتيس . وتقوٌى مثل هذه الخطوات من كفاءة المنافسة , 
لكنها تؤدى أيضا إلى تراجع فرص العمل فى البلد . ویصَعب ارتفاع قيمهُ الفرنك 


SSS SSS 


الوصول إلى الاسواق العالمیة بالنسبة لصناعة التصدير السويسرية › 


التبادلية من 9 ' 

ينا یکسد أو يتراجع الطلب على السلم الاستهلاكية فى الداخل . ۱ 

, ااجال تقدم لنا سویسرا حاليا صورة ذات جانبين . لكن بالرغم من هذ 
با" 5 ٠‏ 

ریت ار حتی ہے فإنه يبدو أن البلد يسيطر على هذا التحول . 

الاخت پت 


زرزا اللد الصغير ذو اقتصاد قوى فعا فى المجال الدول » ويتبع أقوى أشكال 
او التکامل فى أوربا الغربیة . وكتعبير عن النشاط الاستثمارى نجد أن 
4 ز ف الاتحاد الأورى ۱۳۵۰۰۰ فرصة عمل کان ذلك هو 
الاقتصاد السویسری یوفر ل الا عاد '* وري ۱ € 
الموقف فى ۱۹۹۳۔ وبمرونة يقوم البلد بملاءمة ا مقاییس الأوربية فى إطار القانون 
ال واه هذا يهددنا خطر < إنجاز الاستقلال التام > منذ رفض الانضمام إلى 
إصلا النقد الأورب . وبالتاکید تفقد سویسرا بوقوفها حارج الوحدة الاوربية |مکانات 
مسر ھے الك د بتارم سید الثنائية مع منظمة الوحدة الأوربية » 
فإن سويسرا لا زال من الواجب عليها فى أعقاب عملية الوحدة الأوربية أن تحدد مكانها 
ق اوزنا . فالبلد ليس منقسما فقط فى الناقشة السياسية الیومیة بخصوص آوربا » ولكنه 
بالاحرى منقسم بشکل اکبر فى السؤال عن هويته مستقبلا كأمة ذات إرادة . وسوف 
تبت الا ناذا كان الاصلاح الدستوری الذی تَقَدّم به الاتحاد الفدرالی يمكن له أن 
يساعد فى هذا الامر . وتدعونا سنة ۱۹۹۸ إلى مزید من التأمل فى الاضی والتوجه 
الجديد عندما نعمل فكرنا فى الاحداث المختلفة : 

ففى عام ۸ ظهر أول دستور مع هلقسيا . وفی عام ۸ أعلن قيام الدولة 
الاتحادية احديثة . يتضح من هذا أن مصير سويسرا كان دائّا وٹیق الصلة بالتطورات 
السياسية الخارجية . كما أن البلد وجد نفسه مرة أخرى فى قضايا مصيرية سياسية 
داخلية » طويلة المدى . واسعة النطاق . 


المراجع 


دراسات عامة 


مان » مکتور/ییب ٠‏ كازل : الاطلس التاريخى لسويسرا . اله سا 
۳ بدا 
اراو ۱۹٥۸‏ . 


کتاب الجیب لتاریخ سویسرا . جزهء‌ان » زیوریخ ۱۹۷۷/۱۹۷۲ , 


تاريخ سویسرا والسویسریین » ۴ آجزای صدر تحت الاشراف | له 
لعلمی للجنة كتا 
تاريخ جديد لسویسرا » بازل ۸۳/۱۹۸۲ ء الطبعة الثانية ( إصدار 


خاص بالدراسات 
فی جزء واحد ‏ » بازل ۱۹۸۲ . 


تاريخ سویسرا » ل هانش فون ريرس مع آخرین ؛نصوص غير مختصرة من کتان 
الجیب للتاريخ الاوربی ۰ |صدار فون تیودور شیذر » میونیخ 1۹۱ ۰ 1 
لیم هوف » أولريخ : تاريخ سويسرا > الجزء الخامس وطبعة مزيدة اش ونارت 
۱ . 

ديراوّر » یوهائس . تاریخ الاتحاد الكونفدرالى السویسری . © أجزاء . جونا 
۹۔ ۱۹۲۲ 

أوبير ٠‏ چان۔ رانا : تاریخ دستورى صغير لسویسراء پزن ۱۹۷٢‏ . 
مات » اوزین : مجالس الانحاد اة قاموسن بی الق . طبعة تا 
زيوريخ ومیونیخ ۱۹۹۲ . 

برچچه ۰ چان - فرنشوا : ولادة ونمو سويسرا الصناعية » برن ۱۹۷6 . 

پیکل . کال لاتتصاد الشمیی لسویسرا . تطوره وهیکله . آرار ۱۹۷۳, 
فوتر ( بإمالة الواو إلى الياء ) ۰ إذوازد : سویسرا منذ ۱۸4۸ » تاريخيًا . سیاسیّاء 
علميًا ٠‏ زیوریخ رلچتبیج ۸ 


٠‏ اب 8 و پک 
جنتيلى ۰ چیانی /شنايدر » برنهازد /شقارتس » بریچیتی : الحياة اليومية فی سويسرا 
من ١٣۱۳ء‏ لوکازنو ۱۹۹۱ . 


۰-۲ سے ےس 


2 العاث ة» باریس ۱۹۹۱ 
۰ خاش | الطبعة مره 

یڑ ازاز : تاريخ س ر 

جیلیار 


و مان فون . وولة الاتحاد ف 1 : الى : کتاب الجیب لتاریخ 
ا ۱۹۷۷ 
|. الجزه هانی ٠‏ ژیوریخ" ۱۹۷۷ . 


يسك عن إنشاء اتحاد کونفدرالی للمقاطعات . 


سویسر 
ا کا سے 
الطبعة لاوش لوزان ۱۹۹٩۰‏ ۰ د 
7 انس :تاريخ الدولة الانحادية السويسرية ۱۸4۸- ۰۱۹۱۸ زیودیج 
۱ء 

حركة العمال السويسرية . الوثائق والتنظيم ومعارك العمال من بواکیر التصنیع حتی 


الوفت الحالى 5 جزەان 3 زیوریخ ۷۰۵ . 


التاريخ الاجتماعى والافتصادی 


مان . هکتور . حياة المدن السويسرية فى القرون الوسطى من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية ء بروکسل ١985‏ . 

برچیه » ان - فرنشوا : التاریخ الاقتصادى لسويسرا من البداية حتى يومنا هذا , 
الطبعة الثانية » زيوريخ ۱۹۹۰ . 

ینیکوریل '(بإمالة الواو إلى الیاء) روالد / مانکاسولا لِيلْيَانَ : ۱۲۹۱۔ ۰۱۹۹۱ 
لاقتصاد السویسری سانت سولیسی ۰۱۹۹۱ 

بیکل ۰ فیلهلم : تاريخ سکان سویسرا وسیاستهم منذ الخروج من القرون 
الوسطی  »‏ زیوریخ ۱۹4۷ . 

مَانَمولْلَرْ ر بإمالة الواو إلى الباء ) ء مازکوس : تاريخ سکان سویسرا ء جزء ۱ . العصر 
الحدیث المبكر 1١6٠٠١‏ ۱۷۰۰ ۰ جزءان » بال ۱۹۸۷ . 

بوذمر » اتر : تطور النسیج فى سويسرا فى إطار الصناعات الأخرى . زیوریخ . 
۰ 


ه م١‏ 


a تاک‎ 


0 ۰ 
هاور . البر ت : تاريخ سويسرا الاجتماعى والاقتصادى . إزإبار_ . 
۱ فو 
بوريس ١‏ إِليزابث/ فتبيج ٠‏ ھاییدی : ناريخ المرأة : وثائق من قرنین عن ود 
المرأة فی سویسرا » زیوریخ ۱۹۸۲ . نون 
مسُبر ء پیاتریکس : خارج الاقواس -داخل الاقواس : النساء وتنظيمات النساء ز 
سویسرا فى القرن ۰۱٩‏ بازل ۱۹۸۸ . 1 
7 بی 
فالتر » فرانشا : السویسریون واليثة . تاريخ علاقد 5 

0 5 ریخ علاقتهم بالطبيعة . من الفرن ۱۸ 
إلى ایامنا هذه » کاروج - جئیف ۰ ., 


نشأة الاتحاد الكونفدرالى 

جْلِجنر ,رد : اشتراك النبلاء فى تاسيس وتثبيت الاتحاد الكونفدرالى » برن 
1ء ۱ . 
مار ؛ برونو: إقامة الاتحاد الکونفدرالی فی القرن ۶ زیوریخ ۱۹۷۲ 
مومین ٠‏ كازل : الاتحاد الکونفدرالی والقیصر والرایخ . دراسة عن وضع الاتحاد 
الکرنفدرالی داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة » بازل ۱۹٥۸‏ . 

برچیه . چان - فرانشوا : وِلیٔم تل. باریس ۱۹۸۸ . 

۰ 1 9 

إيم هوف » اولریخ : أسطورة سویسرا » الهوية - القومیة - التاریخ ۱۲۹۱۔ 
۱ء زيوريخ ۱۹۹۱ . 

يه 1 4 

مارشال » ج ب . /ماتیولی 3 ارام 4 سويسرا المبدّعة ۰ بناء الهوية القرمية , 
زيوريخ ۱۹۹۲ . 


الاصلاح والنظام القديم 


لوخر؛ جوتفرید : الإصلاح التْفینجلی فى إطار تاریخ الکنائس 


الاوربیة » جونينجن ( بإمالة الواو إلى الالف) ۱۹۷۹ء 


۳1 فالتر : : تاثیر هجرة اللاجئین من ۱۵۵۰ ۳۳ ٠‏ على الاقتصاد 
ایی ۰ نس ۰۱۹۹۱ 

+ انڈریائن:؟ تاريخ الدستور السویسری ٠‏ بازل ۱۹۲۰ . 

5 اث کرزاد : تاريخ الدستور لسويسرا القديمة ٠‏ زیوریخ ۱۹۷۸ . 
راون 2 روف : النظام القدیم بسن فى سويسرا . رسم تخطيطى لتاريخ 
اجتماعی واقتصادی للقرن ۱۸ ۰ جوئینجن ( بامالة الواو إلى الالف ) وزیوریخ ۱۹۸۸ ۰ 


خاپویزا ؛ إذوازد . سویسرا والشروة الفرنسية ؛ جنیف ۱۹4۵ . 


مویژلر ؛ 


انتصار التحررية ونشاة الدولة الاتحادية 


كريج وجوردون أ . : المال والروح . زيوريخ فى عصر التحرر ۱۸۳۰ - ۱۸۹۹ 5 


ميونيخ ۱۹۸۸ . 
دوبلین + بورج ر بإمالة الواو إلى الياء فى الكلمنين ) : سويسرا . مجلس الاتحاد . 


بحث العمل السياسى لنواب الاتحاد الكونفدرالى فى الفترتين التشريعيتين الأولتين . 
۸۔ ١٥۱۸ء‏ بازل ۱۹۷۸ء 

جلیازدی » ارثشت : الْفرد إشر . أربعة عقود من التاريخ السويسرى . فراونفِلّد ء 
۹ء ۱ 

هَاوْرْرْ. البرت : الجديد آت . يوم عمل سويسرى فی القرن ۰۱٩‏ زيوريخ 
:° 

کرایس » جیوزج : الطريق إلى الحاضر . سويسرا ف 
النْسْمَان ء مَازن : الازمة الاقتصادية فى مقاطعة زيوريخ من ۱۸4۵ - ۱۸۹۸ ۰ 
وضمها وتقیمها فى إطار التطور الاقتصادى والاجتماعى فى النصف الأول من القرن 


فى القرن 19 ۰ بازٍل ۱۹۸۲ ۰ 


۹ء برن ۱۹۷۸ . 


الحركة الديموقراطية 


24 Ra 
الترمات ۰ اورس : طریق الكائوليك السويسريين إلى العزلة‎ 
- ۱۸4۸ المنظمات الشعبية الوطنية فى الكائوليكية السويسرية‎ 


. تاريخ نشاأة 
1416 + برك ۱۹۷۲ 


الطبعة الثانية المزيدة › زيوريخ ۱۹۹۱ . 
الات او : الكاثوليكية والمحدئون . تاريخ اجتماعى وعقلانى للكاثوليك 
السویسریین فى القرنین ۰۱٩‏ ۰۲۰ الطبعة الثانية ء زيوريخ ۱۹۹۱ , 

جیلج . يبتر : نشأة الحركة الدیموقراطية والمسالة الاشتراكية . الافکار الاشتراكية 
والمبادیء الاساسية للدیموقراطبین السویسریین المتکلمین بالالمانية فى بواكير 
الستینات من القرن ۱۹ء برن ۱۹۵۱ . 

شافتر » مارتین : الحركة الدیموقراطية فى سنوات ۱۸۲۰ . وصف وتوضیح 
الجركة الشعبية فى زيوريخ سنة ۰۱۸۹۷ بازل وفْنْونجازت ۱۹۸۱ 

ادر » يتر : الصراع الثقافى فى سویسرا . الاتحاد الکونفدرالی والكنيسة 
الكاثوليكية فى المحيط الاوربی ۱۸4۸- ۱۸۸۹ء فراولد ۱۹۸4 . 
الازدھار الصناعى وتغیٔر الجبهات السياسية 


بروجر » هانس : الزراعة السويسرية . جزءان ٠.‏ رالد ۷۹/۱۹٥٩‏ . 
جروثر » إريك : الاتحادات الاقتصادیة فى الديموقراطية . عن نمو المنظمات 
الاقتصادية فى الدولة الاتحادية السويسرية ۰ إرإنباخ ۔ زيوريخ ۱۹۰١‏ . 
نایذهازت » لیوٹھازد : الاستفتاء وديموقراطية التعدد . تحليل لوظيفة قانون 


الاستفتاء السویسری . برن ۱۹۷۰ . 


تییمرمان ٠‏ بيات ر . سياسة الاتحاد والسياسة الاقتصادية عند التحول إلى تدخل 
الدولة . برن ۱۹۸۰ . 


۱:۸ 


اريك : العمال فى سویسرا فى القرن ۱٩‏ . الوضم الاجتماعی ٠‏ 
: العلاقة مع اصحاب الاعمال والدولة ء برن ۱۹۱۸ . 

ا ۳ رك : الأحزاب فى سويسرا . طبعة ثانية مجددة ومزيدة ء برن ۱۹۷۷ . 

3 4 اش ۰ 8 


2 وم | رك : العمالة والاقتصاد فى سویسرا ۰ - ۰۱۹۱۶ ۳ آجزاء ‏ 
جروت ١‏ 4 * 

٠. AA ۷ زيوريخ‎ 

“نم کار الالمان فى سويسرا . من بداية تكوين المستعمرات حتى نشوب 
ورتر ۰ 


الحرب العالمية . الأولى ۰ فراوفلد 19375 . 
التضامن » التناقض » الحركة . مرور ٠٠١‏ سنة على الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى السويسرى . إصدار الحزب الاشتراکی الديموقراطى بسويسراء 


زيوريخ ۸ .۰ 


الحرب العالمية الأولى : عصر المواجهة 


جاوئیی . قیلی : الإضراب العام الشامل فى ۱۹۱۸ . الطبعة الثالثة . زيوريخ 
۸۸ ۱ 
5 بيات : الفلاخون فى طريقهم الی السياسة . نشأة الحزب البورجوازی 
للفلاحين والمهنین البرنیین » برن ۱۹۱۸ . 


الإضراب العام لسنة ١114‏ فى سويسرا . بقلم مازك وميه وآخرين » جنيف - 


. ۷ 


أزمة فى الاقتصاد وأزمة فى السياسة 
بونیجوز > [ذجار : تاريخ الحياد السويسرى . أربعة قرون من السياسة الخارجية 
للاتحاد الکونفدرالی ٦ ٦‏ اجزاه ء بازل ۱۹۹6 حتی ۱۹۷۰ . 


روفیه ( بإمالة الاو إلى اليا » رولاند : سویسرا فیما بين الحربین ۰ لوزان ۱۹۷4 . 


۱:۹٩ 


سے .۔۔ شط E‏ 


فولف . فار : الفاشية فى سويسرا . تا 


۰ - ۱۹۵6 ۰ زيوريخ ۱۹٦۹‏ . 
جوزیف . روحيه : الاتحاد الوطنی ۱۹۳۲ - ۳٩‏ 
المتكلمة بالفرنسیة ء نيوشاتل ۱۹۷۵ , 


ريخ حركة الجبهات فى سویسرا الى 1 


. الا : 
چو ى سويسرا الرومائدية 
158 . ۰ وت 3 
جَاوتسى ۰ قُيلى : الجنرال هنرى جیزان 
العالمية الثانية , زیوریخ 4 


: قيادة الجيش السویسری فى السرں 


را کلاوس : < سويسرا يجب أيضا ابتلاعها ! > خطط هتلر ضد 


سویسرا 
زیوریخ ۰ . 7 
کر ۰ : . - ال قاءة باج نے او ا - 

كرايس جيورج : الرقابة والرقابة الذائية . سياسة الصحافة السويسرية ز 
الحرب العالمية الثانية . بازل ۱٩۹۷۳‏ 


سويسرا المعاصرة 


سويسرا منذ ۱۹٢١‏ 
۱ . 


. إضافات للتاري: 
إضافات للتاريخ المعاصر . اصدار إريك جروز, برن 


مت کریستوف : تاریخ سویسرا منذ 0٥‏ . فراوثفلد ۱۹۸4 
ا اه 0 6 

الترمات » آورس : 

العالمية الثانية إلى 
۳ 
١517‏ . 


تاريخ السياسة الخارجية السويسرية . من نهاية الحرب 
العصر الحاضر ( 0١ - ١5146‏ . فى : ریکلان الوا /مازج 


بروبْسْتٌ ريموند كتاب الجيب الجديد للسياسة الخارجية السويسرية 1 برن 
دو ( بإمالة الواو 


إلى الياء ) بوا » بحر : سویسرا والتحدى الأوربى 126 ۱۹ 
زیوریخ ۱۹۹۰ 


ريبير » ارتور فریتس : الطریق إلى الصيغة السحرية . انتخابات الاتحاد 


1١6 


, ۱۹۱۹- ار رت سخ !0 
المويسرية ى . (بإمالة الواو إلى الياء ) ) : الصراع من أجل التأمين الاجتماعى فى 
3 هت پر یی کش ند . وتطورات واحتمالات التأمين الاجتماعى 


آ کے ۱ 
ما 1 کات وإمكانات الاقتصاد القومى 3 دیسنهوفن 


سویسر 


فى الصراع بين 


پیک ۰ 1 زمان » زيورح 
ان ا ٠‏ الجورا » موضوع صراع لعقد من الزمان »> زیورح ۷ : . 
اتر ۵ 2 


اہی ہت لیقی » رنيه : التنشيط السياسى فى سويسرا ۱۹۷۸-۱۹8۵ ۰ 
شڈ ۱ءء ۱ 
مر ی۸ زیخ قافن پٹڑ: المون الخرع والسياسة 
< الجديدة > » برن وشتوة توتجارزت ۳ءء 
لیٹی » رينيه / دوفانیل ( بإمالة الاو إلى الیاء) + لوران : سياسة من نحت . احتجاج 
المواطنین فى سویسرا ما بعد الحرب » بازل ۱۹۸4 . 
کاس ء جيورجٌ : حماية الدولة فى سویسرا ء برن ۱۹۹۳ . 
حالة حاصة ؟ سویسرا بين العزلة وأوربا . معرض فى المتحف القومی السویسری فى 
زيوريخ » من ٩‏ أغسطس حتی ۱۵ نوفمبر ۱۹۹۲ ۰ وجزء ملحق ل فار لایمجروبز 
وجابریللا کریسین » زیوریخ ۱۹۹۲ . 
کوخ (يامالة الوا إلى الیاء) » انس : سویسرا بدون توجیه ؟ رؤیة أوربية » زيوريخ 
۲ . 
برچیه . ان - فَرَانْْوَا : أوربا والسويسريون . وقاحة مؤرخ ء گاروج - جنيف 
۲ . 


1٥۱ 


كبلك روما 


كر توف بیونج : فلسفة من سويسرا < لرجمته العربية نحت الطبع > 
مه 

س عریپیسی رتائائ بیج : ثعلیم البالفین فى ا < صتویت و 
الم ية ۳ پنایر 147۲ < 
في فار موجز تاریخ سویسرا من البداية حى يوصا هذا < صدرت طب 
الأول من الترحة العربية فى أكتوير ۱۹۸۹ . والثانية . فى يولير ۱۹۹۱ء ر 
فى بایر ۱۹۹۶ ۰ والرابعة فى سیمبر ۱۹۹۷ > 
دومينيك جروء پیتر نسویج ء فردريك راد : الشباب فى ۱ 
يوست عوخولى : تصميم | لكتب فى سويسرا 
ريه ليش : الهيكل الاجتماعی السویسری < صدرت ترجمته العربية فى ناير 
۱۹ > 
ان - ہے يَاسْتورى : الرقص والباليه فی سويسرا 
وميك روسیه : الحياة الموسيقية فى سويرا < صدرت ترجمته العربية فى يناير 
۴ > 
بيات وت : المسرح فى سویسرا 

راد زب : المؤسات السياسية السويسرية < صدرت ترجمته العربية فی 
مبتمير د 
ہہ سس وو تو تچ رو 
سم : آداب سویسرا الاريعة < صدرت طبعته الاولی من الترجمة العربية فی 
يتاير ۰۱۹۸۹ والثانية فى أبريل ۱۹۹۱ > 
الفرِذ ول : اللهجة والفصحى فى سويسرا المتكلمة بالألمانية 


۱ 


باللغاث الالمانية ؛ والفرنسية › والإنجليزية ١‏ والأسبالية › 


7 هله الكتيبات 
تتوفر 
نا ابضا پالابطالیة ٠‏ 
والمربية 73 چم هله الترجات العربية من برومليب القاهرة طرف السفارة السويسرية 
صدرتثت 0 


قارع عد الخالق ثروت . 


یحتفل أحيانًا بدولة سويسرا الصغيرة الواقغة فى قلب آوربا على أنها أقدم جمهؤرية 

فى العالم . ولا يحاول هذا الکتیب إثبات هذا بمعالجته المختصرة لتطور سويسرا من 

البداية حتی وقتنا الحالى . إنه بالاحری يعرض تاريخ سويسرا فى خطوط عامة من 

عصر الرومان وج تافیس الاتحاد الكونفدرالى القديم > ثم من هنا إلى الدولة 

الاتحادية السويسرية ومنها إلى دولة سویسرا : الدولة الاوربية الصغيرة الحدیثة . 

والهدف هو تقدیم تاريخ سویسری معاصر يكون مفهوما أيضًا من القاریء عند معالجة 
۱ العلاقات المعقدة بين السياسة والتطور الاقتصادی والتحول الاجتماعی . 


کور لاش فلسفة . ولد فی ۱۹6۱ ۰ درس افا یع 
والفلسفة فى جامعة بَازِلُ . ایترکز اهتمامه الاکبر بتاریخ سویسرا فی القرنین 
4و ۲۰ . كان يعمل من ۱۹۷۹ حتی بداية ۱۹۸۲ مساعدًا فى الندوة التاريخية فی 
از . وهو يعمل منذ ذلك الوقت حتى الان فى الإذاعة والتليفزيون فى زيوريخ . | 


: i. 


إيزو کامارتین . روچبه فرانسیونں دوریس باكوبك ‏ فودوز ۰ رودلف 


کیزر »> چیوفانی اررل 0 ابیاتر يس شنوکر 


7 


المؤسسة الثقافیة السويسرية پروهلشیا للإعلام 


تس یب سے _ اق _ ھا بسانت ا 


روکامارتین » روجیه فرانسیون ‏ دوریس جاكوبك ‏ فودوز » رودلف كيزر ؛ 
9 أي ۶ ۰ 7 هه 8 
عیوفانن أورلى ۰ پیاتریس شتوکر . 


اداب سویسرا الاربعة 


إیزو* کامازتین ٠‏ روچیه فرانییُون ٠‏ ذوریس چاكويك ‏ فودوز ء رودلف 
کی 5 , ۰ ۰ رنڈ 
کیززء چیوفان أورلى » بباتريس شوكر . 


_ * إيزو بكسرة تحت الالف قبل ياء المد حتی تكون الكسرة صريحة ولا نطقت 
كالياء الثانية فى ميشيل . يسرى نفس الشىء على الضمة فهى صريحة إذا سبقت 
واو المد مثل رُومان » وإلا نطقت کا فى روما . 

٭ کذلك فإننا لانبدأ بالساكن فى العربية » كا تمنع التقاء الساكنين » لذلك 
رسمت السكون لكى نحاول الاقتراب من النطق الفعل للكلمة الأجنبية . 
* کما أننى خات إلى الامالة لقابلة بعض حروف العلة الاجنبية خاصة حروف 
الْأومْلارْت الثلاثة . والاصل فى الامالة ھی مالة الالف إلى الياء فى النطق . لكننى 
انوسم فى هذا الفهوم . وجعلت إمالة الواو إلى الألف مثل جویته ولذلك رسمت 
الالف فوق الواو لبيان تلك الإمالة . أو إمالة الواو إلى الياء کیا فى مور ولذلك 
وضعت نقطى الياء تحتها . وإمالة الالف إلى الياء فى فإنجى وعليه وضعت نقطتى 
الياء تحنها » وأيضا إمالة الياء إلى الالف کنہر الیل فرسمت الالف فوق هذه الياء 
لبيان إمالتها إلى الألف عند نطقها . 

< ارے > 


تٌصدر الزسة الثقافبة السويسرية پروهلقسيا فى طار نشاطها | 
سلسلة من الكتيات تعطى بشكل موجز معلومات أساسية عن اما الاپ لا 
رالقافة فى سوا . وكل كتيب کته مؤلف تلف یعکس وجهة زی ."الما 
تعريف القراء بالوضوع بشكل عام فقط نظرا لصغر حجم الكترب . لی ل 
الرجوع إلى الؤلقات الدراسية الفصلة اللحقة فى ناته لمن برغب فى ,يا 

پروهلشیا 

المؤمسة الثقافية السويسرية 

٢‏ هیر شنجرابن 


سویسرا- ۸۰۲4 زیوریخ 


ترجة 
ضياء الدين محمد بدر 


صدرت هذه الترجمة عن بروهلفسيا القاهرة 
طرف الشفارة السويسرية 
۳ شارع عبد الخالق ثروت 


رقم إیداع الطبعة الاول من الترجة العربية بدار الكتب 
۰۷/۱۰۸ 


بع بمصر الحروسة 
طبع بمصر المحروء بمطابع الأهرام بكورنيش الیل فی یونیو ۱۹۹۸ . 


بلح , , إن نکب فى سویسرا ریش حور 


0 لمغامرة 0 
با | امتكلمة بالألمانية 


٠‏ للورات والدخلاء 

ب الميانة والتهديد فی لدب حتی متصف الفرن 
.. واليامة : الخمسينات والستینات 

ا الشعر قات رر 10000 

_ اکن فريش وفرفریش دیرفات 

۽ _ تعدد الاشكال : من السبعينات حتى الت عينات 


رب أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


بیز الاول روجيه فان 

١‏ هوية فيها نظر 

؟ ‏ التقاليد البروتستانتية 

م التیار < ا لفشی >> 

؛ ‏ الانفتاح على آوربا والوساطة الثقافية 
ه ‏ القرن ۱۹ : تثبيت الهوية السويسرية 
٦۔‏ نہضة £ ۱۹۰ 


۸۳ 
At 
۸۹ 
۹۱ 
54 
55 


المز , الث دوریس جاكوبك - فودوژ 
۷ الشعر أو الالتزام الشعرى 

م ظهور کانبات النثر 

۹_ سحر الرواية 

٠‏ هجر الرواية 

۱ مشاشة الرواية 


(ج) أدب سويسرا اللكلمة بالإبطالية چیران اور 


١‏ البدايات 

٢۔‏ القرن ۱۸ : من وجهة النظر العالية 
۱۸۰۳۳ : الین تصبح مقاطعة ذات سيادة 
؛ ‏ عل هامش الادب 

ه ‏ الحلقة حول فرانششکو كِيرًا 

1- عل آثار چوزچیو اوی 

۷۔ اللهجة وأغان اللهجة 

۸۔ الوضوح والنظام : أدب الرواية 

۹۔ التسبين وضيوفه 


( د ) ادب سويسرا الربتورومان ‏ إيزو کامارتین 


لراجع 
الجلات والعاهد الادبية 


٠‏ الضعف الى 


ہا ی. حدود البلاد وبين اللغة هو أبلة تناقض وتنافر بالنسبة للکتاب . 
وين النناقض سس : ز ة الواقعة وہ مناطق لغوية مع بعضها 
الى ف جزلة سوا الا وک ما وربا اربع مع 

ٍ بة » الريتورومانية لنجد أنفسنا بالضرورة داثما فى 
ند و دابا عند الحافة . 

فى مزا الجال الغناطیسی من جذب وطرد للثقافات الجاورة یکرر کثبر من کتاب 
ہا را من جميع الاجيال شعالحة موضوع الحوية : أرض الوطن والإختراب عه فى 
لی 


الخارج ٠‏ کے 5 ا : 
الوعی بالانتهاء والشعور وى نفس الوقت بالاختلاف والإقصاء ومایترتب على ذلك 


5 
موه پروی إلى ارتباطات جد مبابنة . وییا يقوم البعض بتشريح الوضع الخاص 
5 الدولة الصغيرة باعتبارها حالة خاصة ويبرزون الواجبات والفرص ومواطن 
ترتبط بهذه الحالة الخاصة فهناك آخرون ینجهون إلى الخارج ويبحثون عن 

ساس آخر بالحياة > وهوية غير سويسرية . 

لكن بجانب الوعی بالذات أو التركيز على نقد « السويسرية » ۰ الذى یتمثل فى العديد 
0 الاشعار الشعبية , فإنه يوجد أيضا الخوف من الريفية . وا خجل من ميزة الانتماء إلى 
وطن عالى التصنيع : وإذا كانت المانيا وهی جارة سويسرا من ناحية الشمال موضوعا 


ںا تلك 


" متمرًا من الامتحسان الفکری أو العارضة العنيفة خلال القرنین ۱۹ و ۲۰ فإن ذلك 


پضیف مظهرًا آخر إلى لعبة تبادل الفری المعقدة . 

بصدق عل الکثاب والكاتبات فى كل اللغات الاربع أن جمهور القراء من المواطنين قليل 
جداً مخ الناحية العددية ولايستطيع أن یقدم إمكانات كافية للتوزیع . لذلك يتوجهون دانا 
فى نفس الوقت إلى الجمهور الألمنى . أو الفرنسی . أو الإيطالى ( أو يرفضون ذلك 
صراحة ) > وغالبا مايرتبطون بدور النشر الاجنيية . 

بالإضافة إلى ذلك فمن الامور غير المواتية أيضًا أن الحياة الثقافية فى فرنا وإيطاليا 
تتمركز فى المدن الكبيرة إلى حد بعيد . 

إن النشاط الأد فى العالم المتكلم بالالانية لامرکزی تقلیدیا - لکن هنا يظهر عائق آخر : 
فالسویسریون والسويسريات الا مان لايتكلمون أبدًا فى بيوتهم اللغة الألمانية الفصيحة . وإثما 


دج اسان . نشات من حجة القبائل الآليماتية الق قدست مع امجرات ال 
کر من الثراث الرومان اللاتيى وقلیل من التراث الكل وبقيت غير ی 
أدب اللهجة وى بعض النصوص التجاریة اليوم . 4 فيا وں 
عل ذلك فإنه مر جدير بت أن نجد المؤلفات السويسريات والمؤلفين | 
بؤلفون أعمالهم فى كل حال بلغة أجنبية . ولابد هنا من التغلب أولا على إل لحن 
سواء لدی المؤلف أو لدی القاریء الوطتی آیضا . وهذا 70 هو بو ۲ لا 
بعض للؤلفين إل قرة زیر اصام ٠‏ زاشهر مال مل لق هوا با ا 
من سکان اعد سويسرا السبعة ملایین يتكلم 6 مہم الا ائیة وا 3 
الفرنسية . وكان يتكلم فى سويسرا الفرنسية التى تدعى < الفاليزية > باللهجات اريز 
الفرنسیة إلى أن استبدلت لغة الكتابة الفرنسية ب < الباتوا > زمن الإصلاح كت 
وهناك فى منطقة الاتصال القوية فى اختلاطها التى تقدمت فيها الالمانية حتى وصلت إل 
شواطى ء بحيرة جنيف تبلورت احدود بين الثقافتين اللغويتين فى منطقة آر - سان فى حوال 
القرن الثامن أو التاسع . 6 
أظهرت سويسرا الفرنسية دائم أنا أكثر تفتحا وارتباطا بواجباتها الدولية من سویسم| 
الالانية . فاجعت النطقة على تأييد دخول سويسرا عضوية عصبة الأمم ؛ كا أيدت فى 
۲ الانضمام إلى < المنطقة الاقتصادية الأوربية > » ولكنه زنض على ای حال من 
سویسرا ككل . ويُدعى هذا التعارض الذى يعاود ظهوره دائما فى سويسرا ب < خندق 
روشتی > وهو تعبير يجمع بين الفكاهة والجد . 
منذ صدور دستور الاتحاد ل ۱۸٤۸‏ تعُتبر اللغات الالانية ء والفرنسية » والإيطالية 
لغات متساویة فى المصالح الحكومية ؛ فتدور المناتشات فى الجلس الوطنى دائما على الأقل 
بالامانية والفرنسية ء کیا أنه بوجد دائ فى الجلس الفدرالى الکوّن من سبعة أعضاء ای 
الفرع التنفيذى عضوان على الاقل ليت الألمانية لغتهما الام . 
وعندما يتعلق الامر بالتنظيمات الفوق الإقليمية مثل البريد ء أو السكة الحديد » 
أو الجمارك أو المؤسسات التعليمية المركزية فإن وجهات النظر الختلفة محل بالكفاءة 
السويسرية فى التوصل إلى تفاهم عن طريق التسويات . 
كثيرا ماظهرت اتجاهات خطيرة عندما وقفت بلاد أخرى موقفا عدائيا وعبات معها 
عواطف المجموعات الأوربية الموجودة فى سويسرا. ووصل الأمر إلى نقطة خطيرة فى 
العلاقات الداخلية عندما وقفت سويسرا الروماندية ( أى سويسرا المتكلمة بالفرنسية ) فى 


0 


٭ بإمالة الواو الثانية فى جْرَاوْيوئْنَ إلى الياء ولذلك 


فى ٠‏ 
المعتدى وهو 3 المقاطعات ثنائية اللغة مثل فريبورج » وبرن 0 وواليس من حين إلى 


وا اہی ہا لی ای سنال ہوک إل ہیں سو لخد 
کے و با المتكلم بالفرنسية فى ۱۹۷۸ . 
اخزه 


0 9 الابطالية فى سويسرا الجنوبية . ومنل ۱۹۳۱ أرادت النّسِين أن تضمن 

اننا بطالیون بمركز معترف به على الأقل فى الحياة العامة . لکن مع النمو 
0 ۷ كبقع سياحى ولقضاء الاجازات » فان وية الثقافية واللغوية للمنطقة 
الآن مهدده بشکل قوى . ويمثل العمال الضيوف من إيطاليا الجزء الاکبر من 
المتكلمين بالإيطالية فى سويسرا والذين قضوا جزئیا ثلاثين سنة وأكثر فى 
التعارض بين العقلیات مادة صراع خصبة للمؤلفين من الجيل الثانی . 
الذين وفدوا من بلاد مثل تركيا أو يوجوسلافيا السابقة ‏ والذين جاء 
تمه اص إلى سویسرا كأيد عاملة حتاجھا أشد الاحتاج ‏ فی أن يكونوا مرا للتحامل 
عليهم وصعوبة التفاهم معهم . ناهيك عن الباحثين عن اللجوء من غير الثقافات 
الأوربية . ويعيش اليوم حوالى ۱,۳ مليون أجنبى فى سويسرا . 

وینتمی كاتبات وكتاب سويسرا الريتو- رومانیین إلى جزيرة لغوية مستقلة . ونعنى 
باصطلاح < ریتورومانی >> عددا من اللهجات بینہا قرابة وترتبط ارتباطا وثيقا باللاتينية » 
ومازال يتكلم بها مايقرب من ٠۰‏ من سكان جرا بونين* الیوم - كلغة ثانية . وعليه 
الات وامؤ لفون يكتبون لاقلية قارئة من أقلية لغوية تقل عن 1 من تعداد سویسرا ؛ 
ومع ذلك فبالرغم من انبم هم أنفسهم یعیشون جزئيا خارج النطقة اللغوية ٠‏ إلا آن الدولة 
تدعمهم حفاظًا على اللغة الريتورومانية . فهم بذلك لايشتغلون فقط فى صومعة تمكنهم من 
الإنتاج » وإغا أيضا فى مكان يحافظ عليهم . ونی ۱۹۳۸ أعلنت الريتورومانية اللغة القومية 
الرابعة كجزء من < الدفاع الروحى > لحماية البلاد من الفاشية الألمانية . 

فإذا ماوضعنا أيضا فى الاعتبار أن الاداب الأربعة نشات وغت بشكل فردى وليس بين 
بعضها البعض إلا قليل من الاتصال والتأثير وانہا لاتعرف بعضها البعض جیدا فإنه يتضح 
ماذا لايمكن ولن يمكن أن يكون هناك أدب سويسرى . 

هناك متدی عام البادل الثقاق وهو ایام سولوتوزن الأدبية أو بشكل 
الجموعة السويسرية وهی سلسلة ادبیة تہتم بنشر ترجمات للاعمال السويسرية 


اصبحت 
حوال ۰ من 
البلاد ویوفر 

مب الناس 


آخر 
وسنت نقطتا الياء تحتها . 


۳۹ 
الهامة بكل اللغات الأربع القومية . 

لکن رما كان هذا هو الب الذى مس لنا التمدد والتباين واا 

کی سر و العو ا ری و ا 


مل ملیون ا وہ سی أو طريق سویسرا فى آوربا و ۷ ۲ ۶ 
مواضیم تقليدية » مثل طبيعة البلاد والشخصية القومية فیها والطريق اللی کت 
فلاحين ألبية فقير جزئیا إلى أقوى الامم النامية فى العالم . ودائغ ابا , 2 
السويسرية مشكلة وسیّا عاطفيًا لكب ۰ 
وهذا الكتيب الذى ننشرہ هو مراة لكل هذه العناصر المتشعبة والمتماسكة و 
الوقت : وهناك مجموعة من المؤلفين اقتربت من موضوعها بطریقة تختلف أحيانا ومن زار 
نظرة شخصية ٤‏ اتا . وكانت نتيجة ذلك ظهور مجموعة نصوص تعکس محتوياتها 3 
اصوفا الطبيعية ا لحشمبة للموضوع المختار . ويثير اختلاف وجهات النظر الترقب والتشويق 
ولكنه يؤدى بطبيعته إلى ثغرات وعدم الكمال . وربا أثارت هذه النقائص بعينها اهتمام 
القراء ؛ وحفزتہم عل القيام بقراءات استكشافية ذاتية . 0س 
یاتریش شتوكز 


من البدايات حق 
فى القرون الأولى لبواكير العصور الوسطی ومنتصفها لاهوية سياسية ولا هوية 
| الالمانية ۰ وبقى كل تطور كائنا فى الرایخ م الالان . 
ری الحزر الثقافية الاول هی الاديرة مثلما كان الامر فى کل النطقة اللغوية الألمانية . 
وو دير سانت جالن فى القرن ۸ والذی ندين له باعظم مثل الشعر اللاتينى فى 
: ,اكير العصور الوسطی : نوک بَالبوْلُوسُ فى القرن ۹ وإكهازذ فى القرن ٠١‏ . ووضع 
EE?‏ اترق فى ۲ اول مجموعة قوانين سم اللغة الالانية العليا 
ون يُعتبر ترجماته والتى منها ترجماته عن أرسطو و بوس من أعظم الإنجازات 
اللغؤية 0۳ الالانی العالى القديم . 
تملورت أشكال الدراما المبكرة من الطقوس الدیئیة : فظهرت أقدم مسرحية 
بالالمانية مرحية عيد الفصح فى ۱۲۶۰ فى مُورى » وأول مسرحية عيد 
ماد یمد ذلك تفت فرق ف سامت جالن + 
9 آخر هو دير تؤس* ف فینترتوز قامت الدوميتيكية لت شتاجل بتأليف تراجم 
تتمیز بالاحساس والواقعية عن معلمها الروحی التصوف هاینریخ زویبه » وعن ۳۷ راهبة 
معها بكل انتشاءاتهم الصوفية » وآرائهم الغريبة . 
وفی العصور الوسطى العليا والتاخرة تحل طبقة النبلاء والبورجوازية المتيسرة من سكان 
الدن محل الأديرة ورجال الدين باعتبارهم الدائرة الوجهة للثقافة . بینها كان فريق من التبالة 
مشغولاً فى صراعه مع المراكز الإقليمية ودويلات الدن التى كانت تزداد قوة باستمرار . 
لکن رغم كل شىء فان سويسرا الالمانية تنسب لنفسها القس هازتمآن فون آوہ ( ۱١١١‏ - 
٠‏ ) والمحتمل مجيئه من إِجْلِيسَاو . وأحد آکبر عباقر ة شعراء الملاحم لشعر القصور فى 
القرون الوسطی . ویعالج هارشان فق رواه الازشریتین ارگ 
و ليان مواضيع فرنسية قديمة ل كران دی روا : ف إِرِكُ يعيش فقط حبه ل 
نیته ٠‏ بینما يقع یمان فى النقيض المقابل وینسی حبه فی غمار أسفاره وأعماله البطولية . 
وہذا یتنکر كلاهما لمفهوم مرکزی فی أخلاق الفروسية » وهو ال < مُازی > أى الوسط 


ثقافية لويم 


٭ بإمالة واو ترس إلى الالف . لذلك رُسمت الالف فوقها . 


أدب سويسرا المتكلمة بالا انیة 
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نحت : يقوم » وهو متکر فى زی حاج ء 
ہشیت خطاب عل معطفها . غطوطة 
ماني حوالى ۰۱۳۰۰ مكببة الجامعة 
7 


پردا شمه و الإسطورة الشعرية العظیمة "یریخ السكين أن يوفق بین 
شرس ۰ والاراء الدنيوية » والورع الدينى : : ف هایت يخ المجذوم لايمكن إنقاذه 
عذراء طاهرة ؛ لکنه یشفی لانه يصل إلى الدی الذی يتخلى فيه عن تقدیم 
عندما تغطى له . وهذا المستوىٍ الأخلاقى والشعری العالى الذی يتحرك فيه 
نا القارنة بينه وبين معاصره وريخ فون تَانسیکهوفن الذى برض لنا 
كنت معارك ومغامرات حب غير مسئوله لا عمق فيها . 
9۹ ہے ہے میں وو فى ل هللا ر ی 
سرا _ وهذا يثير الدهشة لعدم وجود بلاط كبير هنا . فتظهر فى زيورخ فيا بین ۱۳۰۰ و 
3 رما أشهر واغل مخطوطة أغانٍ فی القرون الوسطی وھی خطوطة آغانی 
ماه ۰ تہ عل أساس مجموعة الفارس المستشار روِدِیجر* فون مَانِسّه وابنه 
فا ۰ و تعتبر باشعارها التى تقرب من ۱۰۰۰ بيت من أهم مصادر فترة شعر القصور 
يضام 27 الیوم حسب الکان الذی تحفظ فيه < مخطوطة آغانی هایدلبرخ 
الكبرى > > . نے ہی ب ۱۳۷ صورة شخصية ار فزیده لسر . وتحتوى على 
اغانِ ل ۱6۰ من الغنیین ال بینه : منہم عل الاقل ۰ سوبسریا ومن بينهم هران فون 
ید , وجراف فرنر فون هونیرج > وبرتولذ شتاینماز فون کلینجناو » وجراف کرافت فون 
توجنبوزج 2 و کوثر اذ فون فوزتنبورج 2 دوهو الان ميدن ق برل انی مدلوت ۲ 
ومذا الأخير يجعله جوتفریذ کر فى کتابه < قصص من زیورخ > هو الذی أوصل لنا 
الخطوطة . وتظهره صورته الشخصية کحاج منکسر » وهو یت خطابا غرامیا على معطف 
< سیدته > آثناء دخوطا الكنيسة . 


ویظهر فى القرون الوسطی الشعر الشعبی التعلیمی الذى یخفی طابعه التربوی بالجاز ؛ 
والمجاء , والخرافة . ویُصدر ریخ بور الواعظ الدومینیکان البرنى فى حوالى ۱۳۵۰ تحت 
عنوان الحجر الكريم مجموعة من ۱۰۰ خرافة وقصة هزلية تنتقد رذائل الإنسان . 
کذلك کان من الکتب الحبوبة والمنتشرة عل نطاق وا كتاب رقعة 
الشطرنج ( ۱۳۳۷) للبندیکتی القس العلمانی كوثراذ ما ورن ء الذی صور فى ما يزيد 
على ۰۰۰ ۲۰ بيت من الشعر الفثات الاجتماعية والهن الختلفة عثلة فى قطع الشطرنج + 


هذه الضحية ۶“ 


هار مان تیر 


وأيضا واجباتها ف هذا العالم وأخطاءها وفضائلها . 


۲ نطق واو روديجر بإمالتها إلى الياء » ولذلك مت نقطتا الياء تحتها‎ e 


ا 


< سس 


2 ۹ 
أدب سویسرا المتكلمة بالالمانية ۱ A j,‏ اا | 
. البدابات 
ختلف الامر تماما فى القصدة الما راد ری ۸ کے 
دی لامر تماما فى القصيد التعليمية الساخرة ا خاتم له" * 


وا 

وتتورج : تھی تصف حفلة زواج ريفية فى كلمات عرد و © مار 
حوادث » كما تصف فى محاكاة ساخرة لرواية الفروسية ‏ الحرب الى س۴۶ 
الفلاحين وتتناوب هذه الأجزاء القصصية مع الملاحظات فی رو : 0 
فیتتفیار ککتیب وج للقا ن السلوك الز أن يقت : نغرية والئی یمه 
فیتنفیلر ككتيب وجيز للقاریء عن السلوك الذى يجب ذ يقتتدى به فى الحياة . وظهرن » 
نباية العصور الوسطی أعداد کی من الأغان الشعية الوطنة ید الما 
للانحاد الكونفدرالى الوليد » دخلت أيضا فى | لیات التاريخية ۰ کیا لدی كوتراة بوي دم 
لان رما کن ارم مش ای من اقرف د وال رد 
مرة العمل البطول الذى قام به ٹینکلریڈ . 

فى نفس الوقت یحکی السياسى والعالم الإنسان یدوس نوی من جاور مور 
الاتحاد الكونفدرالى من ٠٠٠١‏ إلى ١47١‏ وينحاز له فى حوليته القوية المبدعة ا حولية 
السويسرية . ويعيد صياغة الروايات الاسطورية الشعبية ويحوها إلى تاريخ مستندًا فى 
ذلك على مصادر ريا يخترعها أيضا فى حالة الاحتياج إليها . ويصبح هذا العمل ليس فقط 
البؤرة التى تتبلور فيها صورة سويسرا الذاتية » وإنما أصبح أيضا أساس قصيدة < وام 
للد فبلر . 

وتصبح مدينة یال بجامعتها الوحيدة فى كل البلاد حتی القرن ۱٩‏ ومعها حرال ۷۰ 
سابع قاع هم مركز للحركة الإنسانية فى سویسرا وتَشِط إَاْمُوس من روترْدَامْ هنا مثلم 
نشط توماس بلاتر ( )۱٥۸١ ٥٣٤۹‏ أستاذ العبرية » الذى یصورف سيرته الذاتية ء وهی 
أكثر السير إثارة وجاذبية فى القرن 15 ۰ طريقه من راع للماعز فى فَاليه إلى ناظر مدرسة 
ثانوية ثم أستاذ فى الجامعة . ويلقى هنا الطبيب وعالم الطبيعيات الفیلسوف ییوفْرَاْنُوسٰ 
اوس فون هومَِْايِمْ . المدعو راوس » عاضزات باللغة الالمانية ليسيق زب 
۰ عام . وكان قرار أصحاب الطابع بتبنى الشكل اللوثری للغة الا مانیة هو السئول إلى 
حد بعيد فى أن سويسرا لم تطور من هجاتها لغة كتابة خاصة بها . 

وبيتا لم تزثر الحركة الإنسانية إلا على أقلية ضئيلة ء فان المسرح الشعبى ٠‏ الذى 
ازدهر فى النصف الاول من القرن ۱٩‏ متراجعا بسرعة بعد ذلك . توجه إلى سكان مدن 
بحاھا خاصة فى بن » زيوريخ . بَازِلُ . لوُنْبِرْنْ . وكانت مسرحيات أعياد امرافع التى 
كان كثير منہا مسرحيات مذهبية مناضلة أو لا ارتباطات اجتماعية أو سياسية تعزضی, ق 
الميادين العامة يقدمها غالبا مجموعة كاملة من المثلین العلمانیین . کیا نجد بجا يات 


ذج لوقم مسرحية عيد الفصح فى سوق النبيذ فى لیر ۱۶۸۳ . سج 
١ ١ 3‏ وا 8ھ 5 ت 
سم 0 النزل الذی لایزال قائما » واسمه هاوس تسور زونه ( النزل لواجه 
1 سو ے۔ اہ 
للشمس ) , جموعة ا مسارح السويسرية برد . 


| 
۱ © ۲ سے 
۳ تست سس تست ۴ 


أدب سويسرا المتكلمة بالالانية 


الفلاحين والزواج الساخرة المليئة بالواقعية ا خشنة أن التمثيليات المزلية استهرو 
الدين المنحلين وسلطة البابا الكهنوتية . وكانت أولى الأمثلة لمزاضیم لو أت رجال 
مسرحية تل الأورية فى ۰۱۲/۱۶۱۱ والى تمجد تل باعتا 2 والإنجيلية 
الكونفدرالى » وكذلك مسرحية عن الرجل الغنى ولازاروس از" سس الات 
شخص . عرضت لاول مرة فى زيوريخ فى ۱٥٢۹‏ , 
و ار ت مت عل شي ارمع ارد الا ليق و 
اضواء ارح شضیاتم و سس فى بازل بامفیلیوس جنچنباخ ٠‏ الذى مات فى 
٤ء‏ وراوفر رايسلويفر وشولینماخر » الذى شجب بوجه خاص الفجور والانحلال 
( الشکوی من کا لان ۷ 

وف برن یکانح العبقری نیکلاوس مانول دویتش ( ۱۵۳۰-۱4۸4 ) ۰ وهو أحد القاوة 
الروحيين لدیته من أجل الاصلاح الدینی بزلفه الشعری الذی الفه فى مس سنوات 
فقط . ویشهر هذا الشاعر ء الرسام » الحارب ۰ ورجل الدولة بعيوب الكنيسة الكاثوليكية 
بطريقة بارعة ذكية عنيفة وبحجة سليمة ( البائع التجول وصك غفران الباب 
وفاوسته ) . 

ثم باق ماش سَالات فى ورن كمعارض عنيدٍ برغی ويزبد ضد الاصلاح الدينى . 
وكان موجّها للعروض السرحية فى الثلاثينات واستمر فى محاربة اوریخ تُنْقِينْجْل ( 1484 
نہ المصلح الدينى ومترجم الإنجيل وصب عليه كل حقده واحتقاره حتى بعد وفاته . 

لم يلبث أن قام الصلحون الدینیون الأكثر تعصبا والسادة الذين يحكمون حکما مطلقًا 
بمحاربة بل وحظر السرح الشعبى فى النصف الثانى من القرن ٠١‏ وبخاصة فى القرن ۱۷ . 
ويتراجع المسرح فى المناطق الكاثوليكية إلى مسرح مدرسة الجزويت » الذی يؤسه فى 
سويسرا الا مانن الجنوى ياكوبٌ جر ء والذى يؤلف فى سنتی نشاطه فى مدرسة الجزويت 
فى فريبُورجُ تسم مسرحيات لاتينية . 

وهناك شاعر الباروك یوهان فیلهلم میملر من زيوريخ الذى بّرْ أقرانه وان لم يحظ بحقه 
من التقدیر » وتظهر فی أغانيه الدينية وأشعاره للأفراح والأعياد صور وتشبيهات ساخرة 
أصيلة . وى کتابه أشعار الانية الصادر فى ۱۱4۸ نت الشعر السويسرى لقواعد 
مازتین اوپیتش » کیا كان له الفضل فى التقریب اللفوی والإملائى لإنجيل تج إلى 
لغة الكتابة الألمانية . 

كان من عادة كتاب الهجاء وشعرائه فى القرن ۱۷ أن يؤلفوا قصص الرحلات أو القصائد 


صورة ذاتية ل نيكلائس مانول في حوالى 
سن ال 4۰ . متحف الفن برك . 


< صورة > إَِزْبتْ ناجل داخل حرف 
استهلال . مکتبة ا مدينة نورنبرج . 


مہو م يي FEN‏ 


أدب سویسرا المتكلمة بالالانية 


القصیرة الختمة بفکرة ساخرة . فنجد مثلا في هوا ره رازه ر" بل 
مھاچرین من الفالتس بسافران فى سویسرا طولا وعرضا ویملقان أن 1 4 
ء دلاه 


الأحوال القانونية والسياسية وایضا الكنيسة . بورق ى ۰ بوجه خا 
: با یسه . ویقوم یاکوب جر افيس د ے۔ 
طبعه فى ۰۱۱۲۸ لکنه لا بقل- ع سو رتست بترجمة ال 
لت ۱۳۳۸ الك اتی دتا ل ا 
للقرن ۱۷ نفے مقيدًا ومضغوطا عليه بشدة من | دم + الادی الفلیل 
یه ر السلطاك . الت ۰ 
لازدهار جديد . "7 يستيقظ الاق مصر اش 
ذلك . of‏ ۰ مر و و 
0 بعشل يوهانس جروب من توجنبوزخ ( ۱۱4۳ - )۱٦۹۷‏ استٹناۃ کی 
رانب سافربعیذا وقتل» بباطيوبة. . ونجده فى مجموغات تصائده القصيرة 21۱ 3 
بارعة أو ساخرة كمجموعة حاولات شعرية قاع اف ا ره بفكرة 
۰ 3 7 بة الشعر الصغيرة للنزهة 


من فریڈریش فون لوجاز ويصف نفسه کمایل : توب 
< الصفة فى ١‏ عنم + رر 5 

سمى تمنح شعرى القوة : فاسمی الفظ* وكذلك ما اک 
یقیان کنلك > سمي و لك ما أكتبه . . وسوف 
۲ - التنویر وآثاره 


۱ سخ آن ازدهرت اب والعلوم الانسانية والطبيعية فى سویسرا بمثل ازدهارها فى 
وت ؛ وحسب رای فولتیر فإنها أكثر البلاد ثقافة فى أوربا فى ذلك الوقت . إنه القرن 

ی نجح السویسریون أن یژٹروا فيه عل حقبة أدبية بشكل دامغ . ولم يكتب زعماء التنوير 
السویسریون فقط المطالب العامة من سعادة وتعليم على أعلامهم . إنما نادوا أيضا بالرجوع 
ال لطر تی والتمسك پوالٹاعر الوطنية وحرية التخيل الخلاق . 

من پومان یاکوب بودمر وهايتريخ يسْتالونيى حتی هریخ تشوکه الذى ينتمى فعلاً إلى 
لين ٩‏ فإنهم یعتبرون آنفسهم معلمین ومربین للشعب . یعتقدون أنهم یجدون فى 
سکان ا الو والتقاليد النبيلة وحب الحرية جما فيهم بشكل مثالى . ويتلاقى فى 
الجتمع ا ٰلَفْسّی الذی تأ ۰ أكثر العقول تنوزا لناقشة و 

ی الذى تاسس حوالى ۰۱۷۲۰ اکر العقول تنورا لمناقشة الاصلاحات فى 

المجتمع ومشاكل الوطن . وترفض النماذج الفرنسية باعتبارها شکلیة وعقلانية آکثر من 
اللازم . وصاغ السويسريون افتراحاتہم الضادة الخاصة بهم وانتهجوا درب نفتح بالفعل 
الطریق إلى الرومانسية : فاع بودَمرَ كتاباتٍ العصور الوسطى ۰ وشغل يوان كاسبار اما 
تفه بعلم الفراسة » وہجد يوهانس فون مولر”* الابطال الأسطوريين . بینا يمر رفن 
© جُروب وهو اسمه یعی لغويا الفظ . 7 
»© نطق بإمالة واو موز إلى الياء . لذلك رسمت نقطتا الیاء تحتها .. 


ا ۷) ) بتجربة الله فى الطبيعة . 
رخ فان ( ۰۱۳۹۸ سھ ده 9۳ ۱ 9 ٩‏ 

کی الشاعر الارستقراطی من برك والطبيب الباحث فى العلوم الطبيعية أل شهر 
له کون من خسین مقطلا جل الالب التى كانت حق ذلك الوقت تعتبر 

و َو التصيدة هى أطول قصائده التى صدرت فی 1777 ی ل 
کی وھ الى شهرته . ولكن بالرهم من ذلك فسوف بعر غاز أشعاره فيا بي 
یں للب شیب لاله من وجھة نظرہ أن من كان شاعو فقط فإنة يكون ازم کر ر 
مؤثر فى المجتمع ويمكن الاستغناء عنه . لذلك فهو ينسج دائما السياسة مع الفلسفة لى 
حكم القلة الأوليجاركية فى برن » أو يستعرض ل 
النظریات التى صاغها مونتلكيو عن الدولة . 
وظائف الاعضاء » 


أشعاره » ویشگهر ساخرًا من ضلالات 
رواياته التى كتبها فى سن متأخرة إحدى 

بجانب ذلك ينشر عملا كبيرًا فى النبات » والتشريح ؛ وعلم 
وباختصار : فهو أحد علماء القرن الذین لا یکلون ؛ ویتمثل بشکل موسوعى معارف 
زمانه » وص مرت عن ذلك ب < علمه البالغ جل جبال الالب > . 

مع يوغَان ياكوبٌ بور (۹۸٦٦۔‏ ۳ ويومَان ياكوب بُرَالتينْجَرٌ ۱۷۰١‏ - 
٦۲‏ ) وها أستاذان فى الكَارولِينُومُ فى زيوريخ يدخل صديقان مسرح النقد الابی » 
يسان القاس الجمهور من ۱۷۲۰ لمدة ۲۰ عامًا فى نزاعهیا مع يومَانْ کریشتوف جوتشِذ 
بابا الادب الألمانى فى ذلك الوقت . 

حقا فإنه يوجد هناك اتفاق فى الاساس : الشعر عليه أن يثقّف ء وأن يمس الوجدان ۰ 
لکن الطريق إلى ذلك هو الذى يثير خلافات لا نباية ها . فين يفضل النقاد فى ليج أن 
تتبع المسرحية النموذج الكلاسيكى الفرنسی ۰ فان بونْمرُ من سکان الدن الفعم بالحياة ٠‏ 
ری الحصيف النتظم يطلبان أن يفضل الشاعر الرواية والاسطورة والملحمة طبقًا 
للنموذج الإنجليزى . عليه أن < يرسم > شيئًا مدهشا مثيرًا للاعجاب ‏ بمعنى إعادة 
تصويره كما نراه بقدر الإمكان . يقول بودمر < إن أفضل الكتابات ليس نتيجة قواعد . 
نما القواعد هى التی تُسْتستج من الكتابات > . 

تتضح وجهات النظر هذه عند بوْمَر فی البحث النقدى للإعجاز فى الشعر 
174٠0 (‏ ) » وملاحظات نقدية عن الصور الشعرية للشعراء (۱۷۰۱) كما تتضح فی 
العمل الرئيسى ل بُرَاْتينْجَرٌ نقد فن الشعر .)۱۷١١(‏ 


نحت : برخت فون هلر ویومان كَاسْبَار 
میزثبل . صورة مركبة تجميع كاسباز 
فرش . مكتبة القاطمة فی تروجن جامعة 
بازل » التحف التاریخی فى بر . 


۳ 6 : القرن ۱۸ . من الیسار 
فوق : أوریخ . بریکز وزوجته سالومی + 
یوقان یَاکوب بوذ مر يوان ياكوبٌ 
جر وشالومول جنر . ' 


أدب سويسرا المتكلمة بالألمانية 


ارب سويسرا المتكلمة بالا مانية 
بلا كلل وکل نشاط بقوم بوذمر بترجة ة بيأتون وهومر ٠»‏ ويحرر مقتطفات ٠‏ 
الأغانى المانيّةَ والجزء الثان من أنشودة | لن ٠‏ ويعاضد کلونشنو ك وفيلائد, 
ويتعاونون مع بعض فى نشر مجلات دورية » ترا حولم جموط ميا من الطلية 
والاصدقاء , کان من بينهم يوهّان کامبّار لافاتر, من جنر ۰ يومَانٌ مار 
ای > والطبیب والصلح الزراعى مانس كأسبّار ربل صديق وكاتب سيرة 
فی جُويِرٌ الفلاح الفيلسوف الذى أعجب به جوته فى مزرعة ة یرون فى روئلانج : 
ويحظى لافار صديق جوته ( ١١۱۷۔٠‏ ۰ ) کقس وواعظ فى کنیسة سانت بير" فى 
زبوريخ دی ]ماب لا حد فا( كان ف الضرورى حنجز الأماكن مقدما؟ ) ٠‏ وما زال 
مشهورًا إلى اليوم با كتبه نحت عنوان شذرات فى علم الفراسة (۱۷۷۸-۱۷۷۵) 
والتى يجمع فیھا التقوى . وعلم النفس ۰ وأشباه العلوم التى لم تصل إلى مستوى العلوم 
ليبين كيف أن لق الإنسان يمكن قراءته عل وجهه وجمجمته . 
ون علقت ال یه ارات تجد يومف" ومراسلاته القوية مع کلک له مرک 
اجتماعى واسم : سواء كان الدجّال المشعوذ کالیوسترو أو كَائَرِينَا قيصرة روسيا . 
ویظفر الشاعر الرسام والناشر سَلومون سر ( ۱۷۸۸-۱۷۳۰ ) بنجاح لا مثيل له ب 
قصائده الغزلية الريفية ومسرحياته الرعوية . كان اسلوبه عَطرًا » رشیقّا ء نفيسًا صور 
| به مل الورق وفى خيال قرائه صورًا مصغرة ومنمنمات للرعاة الذين خلا بالهم من اطموم , 
۱ وصَفْتَ نفوسهم وکانہا ماذج من الازهار الق بصمم أشكاها لأوانى البورتسلان الخزفية التى 
بساهم فى تمويل انتاجها فى شورن عند کیلخرخ . 
ويكشف لنا يوهان لَوَدْفِيجٌ مار من کنوناز المعاصر ل جار أن حب الطبيعة والإعجاب 
بها يرتبط أيضا بتفهم حياة الکائنات وعلم الحيوان . وتُعتبر حكاياته نصف مائة من 
۱ ا حكايات الجديدة . بالرغم من العنوان. قصصًا حقيقيّة عن الحيوانات . 
بعد ذلك يأق العمل الادبى الکبیر وعنوانه لايتباردذ وجزترود . کتاب 
۱ للشعب للمربى والمصلح الاجتماعى وصديق الإنسان يوهان هَاينْريخْ بسَْالونيى 
1 (٢۱۷۔۱۸۲۷)‏ . حيث يتجه إلى التأليف الادی لينشر آراءه التربویة ء بعد فشل معهده 
۱ التربوى فى نويهوف . لکننا نجد وشتالونبى فى الاجزاء التالية يترك مكانه أكثر فاکر 
۱ کروائی ويسير خلف المرئين والثقفین . ویکشف پستالوتنی الإنسان عن نفسه بشکل 
۱ شخصی جدًا فى ال ۵۰۰ ! ) رسالة التی يكتبها فى ۱۷۱۷ 1٩‏ ال عروسه آنا شوليس . 
ویمکن لنا أن نعتبر الفلاح الکاتب وتاجر الغَزل لیخ بریکز ( ۱۷۳۵ ۱۷۹۸۰ ) من 
ال . ٠‏ الذى ثقف نفسه ذاتيا وتغنى بكل حماس بحب الطیط ‏ ولا يشيع ابا من از 


5 


| 


۱۷ 


التنوير وآثاره 
من التعليم ۱ وکانه من الشخصیات الی لها پنتالوشی فهو لم بحظ بالتعلیم الدرسی 
إلا منت مرات لهدة عشرة اسابیع > ويرعى ا ماعز مثل پلاتز عندما کان طفلا » لم یاخذہ مَنْ 
يجنده فى الجيش البروسى ويعيش بعد رجوعه فقيرًا فى ظروف مريرة . وينجح فى إنتاجه 
لمائل الذى يتعدى 4۰۰۰ صفحة فى ختلف الوضوعات أن يثير دهشتنا بعملیّن : شى“ 
عن مسرحيات ولیم شيكسبير . . وهی ملاحظات وتعليقات على كل مسرحية على 
سيا وق ل رج ی قصة 
. الرجل السکین فى توکنوزخ والتى تؤذن فيها تباشير واقعية القرن ۱٩‏ . 
عل النفيض من ذلك نجد مع التحول من القرن ۱۸ إلى ال ۱۹ يوهان جاوینتس من 
لیس - ۔ سییسںٴ (۱۷۸۲۔ ۱۸۳4) أشهر شعراء سویسرا , المفكر العميق من 
جراوبونین والضابط الارستقراطی رئيس آرکان حرب الجيش افلفشتی تحت ماسينا . 
نجد فى آخر طبعة لدیوانه بعنوان قصائد . وهی تصائد تاملية عميقة باسلوب 
القصائد الغنائية الكلاسيكية . أن عددها لا يكاد یتعدی السبعین قصيدة ؛ لکن عندما 
مات كانت هناك أكثر من ۳۰۰ معزوفة موسيقية ھا > منہا ۲۰ لشوبرت : عا يدل على مدی 
ال حماس الذى قوبلت به . 
ركان ر مماظظم زایزهاسی افون ورمن شافهاوزن ( ۱۷۵۲ ۱۸۰۹) باعتباره 
< تاسیتوش:.السوپسری > ینحت ويصقل ويقلات نثره القصصى التاريخى الفخم 
الرصين . فنجدہ فى مؤلفه الرئیسی حكايات من الاتحاد الكونفدرالى يمجد بأسلوب 
شديد الاختصار أحيانًا » مسهب جدًا أحيانا أخرى . الأبطال الاسطوريين والاعمال 
المجيدة لفترة تأسيسي الاتحاد كحقائق تاريخية وأدوات إلهية ضد عجرفة الأرستقراطية 
الإقطاعية . وہذا عبر عن وجهات نظر بدونها ما كان من الممكن ابا أن ُكتب قصيدة 
لیم تل ل شِیلَز . كا ترکت آثارها البعيدة على الصورة التى عملها السويسريون عن 
تاريخهم وعن أنفسهم إلى ما بعد منتصف القرن العشرين . 
هناك أيضًا هاینریخ تشوكى (۱۷۷۱۔ ۱۸٤۸‏ ) وهو من أكثر المؤلفين المقروئين 
التعددی الواهب . اصله من خدبورخ ثم استقر فى ۱۸۰۳ فى آرجاو . واندمج ماما فى 
التقالید التعليمية للادب السویسری : < آنا اخترت القلم ومطبعة الکتاب . . . . لکی 
أقدم شيئًا انضل فى کل الاتجامات > 
وتشم جريدته الرسال السويسرى لمدة ۳۸ سنة أفكارا تحررية فى كل بيت بالرغم 
من انہا كثيرًا ما كان يصيبها البتر من الرقابة . وككاتب يحول تشوكى بعثات الازمات التى 
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تا انا 


ادب سويسرا المتكلمة بالامانية 
كان يقوم بها للحكومة الهلفستية ولصا ھا السياسية والإدارية إلى كتابات سياسية ور 
وتعليمية . كما أنه هو الذى وضع أساس روايات اللصوص اد أبائي» 5 فا 
۱ رلة أيضا کاب فى الصلاة ٠‏ وروایة تاريخية EAH‏ 
الفلاحين ( القرية الى عع ذمبا ؛ ۰۱۸۱۷ ووباء او 
۳۷ مما يربطه ب سْتَالوتيبى وجوتهلفٌ . اف 
والرومانسية الأدبیة غير ممثلة فى سويسرا الإ بشکل ضعيف . ویقرض یومَان ماده 
اوسُتیری من زیوریخ ۱۷۱۳ - ۱۸۲۷) أشعارا ريفية رعویة وآغانی شعبية تتناقلها 0 
( افرحوا با حياة ) . 
ويكتب دَافید مس صدیق آوشتیری وكاتب سيرته قصة حياة سُلومونْ لآنذولت 0ر 
۱ ويدفع جوتفرید کُر لان يكتب روایته الشرف عل جرایتژی ‏ . ويحكى هسل فى 
۱ رحلة بادن عن الوقائع التى حدثت له وهو یستشفی فى مدينة بان الصغيرة ٠‏ وينتقى 
الشاهد راحوادث السلية من تقاریر مشاهیر ضیوف بادن فى کل الازمنة . 
لکن انجح الكتاب وأكثرهم شمية فى ذلك الوقت كان اوِريخْ مجر ۱۷۰۹ 
٠۰‏ رجل القانون من فیترتور وعضو مجلس الشیوخ ودلك بروایته الکتوبة بشکل 


۱/۸ 


| سلسلة رسائل العلاج بشرش اللبن (۱۸۱۲) ۰ فیها يوجه ضابط آلان یستشفی فى 
۱ جایس قلمه اللاذع إلى نقاط الضعف لدى المواطنين والسياح مثل إحاساتهم العاطفية نحو 


جبال الألب وافتانهم وشغفهم بوطنهم وهجته القومية . 


> چے' ہج کہ 1 07 5 


۳- الروائيون العظام فى القرن ۱۹ 


الو القرن 19 ظهور ثلاث شخصيات أدبية عظيمة حقق لهم عملهم مكانًا 
با - دب الاورن پربیاس جونهلف (۱۷۹۷۔ ۱۸۵4) و جو تفریذ كل 
) یج - ۱۸۹۰) : و كونراد فردیناند مایر ( ۱۸۹۸-۱۸۲۵ ) . كتب چو پاٹ وکلر 
عن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فى زمانها ء الأول عادة ما كان يكتب موجه" 
الاتهام وکانه فى حالة حرب . والثانی غالبا بسخرية لطيفة . كلاهما كان از ۱ 9 
وين وكلاهما یصوران فى عملهیا فثة اجتماعية معينة : م ٠‏ ۳ 
الإمتتال . بینم يصور كلر البورجوازى الصغیر والحر ٠‏ المديئة تو 610 تا 
يتجه بنزعته الارستقراطية المرفهة إلى تصوير الشخصیات اک 7 2 52 
© بإمالة الالف الثانية إلى الياء ‏ لذلك رُسمت نقطتا الياء تتھا مت 
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لاهم فى فهم وتصویر الطبيعة الإنسانية ونضاها فیا وراه حدود الزمان والکان ۰ وین 
فى دائرة الروائیین العظام للقرن ۱٩‏ . 

كان جون هلف واسمه الاصل أَلِرْت پیتبیوس قسًا بروتستانیا . شغل وظيفة قس قرية 
فاه فى الإمِْالْ فى مقاطعة رن طوال ال ۱۸ عامًا التى ال فيها عمله الكبين : ۱۳ 
وزاب ال ۷۰ كابة وقصة . بجانب ذلك شخل نفسه بالإصلاح فى المدارس وحياة 
الفقراء یفضح احواها فى مژلفاته والتی من ہیا فى مراة الفلاحين ‏ (۱۸۳۷) ۰ 
آلام و افراح ناظر مدرسة (۱۸۳۸۔۳۹) الال والروح ‏ (۱۸4۳) ۰ 
وهو عندما یبدا الكتابة بعد بلوغه حوالى 4١‏ سنة فإنه لا يفعل ذلك بدا لكى يكون الأدب 
مهنته ولكن لانه كان مدفوعا بغضبه وحماسه : < مازالت الدنيا تضغط عل حتى أخرجت 
اکب نی زاس :لکن الفی یا فى وجهها . ... > (۱۸۳۵ ۰۲ كان يتام ال الدنيا 
وضرورة التغيير الامر الذى یفسر اسمه الستعار جوت هلك بمعنى ليساعدك الله » والذى هو 
فى نفس الوقت اسم الشخصية الرئيسية لاول رواياته مرأة الفلاحین . وتظهر لنا هذه 
السيرة الذاتية المحزنة لصبى تحت التمرين يتدرب لحرفة » كل الانانية والقسوة والظلم 
والجهل على مستوى العلاقات الإنسانية والمستوى الاجتماعى - السياسى التى كان المناضل 
جوتهلف يحاربها سياسيًا ودييًا . وسرعان مايصبح كاتبًا ناجخا > لكنه يبقى أيضًا دائًا با 
الواعظ الأخلافى . وعل مر السنين زاد حماسه للتدریس والعظة والدفاع عن القيم » ما 
ای إلى أن الحبكة فى أعماله المتأخرة يصيبها الضعف والوهن ببب المغالاة فى التامل 
والتفكير ء والأحكام التى یصدرها ‏ والإسهاب فى اللوم والتقريع > مثلا روح الزمان 
وروح برل ر۵۲/۱۸۵۱) . ونی كل ذلك كانت يمه ومبادئه محافظة وضد 
الديموقراطية ء جعل منه قلمه الجادل العنيف إزعاجًا للسلطات » کا أن الفلاحين الذين 
وصفهم کانوا يخشونه أكثر مما كانوا يحبونه ؛ رجا لأنهم كانوا يخشون خطر < الظهور فى 
كتبه > . 

مع ذلك فان شخصيات جوتَهلْف ليست مصطنعة » لكنهم أناس يفيضون با حياة : 
< فا أن يضع أمامنا شخصية ما حى نجدها تريد أن تنمو وتحيا وتعارضه + وعلى الكاتب 
أن يخضع سواء أراد أم لم یرد شاء ام لم یشا > فمثلا كان عليه أن يكتب بإيعاز من 
حكومة بِرّنْ ضد الشعوذة الطبية المتفشية بين الشعب . وبدلا من ال ٠٥‏ صفحة المقترح 
كتابتها فإنه يكتب رواية من جزءين و۸۰۰ صفحة : كيف تدی ر ایی بوفیجر البيت 


وكيف تتصرف كطبيبة مشعوذة 4/1845 ) . والشخصية الرئيسية ليست ای 


© بإمالة الواو إلى الیاء ء لذلك رُسمت نقطتا الياء تحتها . 


نس صسسًسیتا 


الى والہرن الحظام ى الد ن ۹ اف 
سس ست 


سها الى لشفى من الحيلما الشرين) هدن نتن زوجة ابنها ميلى وهی من اجل أمثقة 
الشخصياث النسالية لدی جرنهلف : اللائی فوبت ورفت بالا والمفحمات بدماتة الخلق 
وبیاا وطیینها تدبر آمر المزرعة كلها . وكاها العام اھ وا يصفو الرجل عندما 
يلافبها ١‏ 
وبظفر العامل الزراعى أولى بمثل هذا الكنز بعد أن ضا أولا فى ا حمر والميسر والجنس + 
لكنه بنحّن بعد ذلك بفضل العمل الحاد والرؤ ساء المثاليين وحبيبته فرینل حتى يحصل 
على مزرعة جْلْونْجِنبَاوْر . وہہاتین الروايتين اولي عامل للزرعه. (۲۱ )و او 
الفلاح الأاجیر (۱۸۸۹) ۔ واللتين تحولنا إلى فیلمیٔن ناجحین - یصل جو لفك إلى ذروة 
عمله ٠‏ الفی ٠‏ بل رما إلى ذروة الرواية الفلاحية على الإطلاق . ويدور هنا آیضیا كما هو الامر 
فى كل رواباته التعليمية حول القيم الاساسية فى رز يته للعالم : المسيحية : والمحبة الفعلية 
للافربين , والعمل ٠‏ والعائلة . والتقاليد الشريفة التى يجب عليها أن تتحقق بشکل مثالى 

فى فلاح وادى الإمثتَال . 

ولغة جونبلث لغة أصيلة واضحة مثل شخصياته : فتمتزج بقوة وحماسة وفرح لغة 
الكتابة مع لعْة الحديث واللهجة مع لغة الوعظ والقانون الا مان ؛ والتعبيرات الشعية مع 
التشبيهات الغضّة الريانة . 

وبالفعل تعوق إلى سد ما هله الق :الى يمكن أن يها اخازادعیۃ من وضول 
جونھلف إلى باقى المتكلمين بالالانية فى العام . لكنها ساعدت على تواجد قصص مثل 
المنكبوت الأسود (وهى قصة رائعة داخل إطار فصة ) ۰ و زی الفتاة 
الغريبة »ع و هاش يوج ابن العم الوريث وکثیر غیرها فى دولاب کتب کل عائلة 
بورجوازية سويسرية ليس فقط للزينة وإنما لقراءتها فعلا . 

ویمکن لنا أن نقول شیا مشابيًا تماما عن جوفریذ کر : فلکل مناسبة نجد لديه فى 
مزلفاته استشهادات ملائمة سواء كانت حول مائدة الضیوف العظام أو فى الاحتفالات 
الرسمية . ویرجم الجددون السیاسیون إلى سنوات ۱۸4۰ عندما اشترك کثاثر متحرر 
وجندی غير نظامی ف العارك السياسية الداخلية . والتی أدْت إلى تأسيس الدولة الاحادية . 
أما بالنسبة للتقليديين فانه كان کاتب الدولة الزیوریخی الواعی لواجباته فى السنوات 
التالية . ویتحول عن السيامة عندما یکبر فى السن . وعندما خاب أمله فى التطور الذی 
سارت فيه دولة الاتحاد الفدرال الشابة فانه بتقد بشدة فى روايته الى آلفها فى سن كبيرة 
مُازتین الانتر الانتهازيين الفاسدین والسياسيين الحترفین والرأسماليين . وکا 


أدب سويسرا المتكلمة بالا مانية 
۷ 


اناس بطلقون عل کر اسم حبرت ا واسله من عئلة حرف مر 
لین إلى زيوريخ حبث يموت الاب بعد قليل . وتبقی الام فى حالة مالية مموزن 
طلفليها .:وسوف يقن کر مدى حياته معها ومع أخته الصغرى رِجُولآً , ٠‏ بكل اچ 
والإحساس بالذنب » وضیاع الامل . ويبقى شخصيًا بلا زواج ٠‏ بالرغم من أنه یحور ۲ 
یاس إلى ا حب » ويمر بعدة تجارب غير سعيدة فى الحب . وغالبا ماكانت السيدات | 
يحبهن سيدات طوال القامة . أنيقات ؛ لايستطيع الرصول إليهن ؛ سواء كان ذلك بسیب 
شکله القزمی ۰ أو الته المالية > أو لوضعه الاجتماعی . وبالفعل يبقى كر الشاں 
سن الاين معتدًا على أمه من الناحیة امالية انى كانت توفر له الال من قوت يومها . و 
ذلك كان تعليمه الذى حصل عليه بالقطعة : فيصل من المدرسة نتيجة مزحة سيف 
فيرغب فى تعلم فن الرسم فيقع فى أيدى مدرسين غیر أكفاه ویقضی ستین بائستين 
۲ فى ميونيخ معذبًا من الشك الذای والمُوز ا مادی » بینما تحاول أمه عبنًا أن تیم 
صورہ فى زيوريخ . 
بعد رجوعه إلى زيوريخ يشغل نفسه لاول مرة بالادب ۰ فيكتب شعرًا سياسيًا - يلقى 
نا : آخیرا لم يعد الدخیل الفاشل : وتحقق له آشماره (۱۸۸۱) و أشعار 
جديدة )۱۸١١(‏ الاعتراف به » ومنحة من حكومة زيوريخ يستفيد منها للدراسة فى 
دیرخ حيث يقابل لودج فويرباخ » > ول برلين حيث يعيش فيها فترة صعبة حتى ۱۸۵۵ 
حبه التعيس لغانية الصالونات بیتی رين » > لكنها كانت فترة خصبة للغاية : فيتحول 
کر الشاعر إلى كاتب روائى » ونجد أنه بجانب رواية جوتّه العلم فیلهلم وهى أهم 
رواية تعليمية فى الادب الالان فإنه تظهر لکلر رواية : اينريخ الاخضر ٠‏ التى تعالج 
حياته الشخصية والسنوات ال قضاها فى ميونيخ ؛ وعدم نجاحه كرسام . وتظهر امرأتان 
کشخصییّن نسائيتين آنا ویودیث » وبالرغم من تصویرہما اثال إلا أنهها مفعمتان بالحياة 
الحقيقية . ولاول مرة نقابل هنا هذا الفن الرفیع الذی بتميز به کُر فى إضفاء الصفاء وحلاوۃ 
الحياة على مأساة شخصياته وأفرل نها . وف هذه النسخة الأول ینہار زیخ الاخضر 
بشقائه الداخل . وإحساسه بالذنب » ويؤسه المادى ؛ وفقط فى النسخة الثانية لسنة ۱۸۸۰ 
يقدم کل خاتمة توفيقية : حيث یخضم البطل طموحاته لخدمة الصالح العام . 
كان من ثمار إقامته فى برلين أيضا ظهور أول الجزءين من سلسلة روايات الناس فى 
سلذییلا 1665 ) وهی مدينة صغيرة تحب زيوريخ أن تتعرف فيها على نفسها مرة 
أخرى . يعرف مواطنو بِلْذْقِل الرفھون كيف يتمتعون بالحياة » وجميع النساء اللائی 
© بإمالة الواو إلى“ الالف . لذلك رُسمت الالف فوقها . 


ا ہے سے سپ ہت 


۳۳ 


جوتفریذ کر فى سن 58 . ك . شتاوفر- 


رن جموعة ات ه فى زيوريخ ۰ 


أدب سویسرا المتكلمة بالألمانية 


جهن جيلات - ومن حسن حظهم - که . وا کون هالا مس ار 


أذ شكل المياة الرعوبة الریفیة ری ی فى القرية ا أو ہے فا 
صانعو الامشاط الثلالة . ویعود کر مرة بعد أخرى يصف بشكل ره ۶" سخویة 


مؤثر عمل النا 


العادیین وحنہم وسعادتهم 9 طيور شاذة غير مألوفة 3 ونظار مدارس مرحون ۷ 


الغرامية التى أسىء استخدامها ‏ » أو الترزى الذى حسبوه نیلا اللابس تصنع 
سے بو ر کالہ 
الآخرين- هذا السؤال الذى سوف يشغل جذا تاكس فریش فیا بعد 
فى سنوات ۱۸۷۰ وبواكير ۱۸۸۰ نشر کلر الأساطير السبعة ٠‏ و القصيدة زان 
العنی ۔ وهو عمل نثرى بالرغم من العنوان - و القصص الزيوريخية ٠‏ الى تحتوى 
عل القصة الوطنية راية السبعة الشجمان . . سبق لکلر قبل ذلك أن هجر مهت 
ككاتب لمدة ١4‏ سنة (14851- ۷١‏ ) ليعمل ككاتب مثالى لمقاطعة زیوریخ . واشتهرت 
النصوص التى أنتجها ليوم الصلاة والتکفیر الفدرالى . واليوم الوحيد الذى تغیب ليه عن 
عمله كان أول ایام تعبينه : إذ استغرق فى النوم إثر ليلة أكثر فيها من الشراب . وهناله 
نوادر لا حصر ها تدور حول کل كرجل عجوز : مال إلى اعتزال العالم ٠‏ واستهوته الخمر 
ومات قبل عيد ميلاده الواحد وسبعين » باعتباره الكاتب الذى نال أكبر إعجاب واحترام فى 
سویسرا . ۲ 1 
وكان یمثل بالنسبة یله ضمير الاتحاد الکونفدرالی » وکما راہ کونراذ فربینائذ مَايرْ 
قصاص زیوریخ الکبیر الثانى للقرن ۱٩‏ فإنه كان الروح الحارسة للاتحاد . 
نقد کل اسلوب زملائہ الاصفر سنا- كان مَايْرْ يصغره بستة اعوام - باعتبارہ 
< مزركشا >. مشيرا إلى المادة الأرستقراطية التى كان یشکلها ذلك الشاب الذى يصغره 
بتلك القوة الفنية . ومن الأمثلة الجيدة على النسيج المتداخل للقصة والشکل الذى بحث 
عنه ورعاه مایز قصتة التى تضم مشاهد جانية مع الحبكة الاصلية حفلة زواج 
الراهب : يحكى ذانتى قصة الحكمة فى فرونا ء بينها يحلل فى نفس الوقت شخصيات 
الستمعین الثلاثة له کانجراندی نكاليجزء» وزوجته » وعشيقته - ويضمهم ال قصته 
كشخصيات فا دورها . وكان لقاء مَايْرْ بإيطاليا » ویفن وشخصيات النہضة خاصة مایکل 
آنجلو حاسم بالنسبة له . وزار برفقة آخته روما والبندقية وتوسکانی عدة مرات مبتهجا ب 
ثقافة النبضة فى إيطاليا ‏ ( ۱۸۱۰ ل ياكوب بُورْكهَازت مؤرخ فن بان . واختار 
إيطاليا مرة بعد آخری کمکان تصصه واشماره : لا 


بلارتوش فى دير 


نزام , القرن ١9‏ 


١ ۲۲۲ "تتتٍس‎ 


o 


گت 


ك . ف . مَايْرٌ على مكتبه . صورة أخذت 
له فی عيد ميلاده ال ۷۰ ۔ جموعة 
ا مكتبة ا مركزية فى زيوريخ . 


أدب سوبسرا المتكلمة بالألمانية 


ابت (۱۸۸۲) و إفراء كارا ۱۸/۳۷۰ 
را (۱۸۹۱). کان مفترنا بفكرته عن رجل عصر ای 
لايخاسبه أحد غير ضميره ؛ وعنلعا يتخ الفرارات الثرة الفعمن با تل 1۶ 
تواجهه السلطة والعاطفة والعنف . هل كانت هذه انعكاسات می 


: و 1 
بطع إلا أن یحم بثل تلك الحرية ؟ كان شیب لك ےتفہ 16 
أعباء مورولة . ولد فى عائلة كَلفينية , رته آمه - الى ہم 


: كانت تعان ر. 

صا جا وکات ری ان مر بها سکن وا ونم ار 

عل أن يؤدى عملا ء ول بصبح موہ الشخصى مکنا إلا بعد إن ا کر شاب 1 

طریق العلاج النفسى فى لوزان وبعد انتحار أمه , لیت 
ركانت لوزان أيضا الکان الذى حثه عل أن يجرب يده فى 


۰ كتابة | 
اعمال تاریخ .واه ات نی الى رف وال اه لادب » رید 


کا اصيم و 
السفر وأن يركز طاقانہ عل مهته بعد أن ورث مایکفی لان یستقل 9 2 2 
الشعرية اخ رأيام هوتن ‏ التى | ۰ 


لھا نی ۱۸۷۱ أساس شهرته الادبية وكان عم 
7 5 37 0 2 ۰ 0 ذال 
ہف سے لینشی عملا صغیرا تون من رویز ا 
من + دبا حياة عائلية ء لکن فى النهاية تغلبت عليه الجينات التی 0 
سنواته الأخيرة راکذا فى حالة غياب عقل سح 
و يكن ماير يستخدم مادة السيرة 

ا کون بالإشارۃ إلى مواضيع تاريخية . مثلا فى الام غلام 
8 راتا + فى مدرسة جزريت عهد لويس ال ۱6 
بعيذا حافظة منه عل توازنه العاطفى 

الوضوع بعيدًا عنى » أو بتعیر أدق | 
القوی يحلل أفكار وتصرفات 


15 سئة . كان لايزال متبقيًا له 
متأخرة 


اة ولكته لو استخدمها بشکل استثائى نز 
۰۱ ) يصف كين 
و ٠‏ ويحاول المؤلف أن 
الذى ظفر به بعد مشقة كبيرة : « أحب أن | 
انق أبعده عن نار بقدر الإمكان » . وياحاس ۱ 
شخصیاته , ن كيف تؤدى النزاعات العاطفية 
7 بعد آخری يعود الى الوا 
۸ ی موم | ۰ 
ری ان أو نی ازع e‏ وا پیت 


و الاهرا اء 
ضيع الركزية للذنب 


۳۷ 


بي ميل الدام ی انار وسويسريون عواجيز دص 
۳ الفنات 5 تار م ویشارکه اراءه بالنسبة لالتزامات الفنان 


: 1 0 80 ره ما 
اہ ٠‏ ان هم بكثير نه بالنسبة لتطور الشھر الغنائى حيث تفوق ٠ا‏ 


٠ ۱‏ قصيدة ٠‏ ۰ 3 
يزيد گس ۳ الموضغية الطلقة غير الذائية . جاهد للوصول إلى الجرد من الأنا » 
ی ۱ ز ۱۸۸۲ء لانه کره الاتجاه العاطفی الذی كان یعرفه 
الدفيى + ال هيزى فى ۲ : 5 
ون هلا هو ماكتبه إلى "ل هیر ۱ ۱ 
ا ماخطه من أعمال فان صوره ورموزه أصبحت أكثف وأقوى حق 
اا ۳ب E E‏ ا رد 
رن حت فى شكلها النهائى جواهر لا شائبة فيها ء من آشهرها نصہ 
ی روما ای اتات إلى اکثر من ۲۰ سن لکی تصبح ناضجة وضفطت 
0 1 سطرا إلى ۸ . وتساب لفته صافية كالبللور مثل الاء الذى بصفه مشب 
حلافا من 
۰ الامتلاء والانطباعية . 
01 نصف أشعاره رمزية : جاذیف ساكنة ۰ و هروب النورس 0 9 
ع 9 5 ب ۷( نرب 5 
زراس لراحة الوق ٠‏ و شجرة الكستناء التى تلقى لا سوا 
ری آشعار أخرى نجد أن الصورة الفعلية والصورة الذهنية تطابقان بعضه البعض 
ایا : عل القنال الكبير وقثل أيضا أشعاره عن الفنانين والأعمال الفنية ء مثلا أشعاره 
عن مايكل أنجلر وخاصة كنيسة ہیستین ذروة فنية من ناحية الاسلوب 


۽ تحول القرن 


کان هؤلاء الواقعيون العظام الثلائة الذين سبق تقديم صورة عنهم هم القیاس لكل مَنْ 
اراد ان يكون كاتبًا بعدهم فى سويسرا الالمانية » وكان من الصعب تحقيق تجدید أدبى بجانب 
قخمواجم الأدبية القوية حتى أن سويسرا تُركت من الناحية الفعلية دون أن تؤثر فيها 
تيارات مثل الطبيعية والتعبيرية . ولم يكن هناك إلا تياران كان لما اهمية : القصة الواقعية 
التقليدية والأدب الوطنى الشعبی . ع ٹیس 7 

ساهم کل من هَاينريخ فیدرز ويّكوب بوسهازث » وأيضا کازل آلبرت لس وماينراد 
لیت ویوزٹ بات بشکل اصیل وخلاق فى التعریف بالبلاد تاریخیا وجغرافيا » 
ولكنهم ایضا یمثلون التاثیر الحدود للجیل الذی یکتب فى فترة العبور من القرن ۱٩‏ ال 


جھ ےت س 


أدب سويسرا المتكلمة بالالانية 


ال ۲۰ والذى كان جزليا يكب للجمهور الالان أكثر ما بكب للجمهر ی ہے 


ساس یرامھ الريك ما / ومل صور ی 


الواحد يقفون فيها أمام خلفية جبلية عظيمة وخطيرة » ای أت ابیز 
ولائکاد هذه الواد أن تكون لها ای علاقة بالحياة بل عل أكلشيهات ميا 


۱ ' ْ س إلى الصناعة المتقدمة ,| : 
النامیة . وما كان لهم أن يفعلوا ذلك حسب مفهوم ذلك الوقت . ولا ى 


ن الا عاب 
من القوى الشريرة على حياة الریف القدسة لیصبح من الواجب باتهم بی 
اكوب کریستوف هیر (۱۸۵۹- ۱۹۲۰) فى 9 


رواياته عن الجبال العالية عل الا, 
. ویکتب هیر قبل كل شىء للسوق 
ستطاع أن يعيش من نتاج عمله الا . 
1 ۲ ) الوحيد الذى عاش فعلا فى عالم الجبال التى 
وصفها بطريقة تستحوذ على مشاعر القراء من سكان المدن فى ۲۸ رواية ناجحة و ۳۰ جزءًا 
من القصص : قضى ۱۷ سنة كصاحب مطعم محطة جِؤْشيْن* على الطريق الصاعد الشمال 
للجوتهارد . وكانت رواية بيت لوكاس فی ھوخحشتراسر بطبعة بلغت oon‏ وو| 
نسخة هى < كاب السنة > , کیا أن كتابه لب راد (۱۹۰۱) متوفر اليوم فى 
إصدار جدید . 


القدسة (۱۸۹۸)ء أو ملك پیا او 
حبكة مثيرة أمام السعادة فإن نجاحه يكون مؤكدًا 
الالانية ؛ وهو احد السویسریین القلائل الذى ١‏ 

كان |زئشت سَانْ (۱۸1۷- 


ویستمر النجاح امائل دون تناقص ل يوهَانًا شبیری ( ۱۸۲۷ - ۱۹۰۱ ) التى تنتشر كتبها 
للاطفال والتى من مھا طبعا سنوات یی فى التعلیم والرحلات ‏ (۱۸۸۰) 
و تھایدی تستطیم أن تستخدم ماتعلمته ۰ (۰)۱۸۸۱ وثرجت إلى العدید من اللغات 
ویمکن أن تشاهد فى افلام أو کارتون فى جميع أنحاء العام . وبینا لایزال النقد الاد 
يتأرجح بين ابتسامة السخرية والاعجاب بهذه الكاتبة » فان الشخصيات التى خلفتها هذه 
الكاتبة استطاعت بالفعل أن تدخل قلوب ملایین الاطفال . 

من ناحية آخری نجد أن حياة الریف فی سویسرا بالسبة لی کال شبیتلر ( ۱۸4۵- 
۶ ) عند تحول القرن تمثل فى رواية سيرته الذاتية إماجو < جحیم الراحة > . 

كان شِْنْلَر الأديب البارز الوحید فى هذا الوقت ۰ إلا أن عمله | بحظ إلا بقلیل من 
الشعبية ء کا أنه هو نفسه لم یعرفه الا القلیلون . وبعد دراسته للاهوت قضی ۸ سنوات 
کمدرس خصوصی فى سانت بطرسبرج ۰ درجم إلى سویسرا بنظرة عالية جعلت |حساسه 
یتضاعف بالضیق افلفی . كان وحيدًا ومثقفا متشائغ لذلك نجده يقترب روحیا من 
© بإمالة الواو إلى الالف , لذلك رضعت الالف فوقها 


25 i, 


۳ 


ل تكوب يُورْكهَازْت فإنه عالج المضمون والشکل بحثا عن الأمثلة القديمة 
زيل اکرب یس 
. آراءہ ورسالته e‏ 2 لنا سنة ۱۸۸۲ » ۷ سنة 
لكى * ويل ير له بروییئیوس اپوس یفدم 3 بت ۱ 
5 ارل و الى ينيع یں وک موس .موا ۰ ین 
ين ی خحلقه اله لشخصى . ويفشل الملك إبيجثيوس فى الاختبار » إذ أن 
ا سای دير قبلة للتطبيق ؛ وأصبح عل ویو أن بل . وبالرغم من 
a‏ الادب السویسری فى ذلك الوقت بوزف فيكتور فینمان ( ۱۸۸۲ ی 
اید الل ۳ هذا بقى بدون صدى ‏ الأمر الذى يصيب شپیئلر بمرارة عميقة . 
فى اٹ کے مايتعيش به » حتی يمكن له بمساعدة ثروة زوجته - أن يتجه 
می ١‏ بش ٦‏ 71 ۰ 0 ۰ 
ا وبل إل لز کر ويشمل عمله مالا عریضا من الأعمال بشكل غير 
ثانيه بشكل غنائية وقصائد ومسرحيات وقصص ومقالات ورحلات وترجمة ذاتية » 
1 3 بت : ت ۰ 7 
یر ۱ ن هنا أة فم العقل بأمل ت سالته 
لكن الحافز الداخل کان هنا أقل من الدافع لعقلى بامل تشكيل ر 
سخ ۱۹۰۹/۱۹۰۰ ) 


2 


إينذه 


وإدى : أشعار 


ديه تشکیلا شمریا . وعمله الریسی الربيع الاولی (ظ 
:من ۲۰۰۰۰ بيت تقريبًا تكون : مقاطع شعرية مقفاة تتکون من بيتين على وزذ 
وص السداسی التفاعيل . وہذا العمل حصل فى ۱۹۱۹ على أول جائزة نوبل فى 
ایب لسويسرا والوحيدة حق الآن . وق ٤‏ مر الامة بخطابه موقفنا السویسری ۰ 
فيه أدان السویسریین الالان والسویسریین الفرنسیین لانحيازهم إلى البلدان الى على 
52 أقاليمهم > إذ أن ذاك تسبب فى حدوث شرخ عميق بعد اندلاع الحرب e‏ 
الأولى . 25 باحاح من مواطنيه السویسریین بالبقاء على الحياد وأن يجعلوا منه منہاجا 
لسلوكهم 80800 لهم بای شعور آخر سوى التاثر بالام الاخرين . 


ىصىئ_ؤز>©+ْئْؤ>زآ_اظلللل ب ` 


أدب سويسرا المتكلمة بالالمانية " 
۱ 5 


جل تاريخ أدب سويسرا المتكلمة بالالانية فى مستهل القرن ال ۲۰ انقلابا غير 
5 فخلال مدة قصيرة ظهر عدد من الروايات قطعت الصلة مع تقاليد الادب الوطنى 
ری الذي كان يتحكم فى السوق ( هيز »ان ) » وركزت بدلا من ذلك حل كي فى 
مات صناعية نامية من جتمعات المدينة » والتى كانت سويسرا تتحول إليها سريعًا . وفى 
ول هذا < العقد اللحمی > ( کوزودی ) استطاعت أفضل الأعمال الادبیة لسويسرا 
الامائية أن تجارى الاتجاهات الأوربية الحديثة . 

۶ عزن لز فى إماجو شکلا معاصرًا تتلفًا للنزاع بين الفنان والمجتمع 
البورجوازى : < تاسو بين الديموقراطين > . وكانت طريقته فی تقطيع الانا الأدبى إلى 
بالات مختلفة . كما كان تصويره للعناصر البارزه فى الحب سببا فى إثارة الاهتمام بین 
المحللين النفسین الذين أخذوا عنوان روايته كاسم للمجلة التی بدأوا ینشرونها فى ۱۹۱۲ : 
وفى ۱۹۰۷ ظهرت اول رواية ل آلبرت تفن (۱۹۱۳-۱۸۸4) أوث : آلویش 
وفِرشِه وهذه الرواية التى ترد على سوبرمان ينه وتنقد مفهوم الاستواء الذى ظهر مع 
فجر فكرة تحسين النسل تحكى قصة ثلاثة شبان يكتشفون أن ماهو قبيح ومريض فى هذا 
العام فا هو تجد فى إثارة الشفقة ومن ثم فله قيمة إنسانية عالية . اجه شتفن فيها بعد إلى 
فلسفة الإنسان الروحية وأصبح بعد وفاة رودلف شْنَايْتر رئيسًا للجمعية العامة لتعاليم 
فلفة الإنسان الروحية ويتذكر یلو شاف (۱۸۷۵- ۱۹44) فى كوتراذ لاتر 
(۱۹۱۰) تجارب صباه شخصيا ويحكى عن الأسفار والتثقيف الذاق لرفيق سفره ماسح 
الاحذية الذى يتوق إلى أن يكون عظيًا بعد أن سحرہ التقدم الفنى وحياة ا مدینة فإذا به 
يرفض ويزدرى حب ابنة أحد الحرفيين . وتصور ماریا از (۱۸۷۸۔ ۱۹۲۹) فى 
اول كتاب ها حكاية انا از الصراع بين دور المرأة وتحقيق الذات الفنية فى حياة 
رسامة فى القرن ۱۷ . 

تبرز من وجهة نظرنا اليوم ثلاثة اعمال من الکتب الأخرى التى ظهرت فى هذا < العقد 
اللحمی >> : وهى الروايات الثلاث العظيمة ل روبرت لس (۱۸۷۸۔ ۱۹۵۹ ) . 
فروایة الإخوة تلم (۱۹۰۷) هوتقرير سياسى عن حياة < خائب > يواجه مطالب 


ازل ييل . مكتبة سويسرا العامة فى بر . 


أدب سويسرا المتكلمة بالالمانبة 


< حياة من الملاحظة والتأمل المطلق > . ثم تحکی روایة الرجل 


1 جهه الال ب 

جن لے باراء كافة الاعمال (۰)۱۹۰۸ كيف أن شابا يعاين سقوط رئيسه 
اک گن الفشار . اما روابة ياكوب فون موي (۱۹۰۹) ۰ وهی ار 
ين ہو رف سا ارک قوس ا ا بر 
الروايات لهذا المعهد التربوى العجيب أن یثقف الشباب لکی يصبح < ساحرا 


كان ورف الوحيد 
نا على الشمال فى الحياة فيا بعد > . 

ي فَالْسَرُ الروايات الغلاث فى برلين التى عاش فيها من ۱٩۰۵‏ حتى ۱۹۱۳ . وكان 

بن زیخرز نان ( ۱۹۱۱-۱۸4۲ ) هو الذى بدأ من ۱۸۹۸ فى نشر أولى نصوص 

".بي لبيك علا لد بل ی ملق ال ا بیط > ایب اي در 

507 رابت فیدمان فى عرضه الرائع للنصوص النثربة ‏ مقالات فریتش 

۱۹۰4 ) أن هناك علاقة بين کتابات فار و < الرسامين الحدئین > الذين 

لضجرهم من العواطف وأشكال الفجور الاخری المغالى فيها ؛ ۱ 
إلى التفنين والتنمیق . وهو يحدد بهذا صلة الشاعر السویسری ۱ 


و 


كوخر 
رجعوا إلى الفن البدائى 
وأيضًا بسبب جوثھم جزئیا 
الشاب بالنزعة التحديثية الأوربية . | 
ویًی یمان الناحية الإيجابية فى شعر مسر بانہا < الفرحة الكبيرة بالحياة » بكل 
دیء » بکل ماهو موجود » > أما الناحية السلبية عن فَألَر مقابل ذلك فهی < الفزع ۱ 
من الجملة الجوفاء > . وفهم الجمهور فى ذلك الوقت هذا التمرد الذی تصوره نصوص ۱ 
اسر فى حرکات بہلوائیة تبريجية » وکان رد فعل الجمهور هو السکوت باسم جدية 
لحياة . وم يكن هناك بالفعل استجابة لا نشره لفیا بعد » النزهة (۰)۱۹۱۷ 
حية شاعر (۰)۱۹۱۸ زیلاُڈ (۰)۱۹۱۹ الورفة (۱۹۲۵) ۰ ويقيت 
کاباته هذه بلا صدی تقریبا . 
استخدم َال تكنيك < اللمنمات > : ای بان يكتب بخط صغير لایتعدی 
الليمترات ويملا به الفراغات فی الاوراق التى سبق الکتابة علیها » وكان كثير منها خطابات 
رض من الحررین والناشرین » ربا كان ذلك لکی یتفادی الرهبة من الكتابة فى السنوات 
انى سکن فیھا الغرف العليا تحت سطح البيت مباشرة فى پل وبزن . ظهرت بهذه الطريقة 
۱ سے 4 رال 8۰۰0 اضف ال ان مات مایا ی ۱1۹۳۲: قطع نر واشمار وقطع دراب ٠‏ 
: نا ا وقکن من وقت إلى آخر أن يشر (حدی هذه القطع فى الصفحات الادية من احدی 
1 ہا الجرائد. لكن الأكثرية بقیت مكانها واعرت غير قابلة للقراءة ‏ إلى أن نجح يوبن رفن 


ت 3 


| رد بث كيه سی : 0-7 
| 7 تم 1 - طعة و روبرت فالسر . مؤسسة کارل زییخ . 
: لريدريش جلاوژر . دار شر أرق : 


لُودْقِج هول. ب . کوزادی . 


أدب سویسرا المتكلمة بالألمانية 


فى أن يستخرج من المنمنمات نصسًا من أكثر نصوص تس تقدما , ور 
۲ بھی روایة ا حرامی ‏ . يعتبر اسر هذا النص Sa‏ 
[ ... ] ؛ لایمکن لاحد أن بتعلم منه شیٹا اطلاقا > , وا عدا ریا سے 
المستويات الفنية لنص حدیث منعکس عل نفسه يسخر من کل أنواع اه عل آمل 
اسرد بينما بیقی ٴذکریا سريع الخاطر ممتعا ومسليا . وٹ 
۴ ا ذلك توفرت أربعة اجزاء من منممات فلس قام پربازڈ کی وو ر ںہ 
بفك رموزها وتحريرها : من يمال القلم ( ۱۹۸۰ - سم مر مورلا 
فى ۱۹۲۹ آدخل فالتسَر مصحة غُلداو النفسية , واستمر بها حتی ۱٩۳۳‏ عنری 
رغیا عنه إلى مسقط راسه یاو وعندئذ ألقى بقلمه نهائيًا وفصل نفسه عن الما 
الصمت وتعود منذ ذلك الوقت على السير على الاقدام ومات وهو یتمشی ز سے 
01 کمریض فى مصحة عقلية لایسترعی انتباه أحد . نا كا لن ے 
کازل زیلینج فى السنوات الأخيرة » فإنه ربط أيضا صمتة الادی بالظروف با 
اتب شيئا آخر فی هِرِيَاو. وما الفائدة ؟ إن عالمى اہ النازیون » . ` 
١‏ من وجھة سیر ہہ ہس فإن المجرى الظاهرى لسيرة حياة مالس هو نغوذ 
لقدر الؤلفين البدعین فى سويسرا فى ذالك الوقت . فبعد الحرب العالیة الاول لم یکن مر 
ری الاتصال بنهضة ( العقد اللحمی ) . ويمكن أن نلقى الم فى ذلك مل 
صن عل الحدود القومية والناخ ا دید للصراع الاجتماعی - السیاسی » وعل 
وضراب العام ف سویسرا والقمع الوحشی له . ونجد إذوارد کوزودی الذى كان عررا 
للفنون 3 جريدة زيورخ الجديدة فى رسائله الادبية السويسرية لسنة ۱۹۱۸ یناشد 
تريس اند عن عبات جوتفریذ کلر العاطفية . وأن تفتح الباب مرة أخرى للحياة 
وت ف آوروبا . وق ۱۹۲١‏ كان بالفعل يندب . وکان له کل الحق فى ذلك : < آن 
کے وا 7 الروایات السويسرية الملحمية الأولى التى نشرت فى 
ود رو ین و 
اتب 0 غير معترف بها لا فى المانيا » ولاحتی - بصراحة فى ای 
س العزلة الثقافية ہی عن باقی أورويا خاصة آلانیا من الصیر الذی لاقته 
16 در وصح هذه الظاهرة إبيل زمیج استاذ الادب الا لای فى زيوريخ 
2 جیلا ب لین الارسین السويسرين ونقاد الادب فى : الشعر والحياة 
یه فى سويسرا الألانية ( 1175 ) ۰ عندما يقول : < التعبيرية كانت لغة الحرب . 


ارم 0 


عيبا 


ا كانث تعبيرا فنها عن الدمار العسكرى والخراب الاقتصادی » فإنها كانت تدميرا 


۳ القديمة ار من كوبا تطورًا لاشكال: جديدة [ ۰۰۰ ] وخربت التانة والبداءة 
للا ت الاسلاك الشائكة » واعتبرت كِمَرٌ الکلام جملا » 


لر , مثل الخنادق وشب 
الصرخات المحتضرة شعرا [ ۰.۰ ] ٠‏ وبطہ اتبع السويسريون ذلك فى أفضل الأوقات 
۳۷ ولكن بحذر واحتراس . وم يستطع إلا الذين کانوا خارج البلاد من تمزيق 
ا واللغة مثلما فعل کتاب الدول التحاربة > ویخلط إْمَاتِينجَر بين الجرمین 
هیا متمثلا بشكل غير مقبول الرسالة مع الراسل » ومتعاطفا مع مصیر أولنك 
ب زی فى الخارج> باعتبارهم متحيزين ضد السويسرية . : 
یازن سویسرا مأوى لین حديثين هین خلال ا حرب العالية الاول ‏ يكفينا أن نفکر 
نقط فى الڈادیین أو جیفس جویس فى زيوريخ ۰ لكن عملهم استمر بدون مساهمة من 
السويسريين المتكلمين بالألمانية ء باستناء فريذريش جلاوزز. الذى كان صديقا 
للژادیین . اما العدد القليل من السویسریین الذين كانوا مستعدين لان يقبلوا الاشكال 
الجديدة فى التعبير فإنہم مالوا لان یتجوا اعماهم خارج البلاد . واستمتعوا بالنجاح خارج 
موسا . ول بالفعل الريف ا الم ل لیو فون میور ( ۱۹١١ - ۱۸۸٩‏ ) » بالرغم 
7 أن اشعارہ الملتزمة اجتماعيا ترتفع بسهولة إلى مستوى القارنة . ویحدد شق القلبٍ 
(۱۹۱۹) ۰ وهو الجزء الشعرى الثانى ل کازل شتام ( ۰ - ۱۹۱۹) ۰ مجالا من محال 
الصورة الذاّية المزقة للجیل الأصغر . آما الصورة الاخری فتعبرٌ عتہا قصيدة متأخرة له 
< وحیدون بلا حدود مع أنفسنا > ۰ وكان هناك شاعر تعییری آخر هام هو مَاكس بل 
۱۸۸۹ ۱۹۰۲) , الذى يستعرض ف مَؤْلْفَينْ له للمختارات الادبیة الصعود و 
الصوت الأبيض ( ۱۹۲١‏ ) آزمة ما بعد الحرب للثقافة الاوربية فى ضوه دینی - صوفی + 
مستخدما لغة تجريدية تناسب سلوکه بشکل مثالى . وتصور رواية بر بوابة حارة الجنة 
تجارب مدمن للکوکایین بشكل تعبيرى . ولكن ما إن رجع بل إلى سويسرا ء حتى كف 
عن الكتابة وکرُٗس نفه كليةٌ لدراسة الخط بوصفة تعبيرًا عن شخصية الكاتب . 
ساد الرضا الذاق فى الدوائر ذات الشأن بعد الحرب . ألم يمكن التغلب على أزمات 
داخلية وخارجية خطيرة بواسطة وسائل مجربة وغتبرة ؟ بالطبع كانت هناك أصوات ارتفعت 
حتى فى الجيل الأكبر سنا يحذر ضد هذا السلوك . وعندما کب اكوب بوشهازت 
(۲٦۱۸۔‏ 1974 ) روايته المتأخرة مناد فى الصحراء )١17١(‏ واصمًا الحاولات 
العقيمة لابن أحد أصحاب المصانع لكى يضع حدًا نہائیا للفروق الاجتماعية عشية 
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أدب سويسرا المتكلمة بالا مانية 


احرب » فانه أراد کما يقرل مارتین میرن < أن يدفع إلى الأمام < المناقشَ ل 
مجتمع ما قبل الحرب » واعادة توجیه الجيل الباحث من الشباب > . 3 فشل 
ارب | يكن سا لذلك . نتيجة لذلك جاء كل الادب الابتداعی من سے 
فى سويسرا الألمائية خلال سنوات الحرب من شخصيات هامشية . : 

وضع آدولث فولفل ( ۱۸۱4 - ۰ ) بعد انفصال أبويه ووفاة أمه تحت الملاحفل 
إذ أدت به الحاولات المتكررة للاعتداء على فتیات قاصرات إلى مستشفی الصحة النف : 
فالاو فی ۰ ؛ حيث شخصوا مرضه عل أنه شيزوفرينيا ای انقصام فی سی 
هناك بدا فولفلی فى إنتاج عمل فنى كبير بلغ فى الغهاية حوالى ۲ الف صفحة ٠‏ يشر 
الآن إلا المجموعة الأولى من الأعمال وهی سيرة ذاتیة خيالية كتبت بين ۱۹۰۸ و ۱۹۱۲ 
تحت حتوان ‏ عن الهد حبق اللحد . أو الصلاة حتی اللمن بالعرق والالام والاسی - ا 
نلم أسطورة خاصة ذات متاهات لاحد لها فاصًا نفسه وخافيًا ها فى عديد من البدائل 
مثل < ونی > و < آدولف فلمل » الباحث الطبیعی > و < الرسام الخطط 
والمؤلف ٠‏ آدولف فإلْفْلٍ برنْ . العامل على الارض سابقًا > و < سانت أدولف » المصيبة 
أمام الله فى مقاطعة جميع الجاذیب = مستشفى المجاذيب > ء و < سانت أدولف الثانى , 
خوصٌ = خوص = حِجَيْرَاخْ وعظيم = عظيم = الله أو الجابر » الرس = العسكرى - 
القائد » موسيقى = مدير وصياد = اللواء العظيم = الله الاب = مارد مر = الطليعة > . 
وتكمن روح الطليعة فى أعماله فى فن نسجه للنصوص . وتوالى الاعداد » وعرضه 
للصور » والإيقاع الموسيقى . وربط العناصر فى شبكات كثيفة . وهو يعامل الأصوات 
والعولم کعناصر تصويرية » أو يركب الصور والكلمات ليوحى بالصوت والإيقاع لحركة 
حلزونية تنبض بال هواجس . 

كذلك أنتج فُریڈریش جلاوژز ( ۱۸۹۱ - ۱۹۳۸) أجزاء كبيرة من عمله عندما كان 
نزيلا فى ملجأ . وقصته الأفيون ھی قصة تستثير المشاعر عن الالام التى تصيب مدمنيه . 
ويمكن تتبع تقلبات حياته البائسة فى خطاباته التى أصدرها راد إخته فى جزءين . 

بد لاور الشخصية البوليسية الت لا مثيل ها للرقيب شتودز ء مضيفًا بعدًا نفسيًا 
واجتماعيًا ‏ نقديًا للقصة البوليسية فى روایاته مثل ارفین لوف » القاتل )۱۹۳١.(‏ 
۲ تاتو يحكم و الصينى (۱۹۳۹) . لا یتمی شتوتز إلى النوع العادى من المخبرين 
الذين یستخدمون تفوقهم البارد للقبض على الذنبین . فهو يعان من الظلم أثناء حياته 
المهنية › ويفهم الحقد والخوف من الدخيل . ولأنه يحس متى يشعر المتهمون أنه أحيط 


٠ 1‏ 
۳۹ 
الثورات والدخلاء 


ê 5 8‏ ا 1 نا سا 
ا بالك فى أن حل قضية فردية باسم القانون هو هجوم على الظهر › وليس 
۱ عو ںیو فی 3 کت اف فة اا مثلا تحدث فى 
۱ کان لاور يعرف العالم الذى كتب عنه . فقصه توا یحکم 
| اال ی نملا غريبا عل شراك النحویل إلى التحليل 
۱ .یز للامراض النفسية . ولم يكن جلاوزر غريبا على شرا يل 3 
۱ مستتهی 8 ميقت e TE‏ کے لذق ال الذاز مَاكس 
۱ اغى والذی يقع شُُودَرُ ایضا فى شراکه - فهو مر بالموقف ملا اس نون سنج 
۱ ا النی يدين له بالكثير . كذلك مر شخصیا بتجرية الفرقة الأجنبية » وآثارها فى 
بر لول جور اما ( ۲۹/۱۹۲۸ ۰ والتی لسبب غير مفهوم ‏ تجد ناشرا الا بعد 
| ما بالرغم من أن وصفه الکٹف مع بساطة الرسائل التى یستخدمها لحو أمر فريد فى 
۱ الادب الالای . 2 : : 
| وفانل مورجتالر ر < هامس > » ۰ -۔ ۱۹۲۸) < شاعر اخر دخیل > . أو 
۱ < حارج اللعبة > كما يصفه دی فرینچل . اشتغل فى سيام كجيو لوجى من ۱۹۱۷ حتى 
۱ ۰ء وفڈم اول تحول أدبي له فى تجاربه هذه ی متهاری . صور من أدغال مالیزیا 
۱ لمدبنةتحاولاً أن يظفر بتفهم حقیقی للسکان الاصلیین . وهناك کتاب آخر أكثر تصلبًا فى 
1 هذا الاتجاه لم يجد ناشرا سویسریا إلا بعد وفاة مؤلفه وهو جاذشا بوتي . مغامرة النجم 
۱ (۱۹۲۹) . وتصور أشعار مُورْجتلَرُ أمراضه (اللاریاء السل » إدمان الکحول ) 
۱ طيبة من الدعابة السوداء » ونظرة ناقدة لا ترحم . کذلك / یعرف الشاعر موزجتالر نفسه 
re £ 5 6 5 |‏ 
إلا بعد موته ء ويرجع ذلك قبل كل شىء إلى كتاب المختارات الأدبية الذى حرره كورت 
۱ مازی بعنواناغنیة ا موت 
آبدی یاکوب شَافْتر ( ۱۸۷۵- ۱۹66 ) رد فعل ختلف جدا بالنسبة للضیق الثقافی فى 
۱ سویسرا وسلوکها الحافظ ولکنه انتهی أيضا بطريقة مأساوية » وان كانت من نوع غتلف 
۱ تماما . كان ابن جناینی ومستخدمة فى منزل » تر فى ملجا للایتام بعد موت أبيه ا کر 
۱ وهجرة أمه . وفى رواية ا (۱۹۲۲) التى تعتبر رائعة أعماله یسوی حسابه مع 
۱ العنف اللاإنسان وقسوة الاسالیب التى تعرض لها . قضی ست سنوات یتجول فى آوروبا 
ظ كإسكاق رخال . وترك افر سویسرا بعد تفوقه وغیزه الادن بمؤ لفه کونراد پیلائر - 
ا <كن حطّى سيئا مع بلادى وهو ما لا استطیع قبوله اليوم . إنها لا تزال مدينة لى 
| بالتعليم > - ورحل إلى برلين ليستقر فیها . وکثر إنتاجه هناك . بعد ذلك ساند 
۱ 
| 
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أيب سویسرا المتكلمة بالالانية 
الاشتراکیین الوطنيين ورحب بوصول هتلر إلى ا حکم . وبينها حققت له أعماله اې 
الاعتراف به کاعظم شعراء اللاحم الموهوبين فى سويسرا وحصوله عل جار 


السويسرية » فإنه اصبح الآن منبوذا » ومات فی ضرب رسب بالقابل سنة ب ا 


5 فى مواجهة الخطر . التحفظ الأدبى حتى منتصف القرن العشرين . 


المؤلفين الذين استطاعوا أن يحققوا الاعتراف بهم وأن يتكسّبوا ما یتعیشون 
عل كل حال يبدو أن الادب الشعبى والوطنى استمر دون أن يخفت . واستمرت 


العناوين القديمة مثل عند ا یا القدسة ( ۱۸۹۸ ) ل ياكوبُ کُرِیسُتوف هيرٌ ۱۸۹ 
۰٥ء‏ وأيضا الأعمال الاحدث التى تدور حول الجنس والجريمة مثل طريق الالام 
(۱۹۳۲۸) ل چون كيل (۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ ) كقراءات مسلية مستحسنة بشکل عام 
واتبعت ماریا قازر ( ۱۸۷۸ - 1۹۳۹ ) فى كتابتها ما تقتضيه تقاليد التعاليم الإنسانية قبل 
كل شىء . كانت مزرخة تعلمت فى الجامعة كا كانت البنت الوحيدة فى مدرستها 
الثانوية . وحرّرت الجلة الثقافية سویسرا فے| بين ۱۹۰۶ و ۱۹۱۹ حيث ساندت این 
نويج من بين مْنْ عضدم . وقصتها فرني التى تستاصل ا حشائش الضارة (من 

عن ا حب وا موت ۰ ۱۹۱۹ ) هی أكثر آعماها شهرة . كذلك كان ل ماریّا فَازَرْ الفضل 
فى أن تشكل فى فترة مبكرة جدا أيديولوجية < الدفاع الروحى عن الوطن بخطاہہا العنون 

السويسرية ا حية ( ۱۹۲۶ ). وهی فكرة سيكون ها شأن هائل خلال الحرب العالمية 
الثانية وقامت من أجل تحسين قَدّر المرأة بإذاعة صورة عن المرأة الطبيعية التى تقودها غريزة 
تضحية الأم »> وهی 'نظرة اكتسبت شكلا آدبیا فى روایتھا نقطة التحول ۰ (۱۹۲۹)۔ 
ورخبت وَازْرْ بروایة ماتابوشکا لیل ایس لویل (۱۸۸۳- ۱۹۰۹) ک < کتاب 
عظیم لشاعر الامومة > . 

زاد الاهتمام التجدد فى القیم التى تولدت عن الاحساس بالارتباط بالطبيعة ما ی إلى 
فتح الباب لواضیع آصبحت ملحة الیوم أكثر من ای وقت مضی . فمثلا تصف رواية 
ہیل لیر ( ۱۸۸۷۔ ۱۹۸١‏ ) طبيعة صامتة > كيف أن قصر النظر فى البحث عن 
الربح يؤدى إلى تدمير تفر این لاحدی الجزر . وتؤكد با مئل روایة الرائی 
( ۱۹۳۰ ) ل تراوجوت 


الأاعمی 
فوجل ( 1814 - ۱۹۷۵) أن الرجوع إلى القیٔم الانسانیه حتى ولو 


اند والتهدید فی الادب حتی متصف رن ٤١‏ 
۱ باسم الدفاع الروحی عن البلاد لا يجب بالضرورة أن ینتهی إلى احساسات وطنية 
ey‏ 1 یمکن أن تقوم عل أساس جهاد النقد الذاق من أجل التجدید . ویژید 
1 ۷ هو ناشر للصحف واحد الأحرار السياسين توسيع الديموقراطية بالوسائل القانونية ٭ 
و عائلته الشخصية فإنه يتصرف كمستبد إقطاعى . وترغمه أزمات عائلته وإصابته 
۳3 الکامل إلى اعادة التفكير لیری أن الديموقراطية وثيقة الصلة بشکل ا حياة اليومية . 
ہے اي E‏ أنه تمادى فى الرواية النقدية للحياة الحديثة . . وباعتباره كان ناشرا 
ا بوجن > فى دار نشر نوی فإنه كان عنصرا هاما فى التعريف بالادب 
الحديث . 
ا أيضا فى أدب ما بين الحربين الاصوات التى تتبع < اليسار > والتى تتقد 
جه صراحة . فقام الصحفى الحارب كَارْلْ الت لوسْلٍ ( ۱۸۷۷ - ۱۹۵۹ ) بتحويل 
بم هاز ا إلى جدل هادف يتتقد الجتمع . كان بنا غیر شرعی لامراة تعمل أن 
البیوت » وقضی صباه فى ملاجىء الأیتام والإصلاحيات . وق ۱۸۹۹ فر إلى باريس » 
واكتسب لنفسه هناك ثقافة واسعة عن طريق التعليم الذاق . وعند رجوعه إلى سويسرا » 
اس جريدته الخاصة فى 1104 . وظهرت مجموعة من مقالاته فى ۱۹۰۹ تحت عنوان : 
م والعام . وشن لوسلي حملات عنيفة ضد اعتقال الدخلاء فى ختلف 
المنشورات الأدبية والصحفية من بينها مثلا ال حياة فى إصلاحية [ رواية » ١574‏ ]» 
و العدالة الإدارية ومعسكرات الاعتقال السويسرية [ كتيب . ۱۹۳۹ ] . ومن ۱۹۲۷ 
شن حملات متكررة ضد معاداة السامية . كذلك شهرته كتاباته باللهجة ء وهى أعمال أدبية 
خالية من ای عاطفة أو تمجيد للوطن : من بینها وادى میتاف الذى يخصنى 
(۱۹۱۱) . وعندما انحسر أدب اللهجة السويسرى وأصبح قاصرا على الأدب الشعبى 
وجاء ممثلون ضیقو الافق یمثلون الدفاع الروحی عن البلاد یحاولون أن یجعلوا من اللهجة 
لغة الكتابة فى سویسرا الأ مانية » فاننا نجد لوسْلٍ المتكلم بلغتين والذی سبق له بالفعل فى 
٤‏ أن حدر من الموة بين سویسرا المتكلمة بالالانية وسویسرا التكلمة بالفرنسية لا یلیٹ 
أن يرفع صوته منتقدًا هذا الوضع من جديد ( الا مانية السويسرية . تعلیقات على حركة 
اللغة السويسرية ء ۱۹۳۷) وجعل اللهجة مقصورة على الشعر فى عمله هو شخصيا . 
وعندما زادت حدة التوترات الاجتماعية فى سويسر | أيضا فى أعقاب الأزمة الاجتماعية 
وتدخل الجيش ضد المضربين فى جنيف وقتل برصاص البنادق ۱۳ عاملا » نشر یاکوب 
بوزر؟ (۱۸۸۲- ۱۹۷٩‏ ) فى الجريدة ,الزيوريخية < حق الشعب > بتاريخ ۷ ديسمبر 


٭ بإمالة واو بوتبلبنل إلى الیاء لذلك وضعنا نقطتی م تحتھا . 
۰ بإمالة واو بورر ال الیاء ولذلك رسمنا نقطتی الياء تمتها ۰ 
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أدب سوبسرا المتكلمة بالألمانية 


بأريه 
+ستخلص أيضا 
E92‏ 1 به هذا عن التنار 
بين البورجوازية القوية مالیا وادعاءات التحرر : فالرء لايمكن ان یکون اِنسائیا یر 


کے ھا و نے 7 7 ہے درد 2 ما 
لمصنع فى نفس الوقت . ومحكى رواية عاصفة فوق شیَفْلسٰ )۱۹۳٣(‏ ماس 
تقفان موقفا شجاعا ضد مؤيدى النازية فی قرية سويسرية خلال الازمة امیر 
EC)‏ 


التائج الفنية من انضمامه إلى الحزب . وفى نغمة تعليمية يكشف كنا 


وتعرض الل ار (؟ أجزاء 48-155 ) وهی سلسلة روايات ل تمل من ار 
الاتحاد الكوتفدرالى القديم فى عهد الثورة الفرنسية وبناء سويسرا الحديثة عل انڑانی 
كخطوة تاريخية تقدمية . 

وتصور لاب جرتر ( ۱۹۵۵-۱۸۹۵ ) فى روايتها الطرّزون (۱۱۳۸ ) ظروف 
العمال الرهيبة ومحاولاتهم البائسة لإنقاذ أنفسهم وعائلاتهم فى قرية يسيطر علیها صا 
مصنع . وكان لابد لهذا الكتاب وهو أول تصوير شامل للشعب العامل فى حياته اليومية فى 
سويسرا أن تنشره المؤلفة نفسها . بالرغم من أن الیژابث چرتر سبق ها أن قدمت بروايتها 
الاول الاخت المرضة لیا کتبا نال احتراما كيرا » تصور فيه بدون تزويق العمل 
اليرمى للاخوات الممرضات اللائی كانت المؤلفة تعرفهن بخبرتها الذاتية للمهنة . 

ونجد آلیین تشولینجر ( ۱۹4۱-۱۸۹۵ ) يبتعد خطوات واسعة بعمله الفنى ذى 
الاوجه الختلفة عن ا حنادق السياسية والايدلوجية التى كانت ترق الحياة الثقافية فى سویسرا 
فی التلائينات » لکن با يعنى ایضا أنه كان عليه أن یتفاهم مع هذه القوی العارضة فى 
كتاباته . ومن ۱۹۲۳ حتى ماته كان ُسولینجر يتكسب معاشه كمدرس بالمدارس الابتدائية 
كما أنه اشتغل بالعمل الصحفی - فحرر فى ۱۹۳١‏ محلة < الزمان > التی كانت مع الاسف 
قصيرة الاجل - وهو بعمله هذا يعتبر أحد أفضل النقاد السويسربين المتكاملين فى زمانه, 
والذى رفض مثلا أن يستوعب موقف سويسرا الرسمى من الحياد المزعوم تجاه أحداث 
الحرب الاهلية الأسبانية ٠‏ ذلك الوقف الذى كان فى حقيقته مواليًا للفاشیة . وبالفعل بت 
تا نصف نان (۱۹۲۹) أن الفنان الذى يتقوقع فى عالم تخيلاته لابذ وأن يذوّى 
ويضيم بُددا کإنسان . ويبقى سؤاله فاا : < ماالذی يجب عل أن أفعله مع هذا الحاضر 
الذى يفشل أمام القلب ؟ > وتفصّل روایة لیر الثانية القلب الكبير (۱۹۳۹۱) 
هذا الأزق . فهو واقع بین عدم الرضا بالفن وبين عدم الرضا بالواقع فيسلك طريقًا غير 


ہس و نا 


۱ سی پت ا t۳‏ 
رر انة والتهديد فى الادب حتى متصف القرن 


دی بالامتناع عن اختراع حل خیال . واذ فتح نولِينْجَرْ الرواية لشاکل زمانه ٠‏ فإنه 
سو ربا مستقلا يرتفع على تناقضات زمانه فالشعر < وسيلة للمعرقة نصل 
ر إلى بعد لا یمکن انا الوصول إليه لا بواسطة العقل من ناحیة ولا الإحساس من ناحية 
- 2 4 أربعة دواوين من الشعر آشمار (۱۹۳۳) الفجر الذى نضيئه 
EVES aa‏ سكون ال خریف (۱۹۳۹) ۰ بيت الحياة ( 198 ) ألفها من 
سس إلى آعر خلال أسابيع قليلة وتعتبر من أهم ما أنتج من الشعر فى سویسرا فى فا هذا 
< فال عفوظ لديه بالفعل فى اللغة ‏ فى تلك الأشعار التی لا نستطيع أن نتب فيها أبدا جا 
ف يحدث والتى توحى إلينا بانہا مرتجلة بقوافيها الجريئة للغایة وتركيبها اللغوی الذى 
میں سس نیه احانا > زرفل دن , وداج 
لم نجد رواية مراة سویسرا لشاعر سويسرٍ الوسطى ماینراد إنجلين (۱۸۹۳۔ 
ر ) قبل ا حرب العالمية الثانية بقليل التى أتمها بعد سبع سنوات من العمل وهى 
تر کیب اد وأشعة سینیه تشخیصیة لتاکید سويسرا لذاتها فى الحرب العالية الاولی . ويذكرنا 
سی المادىء المتمكن القوى لهذا العمل الذى تزيد صفحاته عن الالف بموضوعية علم 
الجمال لدی بَاوْمَاوْسُ . تبدا الحبكة بمناورات الجيش السويسرى فى ۱۹۱۲ التى يقوم 
إمبراطور ألانيا بالتفتيش عليها » وتنتهى بقمع الإضراب العام فى ۱۹۱۸ . ويختار إنجلين 
عائلة بورجوازية من أصل فلاحين ذات فروع عديدة لكى تستجيب كمفاعل زلازل 
لترددات الاحداث التاريخية العالية . ويجسد كل عضو فى العائلة تيارا تاريخيا هاما . 
وعلى العكس تبدو هذه العائلة بعيدة عن كل مثالية عاطفية وكأنها نموذج فعال لسويسرا 
باعتبارها أمة تقوم على الإرادة : فتضامها فى خطر » ويجب على العائلة دائما أن تكرر 
تاکیدھا بإحساسها باتحادها ء وهی لانستطيع أن تنجح فى ذلك إلا بسبب ظهور وسطاء أهل 
للثقة فى الوقت المناسب » ولان سياسية < وقف إطلاق النار المبكر > كما يحدث فى 
الناورات العسكرية أمر مقبول فى أساسه كنموذج لللوك فى کل من الحياة الشخصية 
والسياسية . وتصبح الإرادة الواعية للتهادن فى مؤلف میراد إنْجَلِينْ عنصرا ذا هيكل 
ادس : فیتجلب التطرف ويرفضه بشكل بات . وعندما راجع إِنْجلِينْ الرواية للطبقة الثانية 
(۱۹۵۵) ۰ فإنه دقع هذا الظھر باسم الانغلاق الكلاسيكى إلى درجة التشويه الذاق . 
لذلك فإنه كان من أعراضه ضیق الناخ العقل حتى فی| قبل الحرب العالية الثانية أن لم یجد 
انجلین ناشرًا لتحفته الأدبية فى سويسرا . كان ظهور مرآة سويسرا فى ۱۹۱۸ بواسطة 
ل . شتاكمان فى لَيْرِيج . 
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أدب سويسرا ا متکلمة بالا مانية 0 
أثار تزايد التهديد ضد الاستقلال السويسرى من جانب الانيا النازية بعد ۱۹۴۴ مزال 
من الاتفاق الجماعى ناجم عن الإكراء . رکشت الرأى الخاص بالمشاركة الاجتماعية زیر 
من القوة بين أصحاب الأعمال والعمال » ونی ۱۹۳۷ عقدت اتفاقية سلام فى صنایز 
الصلب . ووَجََدَت روح الجماعة والکفاح هذه التعبیر ۳ عن نفسها فى العرض 
الفدرالى لسنه ۱۹۳۹ . لم يكن الدفاع الروحی عن الوطن اطلاقا قضیة حزب واحد فى 
البداية . فكان للجناح الیساری من ال ثقفین مؤلفون مثل لوسُل ۰ وبورز* ۰ نویر 
الذين كانوا بشعرون بانیم سويسريون وديموقراطيون وکانوا يصيغون تصوراتهم . وما كان 
يتصوره هؤلاء الرجال عن روح الدفاع عن البلاد فان ماکس ریخ حدده بنتهی الدقة فى 
خطاب له إلى فا مار بتاريخ ۱۹۳۳/۱/۲۵ : < دائما ما يبدولى وكأنه توجد اليوم 
فرصة كبيرة فى أننا لا يجب بالضرورة أن نسایر النزعة القومية التى تحول الامم إلى حل من 
الغباء لا علاج لها > . لکن فى نہایة ۱٩۳۸‏ اضطر رجل الكنيسة کال بارت إلى الإقرار 
بان الدفاع الروحى للامة تفخ إلى < صورة كاريكاتيرية ساخرة لنزعة قومية هأفيتية 
جديدة > . 
أظهر اتحاد الكتاب السویسریین أحد أشكال هذه النزعة القومية الهلفيتية » بسياستهم 
المثبرة للخجل بالتمادى فى الاہتمام بمصالح أعضائه فقط على حساب الم لفين الموجودين فى 
المنفى الذين حاولوا نشر أعمالهم فى سويسرا . ومثال آخر على ذلك كان هوالر ای الجمالى 
البشم الخاطىء ل دواد کورودی فى جريدة زيوريخ الجديدة أن الذين هاجروا من ألمانيا 
لم یکونوا الشعراء وإنما كانت صناعة كتابة الرواية فقط ‏ هذا التعليق الذى تسیب فى أن 
يترك توماس مَانَ تحفظه العتاد ویعجل بغادرتہ من سويسرا إلى الولايات المتحدة . 
نلاحظ فى محال الأدب < ردة > قوية للشخصيات البطولية لسویسرا القديمة تل 
فتکلرید.. نیکلاوس فون فلونه** . ويُعتبر ما أنتجه انراد نجل بساسلة قصعه 
شباب شمب (۱۹۳۳) افضل شهادة ادبية على ذلك . وکان تقوية ودعم ثقافة 
مهرجانات وتمثيليات الاعیاد التقليدية والعناية بالسر ح التاریخی من الخصائص الميزة لتلك 
الفترة . وجامت أفضل مسامة لكلا النوعين من الکاتب السرحی سیزّاز فون آزكس 
۱۹۸٩ - ۱۸۹۵ (‏ ) » مثلا مسرحية أرض بلا سء (۱۹4۸) و مسرحیة الاحتفال 
بالاحاد ( ۱١۹٤١‏ ) بمنامبة الذکری ال 16۰ للاحاد الکونفدرال . لکن حتی خلال فترة 
الدفاع الروحی عن الوطن . استمرت بعض < السرحیات > (کیزز۔ ایبیاخ/ 
شترن ) الناقدة لسويسرا ممكنة بالتاکید . مثلا قاذفات قنابل على اليابا 
0 0 بر وڈ لل الياء . ولذلك وضعنا نقطتی الياء تحتھا . 
هه بامالة وار ظربه لل الیاء . لذلك وُضعت نقطتا الياء متها . 
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0 کر کے‎ ٠ 
الصيانة والتهديد ل الادب حنى منتصف القرن‎ 


حنبايم : زین مسرحية تعالج سياسة سويسرا المثيرة للجدل فى تصدیر السلاح . 
8 مَنْ يرى كيان السويسرية فى استمراریة ابطال القرون الوسطی إلى أن يقللوا من 
ار : الدولة الفدرالية فى ۱۸۸ ء ومن" أهمية سقوط ا الكونفدرالى القديم فى 
ںا ا ۱ یمثل هذا بشکل نموذجى ثلالية روبرت فيزى ( ۱۹۷۲-۱۸۸۳ ) 
مت باه (۱١۱۹)ء‏ عدیة الحرية (1444) عدیة اللام (1144)؛ 
ازیںا کاب ل فیزی هی روايته العسکری نف (۱۹۱۷) والتى ظهرت ایضا فی فیلم 
ج ا أن يجعل فكرته منطقية معقولة فى أن شبابًا من دوائر النبالة الزيوريخية 
فی ۳۹ الاتحاد الكونفدرالى القديم أى الإخلاص للمجتمع وللبلاد خلال 
0 - النورة . كانت سويسرا تبدو ل فيزى مثل الدفاع الروحى الحافظ ا 
بالقیم التقليدية وکانہا جزيرة ۸ ها اضطرابات ا حرب العالمية الثانية والتى فرض عليها 
ال المسثولية التاريخية فى الحفاظ على الميراث الثقافی وادارته وتنميته حتى تلوب آوربا الى 
0 سس إلى رشدها . وتتجاوب وجهة النظر هذه للأشياء مع الإدارة للقيام بأعمال 
چیف إلى إقامة صرح هذا الميراث وتحويله عن طریق عرضه باعتباره كما إيجابيا وت 3 
وهناك مثل آخر متاخر لهذا وهو رواية الكل فى الكل (١٥۱۹۔‏ ۵۵ ) ل کورت 
جوجنبايم (۱۸۹۹۔ ۱۹۸۳) وعليه فإنه لايمكن الكلام عن ساعة الصفر لحدوث تغير 
أساسى فى نہایة الحرب بالنسبة للادب السویسری باللغة الامانية . فى الواقع فإنه يمكن 
القول بأن الاشتراكية الوطنية كعدوة مدمرة للثقافة خفتها وبصورة مطابقة العدوة التالية 
الخربة للثقافة وهى الشيوعية . : 
کب موازناث الاعمال هذه النظرة النقدية الذاتية بان لیم التقليدية التى عم 
تجربتها واختبارها أثبتت انہا فشل ذریع فى النضال ضد بربرية كل من الاشتراكية الوطنية 
والستالينية . لکن هذا لم يعترف به إلا الكنّاب القادرون على تحطيم نماذج التفکیر الستمر 
والذين يستطيعون أن يعطوا شكلا أدبيا لهذا التحطيم . بالتالى لن تتبق فعلا من بين 
روايات ‏ الموازنة لما بعد زمن الحرب إلا رواية واحدة :تا ( 1108 ) ل انس البرخت 
موزز ( ۱۸۸۲۔۱۹۷۸ ) . الذى تحرر من اعتبار سويسرا حالة خاصة » ولايرى فيها جزرا 
خرجت من الحرب مصونة . وأوربا ككل بالنسبة له حضارة ابتلعها البحر ء لم يتبق متہا 
الا شظایا . وان الحاضر الخيالى الذی ینظر به النص نظرته الاثریة الارتدادية ال الماضى 
على فیتا - آوربا هو الذی رسم موقف الانسانية فى الماوية فنحن نبحث عم ینقذنا لکنتا 
لانسطيع أن نجده فى القِيمَ التقليدية ء إنه يظهر فقط فى سلبيته نتيجة لنقائصه . 


75 سويسرا المتكلمة بالالانية 
انبثقت حوافر تجديدية هامة خارج الینبوع الاصل فى فترة الدفا ع الروحی عن لوطل 
الى امتدت بعيدًا إلى داخل الخمسينات . فكتب لوف مول (؛. باون 0578 
عمله الرئيسى > اللاحظات أو عن ا مصا حة ا هادئة فى هولندا قبل رجوعه إلى 
۷ . ونشر اول جزء فى ٤ء‏ بينما لم بُنشر الحزء م الاق إلا بعد عفر دران 
هول نثرا يتميز بالتامل والتفكير حيث الامل فى الوصول إلى الدقة المتناهية يجعل 7 
تنكر باستمرار إل شظايا ٠»‏ ومع ذلك تستمر ‏ الدوران بلا توقفت عل اور تجارب 
أساسية مثل العمل والفن والموت . 
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و اه ا 
ب عاگنی فريش وفریذریش بیرفات 


ن ےا اف کاٹ مجح اقان من المائقين فى تی سرا الم 1۲ لا بر 
الاعتراف ہا فی الدب العالى :"فاكس فریش ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱ ) بروایته شییار ۰ 
وفریذریش '. دورمات (۱۹۲۱۔ ۰ء بمسرحيته الکومیدیة زيارة السيدة العجوز 
)۱۹۵١(‏ . ویظھر تواز فى جری حياة هذيين المؤلفين بالرغم من اختلافھا يمكن تتبعہ فى 


انتحرت لوربرجر ( ۱٩۲۱‏ - ۱۹4۳ ) حتی قبل ظهور کتابها الوحید التل الرحیم سرحیق آدوژا (فریش ۱۹۱۱) و الفيزيائيون ( دورئمَات* ۲ ) ويبدو أن هذا 
)۱۹١١( :‏ ؛ يبد فيه امنظر الطبيعى لسويسرا كأجانب رافضین للحياة » جالبين الم" ۱ التوازى ظهر مرة أخرى بعد موتا . فتکتب البث فر < إذا ما تذكر الرء ء اجو الفکری 
١‏ وت بسانت کتافر جفردر ۱۹۲۳ - ۱۹6۲) أن ينشر فى حياته إلا جزةا 2 ۱ لتلك الفترة فإن فريش ودورقات* لايبدوان کممثلیٔن ولكن کدخیلیٔن بارزیٔن » كمتحدين 
: من الشعر : قبعة ا حديد الزرقاء (۱۹۰۱۱) . شم بالضيق من ضفوط مهنة لایحبها , ۱ للانضل أوالاسوا يجب ملاحظتھم| ونعجب ہما اونعارضھما . > 
: ره صدمة الحياة العسكرية » واستترفته مطالب زواجه البکر » فهرب من سویسرا إلى ۱ 


بداماکس فريش وهو الاکبر سنا عمله الادی فى الثلائینات ۰ وحقق شخصيته الفريدة 
منتهجا طريقا طویلا متلئا بالصعاب . كا تحققٌ له النجاح بيومياته کراسة الرسم اج 
۱۹٢۹ - 1٦‏ ( ۰ التی صَدّرت من دار نشر صورکامب . تلك اليوميات التى 
يمكن أن نعتبرها من نواح, عديدة یثابة الارضية الاساسية لكل أعماله . ویسمح هذا 
الشكل المفتوح أن يستغل المؤلف كل إمكاناته اللغوية ويستخدم فريش اليوميات الأدبية 
ليجعل لسژاله الذى لانہایة له عن نفسه وعن العام شكلا حسوسا » وهو ما یستدعی 
| التخل عن ادّعاء العصمة الفاشية . وتخاطبة القارىء باسلوب الوار . وصياغة نتائج 
۱ لاہایة ھا للحظة ذاتها . 
| 
۱ 


رل فى ۱۹۵۲ حيث انتحر هناك . وبعد وفاته ظهرت له نصوص نثریة من الحتمل أن 

يكون ا جو عاصفا ( ۱۹۵۷ ) یعلن فیها بلغة حادة نبذه لسلطة الدولة ة ۰ التى یجعلها تقابل 

< استبداد الفرد > . كذلك ظهرت أشعار ختارة بعد وفاته برسيم الفجر )۱۹٥١(‏ | 
و حلم الغابات (۱۹۹۱)۔ 


وتضع اليوميات الوصية الثالثة ۔ لاتعمل لنفسك صورة ة أبدا جنا إلى جنب مع 

الدولة الصغيرة أندورًا وهی صورة خيالية لسويسرا 0 يقترب فيها فریش لأول مرة من قضية 

| جدلية أساضية لكل آعماله وهی : عدم تطابق الواقع والصورة من ناحية » والاحتياج إلى 
۱ ام ناحية آخری کمدخل للوصول إلى العام . بدا روايته ‏ شیر )۱۹١١(‏ 


TIF وه‎ U ہی یہ ہج‎ ٢ TORA TES”, 


۱ ۱ : < أنا لست فلز > . وجیع عاولات سر فى افروب باختراع القصص تحبطھا 
4 ۱ ما سی مت کا رما ۳ ۳7 7 
۰ ۱ الطرفين فی مثل هذه النازعات » وتنقضى ا یاۃ بغير حياة وق اسمى جانتتياين 
)۱۹٦٤( ۱‏ تَردُ جملتان متعارضتان » إحداهما جادة منتجة < آنا اتصور > » والاخری 
/ استخفافية < انا اجرب الحكايات مثلیا اجرب اللابس > وکانهیا حافزان متطابقان . 
1 ۱ 

١ 


ان 


۱ ۱ 


أدب سويسرا المتكلمة بالا مانية 


كذلك بناضل فَرِيش فى يومياته من أجل ا خاذ موقف مسئول من الحرب . كازى 


ول مسرحية تعرض له مباشرة بعد انتهاء الحرب على مسرح زبوریخ هى : الان يغنون 
مرة أخرى ( ۱۹4۵ ) وهی عار للاجابة عل أهوال الحرب بطريقة فنية وأن يثير الأخوة 
العالية جمعاء ضدها . ويرد فريش فى الیومیات عل الانتقادات التى وجهت ال هك 
السرحية . وكان شكل رده ذا معنى : فينشر محاولات لم تتم ليرد على خطاب لعضو سابق فى 
الجيش كان فى ستالينجراد وينكر على سويسرا التى لم تدخل الحرب حق التعلیق . ویبرر 
فریش من ناحيته شرعية مساهمتها فى المناقشة محتجا أن سويسرا هذه التى كانت معفاة من 
الحرب ھی التی تستطيع أن تتكلم عن الحرب بلا ضغینة . ويتضح من نشر هذه الشذرات 
فى اليوميات الادبية تلك الشذرات التى لم يسبق لها أن أرسلت كخطاب أن : الافراد ليست 
لديهم الفرصة فى أن يتفاهموا مالم يساهم الجمهور أيضا فى مناقشاتهم » وهذا ما صاغه 
فريش بعد ذلك فى عنوان خطبة له . 
نم نجاح اليرميات ایضا الطريق للكاتب السرحی فرٍيش لكى يصل إلى السرح . 
وغرضت سلسلة من المسرحيات الثيرة للإعجاب بالتعاون الوثيق مع مسرح زيوريخ فیما بين 
٥‏ ۱۹۲۸ كان من بينها سور الصين (١٢۱۹)ء‏ الكونت اوتزلن؟ )(60١(‏ 
یمان وثيرو ا حرائق (۱۹۰۸): آندوزًا )۱۹٦١(‏ سيرة حياة .)۱۹٦۸(‏ 
تقدم لنا. اليوميات ۱۹٦٦١‏ - ۱۹۷۱ الفن التركيبى والإيجاز الشديد فى التعبير 
ما يميز أعمال فُریش المتاخرة » وتكشف عن مؤلف لم تعد سويسرا بالنسبة له عدوا 
أو نموذجّا یحتذی وإنما أصبحت مكانا لصراعات عنيفة : الكراهية ضد العمال الأجانب 
الذين يُعتمد عليهم فى الواقع ء الكراهية ضد الشباب الذين لايريدون أن يدخلوا فى العش 
الم لهم » الكراهية ضد الأدب الذى يكشف عن التناقض والنقص بدلاً من أن یکرس 
نفسه فى سذاجة نبيلة لتجميل البرج العاجى . ويسأل الناس أسئلتهم بعنف لايكل يستمد 
قوته من الوعى بالموت . وما هو جدير باللاحظة هی استمارات الاسئلة والتى لاتهدف إلى 
الحصول عل إجابات فعلية بقدر ماهی حالة من الوعى بالذات تعوق الإجابات . 
وعمل فريش الاساسی فى الفترة ا متأخرة الإنسان يظهر فى الدهر الرابع ( ۱۹۷۹) 
هو تأمل فى فناء الانسان . إذ يحاول اھر جَايْرَرْ الذى يعيش فى قرية جبلية فى این 
معرّضًا لخاطر الطبيعة » ومهدُدا من الداخل باعراض الشيخوخة والعزلة أن يتأكد من أنه 
لايزال موجودًا بتمسكه با يعرف وا يكتب : فلا يجد إلا شذرات . یلصق قصاصات من 
الورق على الحيطان ‏ داخل النص - : ويصرخ الفزع من الوت بلا صوت منبعنًا من مقال 
٭ بامالة واو ادرنذ إلى الالف . ولذلك رمث الالف فوقها لبيان تلك الإمالة فى النطق . 


۱۳5 9 


5 5 نات 1 
ماكس فريش وفريدريش دهد 


< ال کیة الدماغية > القتطم من موسوعة . ویجب على اھر جایز ۱ 
حا . فیدا رحلة مشی شاقة تارکا الوادی الذی فصله انہیار جبل لا لشىء الا لان برجع 
إل امانب ار من الممر : فليس هناك من مهرب . ویمکن للناس الذین يظهرون فى 
۳۳ الرابع أن يختفوا مرة أخرى » فمن المکن تخيل س7 ا و ات 
فریش الادی بنہایة الانسان خال, من الازدراء الساخر للحياة . وترتبط كل جملة مثل النص 
کا بفادية الشخص الجربة حسيا . 7 
4 تی ١‏ نقطة للفیزیائیین ترتبط ارتباطا وثيقا ببحث ماكس 
ریش عن الانفتاح كشريك : < مايهم الجميع » لايحله إلا الجميع . ويجب أن تفشل 
كل عاولة فردية لان تحل لنفسها مايهم ا جمیع . > لکن دورفات* بث ك فى قوة الالتماس 
التنويرى للجمهور . وبالفعل فى ۱۹٥١‏ عندما وصل إلى العالمية بخبطة واحدة بكوميديته 
زيارة السيدة العجوز » فانه يعلن فى إحدى المحاضرات : < كل ما هو جماعى سینمو ؛ 
لكن معناه الروحى سينكمش . والفرصة لم تعد موجودة إلا لدى الفرد فقط . وعلى الفرد 
أن يدحتل العام . [ .۰. ] فالكاتب تخل عن عحاولة إنقاذ العام ۰ إنه يخاطر مرة أخرى 
بتشكيل العام وأن يعمل صورة لشكله الذى لاصورة له . > ( من أهداف الأدب فى 
زماننا ) . 
بری دَورمَاتَ* أن واجب مسرحه هو أن يبدا قصة ويفكر فيها إلى النهاية . 
< والقصة ینتھی التفكير فيها بعد أن تأخذ أخطر تحولاتها المكنة > . وتتضمن هذه الجمل 
أدب دورمَاتٌ* < الکوبیدی > : قصة ‏ قطعة مثلة للواقع - نحل ء وتشرح إلى عناصر 
وهياكل متصلة والتى بدورها يعاد ترکیها من جديد عن طريق التخيل النطقی . والتیجة 
هو تصوير فنى لعا مکن . ويهدف اختيار < أخطر هذه التصاوير > إلى إغاظة المتفرجين 
وإخراجهم من سباتهم وبلادتهم العقلية الطبيعية بتقديم الإغراء الجمالى للمنطق التناقض 
وان يخلعوهم من كسل ضميرهم بإعطائهم جرعة خوف من القيامة وتاي العام . وق 
سياق علم الإنسان ل دورمَاتَ فإن هذا الفهم معقول جدا . ويعتبر دیرثات الحقيقة 
الطبيعية والاجتماعية ‏ والتى يراها أصبحت واحدة فقط من بين الإمكانات العديدة غير 
المحتمل حدوثها لتحقيق الواقعية الفعلية ‏ محددًا غير قابل للتغبير » فإنه يرى أن الانسان 
حر : فله دیا وفى كل لحظة الفرصة لان يساير الركب أو يتجنبه . وتصبح الحرية بذلك 
مسئولیة كل فرد لكى يبقى بعد الواقع الذى لايمكن التحکم فيه فى متاهاته الى لايمكن 
التنبؤ بها سواء كان ذلك بادائه دورا أو بعدم أدائه لهذا الدور . ويقدم دَوِرمَاتَ أوجز عمل 


: آن يغبت أنه لايزال 


© بإمالة واو وتات إلى الیاء . لذلك وُضعت نقطتا الياء تحتها . 
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چجی-- 
أدب سويسرا المتكلمة بالألمانية 
0۰ 
لعلم الإنسان الاد هذا والذى یمکن أن بوصف بانه نوع من الكالفينية الدنيوية فى ق 
يده 


الصورة اأخرة : سس سس۸ ۱۹۸۵۱ ) : ولكنه موجود أيضا بالفمل نيا 
يمكن أن نعتبره أفضل أعماله الغرية الفق (۱۹۵۲) . و رومولوش | ۲ 
)۱۹١۹(‏ هی اول كوميديا ل دورتمات فى هذا ابد ٠‏ إذ یخفی آخر الأباطرة الرومان 
إرادته الواعية فى نزع السلاح خدمة للسلام : وأن یکف عن الدفاع عن الادعاءات الدموية 
للامبراطورية الرومانية فى السلطة . خلف قناع البيظ الذى یرں الدجاج وبمتئع عن 
التصرف . لکن خطته تفشل لان مُنْ يقف مقابله وهو أذُواكر يتبع بالصادفة نفس افدف , 
لکن كملك للقوط البرابرة فهو لايرى إلا طریفًا واحدًا لتحقيقه وهو : الاستسلام لروما بین 
يجعل الأمر يبدو كهزيمة وتكشف هذه الحبكة المتداخلة والمتناقضة 1 ظاهرها عن الحبكة 
الثانوية داخل الحبكة الرثیسیة التى تيز فن دورنمات السرحی » والغموض الذى يتخلله 
والڈی سيصل إلى الكمال فى زيارة السيدة العجوز » الفيزيائيون , الشهاب ۔ 
اشتهر دورنمات أيضا برواياته البوليسية والتى تحولت إلى افلام : القاضى 
وجلادہ . الشك ٠»‏ الوعد . عدالة . ولاتقتصر مساهمة دِرْماتَ فى هذا النوع من 
الروایات فقط على ابتداعه لشخصية مفوض الشرطة بيرلا الذى کان بمثابة شقيق الروح 
للسرجنت شتودز عند جُلوزْرْ ء وإنما نجده ساهم قبل كل شىء فى تحليله العميق للعلاقة 
بين الجريمة والعقاب فى عالم غير أخلاقى فى أساسه . 
كان لفشل كوميديا دورمَاتٌ زميل السفر (۱۹۷۳) فى الوقت الذى مرت فيه 
صحته بازمة خطيرة سببا فى أن يعيد تقدير موقف الفرد من فوضى أحداث العالم الكونية وأن 
يعي التفكير فى الإمكانات الفنية الناجمة عن ذلك . وخیر دليل على إعادة التقييم هذه هو 
زميل السفر . نص مركب (۱۹۷۹) ؛ الذى يدور حوره عل قصة < موت با > , 
وھی محاولة لتحويل أساس كل التراجيديات وهو أسطورة أوديب إلى کومیدیا وعشوائية 
لايمكن التنبؤ بها . ويميزٌ هذا العمل الرکب بان الشاکل المركزية لتفكبر دورَاتَ لم يعد 
من المکن تصويرها بشكل مُرض عل خشبة المسرح ؛ ولابشكل سهل مقبول یحقق 
النجاح أمام الجمهور . 
بعد ذلك قام دورتمات بتجارب أشد تطرفا على الاشکال المسرحية » لكنه سار فى 
نفس الوقت فى مشروع نثرى هائل . كانت نتيجة هذه التجارب ھی الأشكال الاربعة من 
أخيرلو ( ۱۹۸۳ - )۸٩‏ : وهی من السرح العالی ذات هدف علاجی فى:داخل مصحة 
عقلية . ظهر کل عثل فى هله للسرحية فى اللات ابعاد خورف نفس الوقت بجداية حون 


فوق : ٹرذریش دورفات أمام صورته 
الذاتيه . كون, ر د ز 


نا رآ ا ل ن n‏ 


ه١‎ 


مت : ماس ٹریش1. بَكانء ر دز . 
< مرکز تویق پینجیر > 
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سا ا ا ا 


وقناع » ووهم . والمهم هنا هو العلاقة الوجودة بين هذه الأبعاد ليكب دور ۰ 
جزءيه النثريين مواد ۳-۱ (۱۹۸۱) و مواد 4 ٩-‏ 0010 
خاصة الوضوعات التى لم يتفق معها وهجرها : < وعندما أخطط مسوة هذه مواد ى ون 
أراجع تفكيرى كما لو أننى أتبع ثرا ء وما أثيره لیس سوى حياق . > ويبدو هذا سر 
غير سليم فى الجزء الثانى بسبب النظرة البصيرة أن هناك < مادة > أو موضوعا 5 
لایمکن سے نیب فنيا أبدا : وهی ال حقیقة م7 وجود معسكرات الوت مثل 
آوشفیتس أو بيركناو . وہذا كان الجزء الأخير لنثر دورنمات تحفة فريدة من التصميم 
اللغوى والعقل تختبر حدود مايمكن التفکیر فيه أو تصوره . 


۸- الشعر والسياسة : الخمسينات والستينات 

بجانب النجاح العالمى ل ریش و دورمَات ٠‏ فان بواكير الخمسينات شهدت أيضا افتاح 
طريقين جديدين فى الشعر . نشرت إريكا بُوزکازت (۱۹۲۲٭) وهى واحدة من أهم 
شاعرات العام ا تکلم بالألمانية » أول جزء من أجزائها الشعرية العديدة منذ ۱۹۵۳ 
( العصفور الداكن ) . وهی إذا تبدأ بنغمات تتوافق داخليا مع الطبيعة البكر. فإنها 
تكشف بشکل متزايد عن الوعى بوجود < شرخ فى التكوين > يفصل بین الانسان 
والطبيعة . وتستدعی هذه النظرة التحررة من الوهم التقلیل من الوسيلة اللغوية - الوسيقية 
ومن عالم هش من الصور خال من التأمل الصوفی . وتشكل إریکا بورکازت فى أحدث 
أشعارها دقیقة صمت (۱۹۸۸) و رقة الظلال طبيعة تتفادی وصول الإنسان إليها 
حتى ولوكمراة لعاله الداخل . ومثل اریکا بُورْكَارْتْ كتب رای بُرَامبَامم (۱۹۱۷۔ 
۱۹۸۳ ) أشعارا عن الطبيعة يمكن أن نضعها بجانب اعمال جِنْترٴ٭ یش وبي هول . 


كذلك فى عام ۱۹۵۳ نشر أويْجِنْ جومرینجر (۴۱۹۲۵) کتاب الساعات 
والایراج : فکان هذا ساعة میلاد الشعر الدرك بالحواس . فینصرف جو٥ْرینْجَر‏ بشکل 
جذرى عن لغة الشعر التقليدية التى يشك فى أنها ناقلة لايديولوجية ما . ميقم با 
اللفردات بطريقة تبدو وكأنه يمرح ويلعب ۰ ولكنه فى الحقيقة بت قوانين صارمة فى بناٹھا 
ید هذا التنظيم للمفردات عل أنه دعوة للتامل > يصل بها الرّائى / القارىء إلى أن 
يتعرف على معان محتملة وختفیة تنبعث من التوتر الموجود 


من بين دلالات الالفاظ وبين كتابة 


٭ بإمالة واو جونة إلى الياء . لذلك رضم نقطتا الياء تحتها . 


الشعر والسیاسة ؛ف اينات والستينات or‏ 


هناك ایضا ما اله کوث مَازي (۱۹۲۱) الذی یتمیز بتعدد جوانبه بشکل غير 
عادی . عالج باستثناء السرحية كل الانواع تقريبًا من القصيدة التى تتلاعب بالالفاظ حتى 
الوعظ والقصص والمقالات . وهنا ينبثق السؤال في إذا م يكن آسلوبا الکتابة اللذان 
بدوان متعارضان مثل الشعر المدرك بالحواس وشعر الطبيعة واللذان يكملان بعضها 
برض فى عمل مازي سوى وجھین لنفس الشیء وهو < عهد الحرية > آو بداية عمق 
سمل السرحی من الحظة أدائه . يطبق مَازی الأساليب الفنية للشعر المدرك با حواس فى 
أول جزء من أشعاره قصائد جمهورية ( ۱۹٥۹‏ ) على كليشيه مفردات الايديولوجية 
الديمقراطية ويثير القاریء لکی يعيد التفکیر فى القیم السياسية الاساسية . وله جموعات 
عديدة من القصص القصيرة (مثلاً قصص خارج النزل وقصص بين القرية والدیة ٠‏ 

۹۷۵۰) ومفكرات أشبه ما تكون بالیومیات من بینها الراحة والنظام . 
ندوين » انحراف ۱۹۸۶۰) ؛ رفة وال . ملاحظات 2 ۱۹۷۹ ) يذكر ا ر 
وافکاره کقسیس . ومواطن » وهاوللعب بالالفاظ . ونجده فى کتابه هوجرلندت * 
کاب لسائر على الاقدام ۰ ( ۰ ال کتوب شمرا ونثرا يتأمل النظر الطبیعی کانا يراه 
لاول مرة ویحدد فى آسلوب لغوی ذی فواصل حادة الترابط بين الطبيعة وتدمیر الطبيعة . 
اثبت کوزت ماري بدیوان شعره روزا لویی (۱۹:۷) أن الکتابة باللهجة 
يمكن أن تحقق أدبا طليعيًا . وم يكن فى ذلك وحده فى بر . فهناك كان شعراء 
الطروبادور*٭ البرنیون يقرضون شعرهم ويغنون » كان من بينهم ماني ماتر ( ۱۹۴۳١‏ - 
7۲ء الذى ممعت أغانيه فى من حقية آلة الكمان الخالية (۹٦۱۹)و‏ اذا 
أنت حزين هكذا ر ۱۹۷۳ ۰ هذه الاشمار التى نمت بتأثير أغانى الشانسون الفرنسية » 
وتنميز بصورها السيريالية وغنائیتھا » ومع ذلك - أو را لاجل ذلك ؟ - تحولت إلى أغانٍ 
ويمكن لنا أن نقول وان نسال شيئا مشاہہا لذلك فیا يختص بالشعبية الجارفة 

لقصص بير" بیشیل ۱۹۳۰*) . نجده فى أول کبه ف الواقع تريد مدام بُلُومْ أن 
تتعرف عل بائع اللبن - ۱ تمصة )١1954(‏ الذى يحكى بما يبدو أنه ابسط الوسائل 
قَصَصًا ء لا يحدث فيها الحدث الذى كان يجب أن يدور حوله الوضوع ‏ وإنما قصصًا من 
الحياة الصعبة الضائعة ‏ قصصا من المستحيل أن تنبثق من الحياة الرعوية التواضعة ضیقة 
الافق . يمكن هذه النصوص الممتلئة بالحزن والاسی أن تكون أى شىء إلا أن تكون 
ساذجة » وهذا ما يظهره کتاب بِيحَسِلُ الثان فصول السنة (۰)۱۹۷ وهو معا حة 


© بإمالة واو هوجرلنذ إلى الالف . لذلك رسمت الالف فوقها لبيان تلك الإمالة » كما رسمت تاء تحت الدال 
لبيان إمالة هذه الدال إلى التاء عند نطقها . 
٭* الطروبادور اصطلاح أصله عرى من كلمة طرّب لشعراء ظهروا فى الأندلس وفرنسا يتنقلون من بلد إلى 


آخر يتغنون بأشعارهم : 


پ-پہیصھ n‏ جايس .جره و 
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مق تسیل ب 2 . بظهر نجاح پیخبل فى قصص الأطفال (۹۱) ف 
عدة أمور من بينها شكه فى اللغة فى قصة رجل غیت الحياة رجاءه يبدا لکی يعوض و 
الفشل بان يعطى اسا جدیدا لكل شىء ۰ فتكون النتيجة أن لا يفهمه احد . بدا ر ٠‏ 
بالادب التجريبى . ناشرا أولى قصائده فى حلة جومرینجره > الزون کر ویقول ا 
راه عن الشعر : < آنا لا أصف التضدة. لكتنى. أكب جملا ٠‏ يمكن ان قال کا 
الضلة , ما اللى يقوله. الناس عن الخضدة ؟ » وليس 1 ما هی اع ۷ أنا لا میتی 
الحقيقة » لکن علاقة الناس بها . > 

ظهر فى بواكير الستينات عدد من الروايات افامة لمؤلفين كان من الواضح أنهم أصغر 
سنا من فريش ودورنمات . كان أول ما صدر من هذا الشعر القصصى ال دید بالسويسرية 
الالمانية هو الأخرس (۱۹۰۹) ل اوتو ف . ملع (۱۹۲۸۔ )۱۹۹١‏ . مكان 
العرض : حيث معدات وأدوات بناء الطرق فى السفح ال جحنوں من تلال ا جورا ويحكى 
قصة رجل شاب يبحث فى يأس عن أبيه وتنتهى بقتل الاب . فبطل الرواية سبق أن فقد 
النطق عندما كان طفلا عندما رای كيف يسىء الاب معاملة أمه وهو خمور . وبعد الضربة 
الميتة يتهته باول كلمة : < آبَبَا > . ويحتوى هذا النص عل كل العناصر التی تميز تجديد 
الرواية السويسرية الألمانية : فمكان المشهد إقليمى > واکتشاف الاختلال فى عالم العمل » 
والوصف الدقيق للظروف الاجتماعية والإحساسات الذاتية » وبحث الفرد عن حل مها 
كان محفوفا بالمخاطر . فى الواقع نلاحظ أن البؤرة الضيقة للمشكلة واستحالة تطبيق حلول 
خاطفة فردية لمواقف أخرى تجد توافقًا فى اللغة الحدودة التى فى محاولتها للوصول إلى الدقة 
تبتعد عن العواطف العظيمة والأيديولوجيات الكبيرة . 

يتبع أيضا لمجموعة العمل هذه فى بواكير الستينات أول مؤلفات هوجولرم*** 

(۶۱۹۲۹) المجارى . تقرير خبير (۱۹۱۳) . فبين) يؤدّى مفتش شبكة الجاری عمله 
تحت الأرض فى مدینة كبيرة ( كزيوريخ مثلا ) » يحدث انقلاب سياسى على سطح الارض 
لا يهمه فى كثير أو قلیل ؛ فالشاکل التى تشغله هى نفس المشاكل من قبل ومن بعد . إا 
مشاكل يود النظرون فى كل الاحزاب أن يتغاضوا عنها . فالذين يتعاملون مع هذه المشاكل 
أو اسوا الحالات یسترعون انتباه الناس ها یصبحون غير محبوبين . ویصور هانس 
ای اللا فى روايته الثانية فخ الذباب (۱۹۹۸) العمل الیومی فى مكان 
5 فى ابل » والتضامن الهش للرجال فى الوحل . ويفشل الفنیون الأشداء فى حياتهم مع 
زوجاتہم وأطفاطم يثك کلب رالاس مكلا اران الذكاء. خر ریک ,الق . وف 
٭ خن هنا السکون عل النون عند تشكيل جوئْرِينجْزْ ليان أن نطق هذه النون انفیة . 
هه بإمالة وار نکر إلى الالف عند نطتھا ولذلك رسمنا الفا فوق هذه الواو . 
٭٭٭ بامالة واو بوش إلى الالف . 


الشعر والسياسة ۵ الخمسینات والستينات oo‏ 
الات كانت أيضا بداية یزخ* ضاي (.15*). الذى تصور روايتاء الاولتان 
عقر على التلامیذ )۱۹٦۲١(‏ » وسكينة للامين الذى يعثر عليها ( ۱۹۹٩‏ ) تجاربه 
یرب فى معهد للاطفال التاخرین بالقرب من پیل . 

ار هذا الموضوع الخاص بالرواية السويسرية الأمانية الشابة فى سنة ۱۹٦١‏ السؤال 
احرج ل ماف فريش » نے إذا لم تعد سويسرا كدولة موضوعًا للزملاء الأصغر سنا ؟ 
55 عل ذلك / آوتو ف . فاليا . ويي بیخیل > وهُوجو لونشر . وفى وجهة نظرهم أن 
ار ب الال الاصغر سنا يشعرون قبل كل شىء أنهم من إقليم واحد » ويشعرون 
بل كل شىء انم يتتمون إلى مجنمع قائم ووحدة حياتيه حسوسة يمكن تحديد أيعادها » 
وبيثة يعرفونها تماما ويستطيعون بالتالى تحليلها بشكل واف . 

لايد فلع میس دِيجُلْمَانَ (1477 - ۱۹۷۹) أحد الذين اعتبروا الإقليمية 
برنا جاً ء وأثار برواية الیراٹ ( ۱۹۹۵ ) مناقشة مشت سويسرا وماضيها السياسى بشكل 
مباشر . 

يعرف داید بل بعد وفاة أبيه . أنه كان فى ا حقیقة جده من ناحية الام » وأنه ابن 
يهودى » وأن الاشتراكية الوطنية قتلت والديه بعد أن رُفض دخولها إلى سويسرا . وید 
افيد فى البحث الذى يؤدى به إلى وكالة أنباء تقوم بتنظيم حملة شرضة ضد صحفى معروف 
عنه أنه شيوعى . ويكتشف افيد أن المناهضين للشيوعين فى أيامه يشبهون تمامًا المتعاطفين 
سابقًا مع النازية . ويدمج جلما نصوص ( الحجوم عل كوثراذ از ء وتقرير ریخ 
عن سياسة اللجوء السياسى ) مع ماتخيله ليبدع بهذا شکلا جديدًا هو الرواية التركيبية . 
ويقيم صراحة < تقرير الحقيقة الخيالية > ضد مبدا البساطة الرمزية التى تقوم علیها 


0 وھٰ "0 
كانت کتابات دوف مُوشْجْ ( ۱٩۳4‏ ) خالية من البداية من الارتباطات الإقليمية ومن 
التقشف اللغوى . وتميزت أول رواية له فى صيف الارنب )١1958(‏ فى الادب 


السويسرى الا مان لتلك السنوات بالتهذيب اللغوى والسخرية الشكلية و < غرابة > 


© بإمالة واو بورج إلى الالف . 
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جلسة مجموعة اون 
عل الائدة : أدولك وج ۰ إريكَابذرق » وخلفها کوٹ ماری »> وق ۱ 
الخلفية عل اليمين فراتتس هولر .۱ . فولنشیزیجر , 


oV 


شرعها . ويصف ستة مؤلفين رحلتهم إلى اليابان لمدير العاملين فى شركة تتكفل 
2 تتبع الشركة الراعية أغراضها الخاصة : فهى تبحث عن مدير إعلانات 


تن ۳۷ هفخ نالف العديد من الاقعة » أن يشير زر مرت لابا 


الخاصة دون أن يضطر لان يقول آنا . 

تكفى الإقليمية , والنقد الاجتماعى » والشّحّ اللغوی لان تصف أدب سويسرا 
التكلمة سبع وهذا الامر یه بكل وضوح ال نیشسون (۹۱۹۲۹) الذى 
ل النقيض تماما من كل هذا . نجده فى کانتو (۱۹۱۳) يتغنى فى لغة إيقاعية - 
فة بخيبة 3 الذهنية و ود ا حجری الداقء للعاصمة یں » ومولده من جديد 


محدودة ۱۷ دلت ع عا سن موا عالی بمعنى 
أدب يحتفظ بقیمته العالية . وترك نیون بالتالى سویسرا واستقر فى باریس . وتصف 


رواية سنة الب تصرفه هذا من أجل التحرر . كما تصف ایضا الالام التى تجلبها هذه 
الحرية : والانتظار بقلق وتململ حتى ينزل إهام الإبداع الادی . ومن أكثر المقاطع تأثيرًا فى 
هذا النص النثرى الفريد ھی الصور الشعرية التى يستخدمها نیتسون لاستحضار هذه 
اللحظات السعيدة من العمل الخلاق . 

هناك سويسرى هارب آخر هو یوزج* فیذرشبیل (۹۱۹۳۱) ء بدأ إنتاجه فى الستينات 
بجزاین من القصص : البرتقال وا موت )١45١(‏ و الرجل الذى جلب الحظ 
(5كذا). وروايته الاولى مذبحة فی القمر هی تعليق سبی . بإحساس حاد 
بالبشاعة » على الأخلاق المتفسخة فى مدينة سويسرية كبيرة » والتى تتحظم بالفعل وتصبح 
شظايا عندما يهاجر البطل ‏ ولكن النقاد نظروا إلى هذه الرواية نظرة قاسية . عاش 
فيدَرْشْبيلٌ فترة طويلة فى نيويورك ونشر كتابًا هاما عن الولايات المتحدة الأمریکیة عندما 
اير اعت بعد ایلم ق O‏ رکذ 

وكان أكبر نجاح أحرزہ حتى ذلك الوقت هو قصيدة مارى التیفودیة (۱۹۸۲). 


0۹ 


ادب سویسرا المتكلمة بالا انية 


, كانت حقا محصنة ضد التيفود ؛ 


ء رزیل عل أساس 
لکن 
وما بيدأ السؤال فیا إذالم يكن المرض العدی الذى تجلبه معا لیس 


انحرش ا نی 
رد حکا ےل لا يصيبها . 

عزلك يعرف َال فوججت ( ۱۹۲۷ - ۱۹۸۸ ) وهو طبیب أشعة واخصائی آمراض 
من الحقيقة البشعة المروعة الشرارة الناقدة الساخرة سواء كان هدفه 
عدم الرحمة الموجودة فى مهنة الطب كم تبدو فى المستشفيات واللغة العلمية 
0 . مؤتمر فِيسْبايِنٌ ؛ ۱۹۷۲ ) . أو أنه کاخصائی نفسى يلقى نظرة 
1517 ) . ثم نلاحظ فى السنوات 


نة كيف بستخرج 
کلف 
١‏ فوب ريش 
سياسية ساخرة على سويسرا : 
التالية إن اك مول عند فوجت لحو تجربته ا حاصة . 
الإدمان الذى أصبح ضروريًا بعد مرور فوت بتجرية 


فیحکی فی النسيان والتذكر 


۸۰) بحصافة عن علاج 
وادمانه لها . كذلك كان استكشافه وريادته للجنس والإدمان قاسيًا جدا 
وفاته ۰ 


) 
المخدرات 
وبلا شفقه فى الحصن عند البحر 
میزت أواخر الستينات بزيادة الاستقطاب فى عدة جبهات 

وبالنسبة للجیل الأكبر سنا الذى كان يمثل المؤسسة الثقافية ء فان اتا ا 
الساخر الذی اتبعه فريش ودورات والمؤلفون الاصغر سنا كان استفزازًا وإثارة 
ثزة زيوريخ الأدبية فى 


۰0۱۹۹۳ والذى نشر بعد 
شاملةً ميدان الادب . 
لنقد - الاجتماعى 
أو . وعندما 
حصل إمِيل ای »وهو أستاذ للادب فى جامعة زيوريخ ۰ على جا 
لكى بنتقد كل الادب الحديث نقدًا شاملا متها لیا 


٦ء‏ فإنه استخدم خطاب شكره 


أنه - یم بالختلين عقليًا » ويهدد الأخلاق العامة ٠»‏ ويمتل 
نى ای مكان < ذلك الفکر العالى للرجل المنكر لذاته » ول التى تعمل فى صمت من يوم 
< نسل الأساس البنيطة الصافیة [ . . .] الى يقوم عليها بناء كل 


ُڑ وبول نیتسون > وأوتو 


إلى آخر > وباختصار 
ثقافة عظيمة > ورد ماک ریش وآخرون منم هوجو لوتشر 


هرمان بورجر . زاین و جر و 


ر“ 


أدب سویسرا المتكلمة بالا انية 


تيين هذه المناقشة أن ا بھات المتصارعة فى سویسرا بین البورجوازيين ال 
والاشتراکیین الديموقراطيين التقدميين كانت تحددت بالفعل حت من قبل اندلاع تور 


الطلبة فى فرنسا وآلانیا . و يستطيع ای کانب له شهرته من الذین وقفوا إلى جانب ال 
رین النقدين ان يصل إلى هذا الوقف عن طريق حركة ۸ء ولا یکاد أحدهم يحم 
بأنه كان من الواجب عليه أن بشارك فى الأبديولوجية الى سرعان ما طافت عل السطح ران 
يساهم فى الإجراءات الفعالة العنيفة للحركة التى أسقط فى يدها . لذلك فزن ۱۹۹۸ 
بالنسبة للحیاة الأدبية لسويسرا الأمانية لا ُعتبر سنة ثورة الطلبة بقدر ما هی سنة دخول 
القوات السوفيتية فى تشيكوسلوفاكيا . إذا أن غالبية اليساريين ومعهم الادب الیساری فل 
السنين كانوا يتقاسمون آمال ربيع براغ فى اشتراكية ديموقراطية . 

جاءت القطيعة مع العسکر المحافظ فى آواخر الستينات ء عندما وافق رئيس اتحاد 
الكتاب السويسريين عل إصدار كتيب حررته الإدارة الفدرالية للعدل والبوليس بعنوان 
ا مر وكان يحمل روح الحرب الباردة ء متعرضًا للمثقفين والكتّاب باعتبارهم 
عناصر هدامة عميلة لوسکو وخونة للوطن . من ثم استقال مؤلفون سویسریون مشھورون 
من اتحاد الكتاب السويسريين مشكلين < مجموعة اون > التى نصت عل مبادیء 
الاشتراکیة الديموقراطية وحقوق الإنسان فى برنامج عملها . نتيجة لذلك وضعت المجموعة 
ككل وکثیر من أفرادها نحت المراقبة السرية لمكتب المدعى العام الفدرالى . 

واتغضحت المسألة العروفة باسم < اللوسیهات السرية > قبل احتفال مرور ۷۰۰ سنة 
على تأسيس الاتحاد الكونفدرالى . مما ی إلى مقاطعة الهرجانات التی لم تنجح إلا جزئيًا 
بواسطة الفنانين . 


مر وہ 


سسسحے ہے 


حتى لولم جر مبادىء الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ فان التطورات فى الكتلة الشرقیة 


وبعض بلدان العام الثالث أثارت الشك فيا يختص بصلاحيتها العملية » وإمكان تطبیق 


الاشکال : من السبعینات حتى التسعيناث ے۹ 
- بالتالى تميز التيار الادی الرئیسی فى سویسرا الألمانية فى السبعینات بناکید ذاتیة 
ها . فا 


7 امار التجربة الفردية بالوسائل الأدبية . 


الفرد وعا 
رود الاشکال : من السبعينات حتی التسعینات 
5- 


.. اعمال أدولأٹ موشْج نموذجا للواقعية النفسية والنقدية الاجتماعية للسبعينات 
بے أنتج روايتين طويلتين تتعاملان مباشرة مع مشاكل الیل الاصغر سنا 
العمانينات ۰ انتج 3 
۱۹٦۷( ۳۳‏ ) و لاعب معهم (۱۹۹۹) ۰ وتعانيان من المبالغة فى التمكن 
. رین _ < عندى کان الأمر هكذا › انا كانت اللخة فى البداية انق تبحث عن الوضوع 
وی المکس > وهوما يمكن أن نسم فى بعض قصص موش القصيرة التى مت فى 
ہج أجسام غرية )١158(‏ حكايات حب (۰)۱۹۷۲ معارف سنہ 
(۱۹۷۱)؛ اد وا حياة (۰)۱۹۸۲ ديك البرج (۱۹۸۷)؛ وغو ما عو هنه 
الناقد هَايتس ف . شافروت ب < ازدياد العناية باللغة > . وهو غالبًا ما يصور 6 ف 
جل نثرية دقيقة . ویصرخ القلق العميق » والخوف من الحجران والبقاء وحيدا من 
التفاصيل الصامتة . من الإيهاءات والجمل المنقطعة » حتى نرى ونسمع إذا ما كان هناك 
احد لديه الحاسة لان يقرأ هذه العلامات . وغالّا ما نفتقد تلك الحاسة . محاها التعليم 
الذى يُفرّض فيه أنه يعلمنا كيف نعيش ویحوّل ذلك الناس عند مج إلى عاجزين ؛ 
يرون أذن القارىء بعاهاتهم التی يمكن أن تکون و اه 4 ۱ 
فى سنة ۱۹۷۷ ساهم موشخ بالمقدمة التى كتبها لرواية فريتس تسورن 7 ف 
اشتهار هذا الكتاب الذى أصبح فاتحة لاعمال الثمانینات والذى يدين بشكل م يسبق ا 
تشويه الفرد بوساطة التعليم الذى يرسّخ تقاليد وأصول البورجوازية . يؤكد تسورد 
ويصرخ فى وجه مجتمعه أن إصابته برض السرطان لیس إلا نتيجة مباشرة لتربيته المعادية 
للحياة . ویمیل مُوشج إل تأبيد هذا التفسير النفسی الجسدى والاجتماعى النقدى . 
نجد أن الرض وفشل العلاج واحتمالات المرب من ذلك والاستمرار فى الحياة هی 
البواعث الاساسية التی تعالجها أيضا ثلاث من روایات مُوسْجٌْ بعد ذلك بطرق ختلفة جدا . 


CWP "a ال‎ 


أدب سويسرا المتكلمة بالألمانية 


تين رواية دافع لش ( 111/4 ) ماذا يطلق یس السویسری نون 

يحتمل نفسه ‏ الرصاص عل حلله النفسى » وكيف أن هذا الا وم ۳۳۳۱ | بعر 
غعمد راد توت ينجو باستجماعه آخر منابع طاقته اریز 7 سم 
وتصور بَأيونٌ أو جتمع الصد م 


اق سويسرا فى العا م الصغير امش لمجموعة ۳ 
الفضولیین يقومون برحلة منظمة ویظهر عدم الانسجام بينهم فجاة عندما سار 3 
بطرقهم الفردية فى أن وسكوا إلى قنام مع لاہ الصین الفرییة : وتمتر لو 
تجربة شكلية تہدف إلى سبرغور الجذور الروحية فى أحد الامراض التى تضعف الما 7 


(مرض الذئبة الجلدى ) ۰ ولكن بطريقة أن المريضة الى تقص إبلاها من مرضها زب" 
حالتها بحكايتها تتخل فى الہایة عن الادب الذى بر فى النهاية إلى منزلة الطفيل ۳ 


الدماء بلا موضوع ‏ ويدور حول نفسه فى هاوية تفكير لاقرار لها من استحالة ان" 
الاصل والزیف . 8 


یدخل آدولق مُوضْجْ فى منافسة فكرية فى روايته الضخمة الفارس الاحر . قمع 
عن بازتسيفال (۱۹۳۳) مع الأقطاب الآخرین فى هذا الميدان الأدبى الذى نامز الالف 
عام : مع فْفْرَامْ فوق لاخ مثلا. ومع راد اجر . وتوجد فى نسخة موف 
شخصيات نسائية قوية تميزها عن نسخة العصور الوسطی » تشهد على المستوى القصم 
على تقدم عهد تحرير الرأة . ويدفع جَاوَان ثمن هذا نا هو فى خدمة آوزچلوژ المدافعة عن 
هذا إلى أن يترك منطقة ال جرال لانه ‏ يخطر له عل بال أن يسال الملك أرثر فى هذه اللحظة 
عا يعان منه ويواسيه . ويجب عل باتییفال عند مضخ أن يواجه اختیارات مؤلمة جدًا ء 
لكنه بفضلها بالذات یکتسب الكفاءة اللازمة لكى يصل بحكاية جرال إلى نہایتھا . إنه 
7 الواجب ١‏ وا ما 7 كن ف 
لصعب فى د پتخلص بالعلاج الفسی من قلعة جرال وسکانها الذین 
مبحو ملوئین تماما بحطام حياة لا يحيونها بعد انطفاء رمز القلب لديهم . وہذا 
ال جرال » ويؤلف الفراغ النهاية الحلوة المريرة لقصة طويلة 
یں لتقت لا قا کل مغر الا روا برع او 
روايتاه الأدبيتان الانحلال ( ۱۹۷۷ ) و كيف يتحول السلح | 1 

يف يتحوا ال كلا (ولاوا) 


ینتهی أمر 


9 1۳ 
ا بعینات حتی التسعينات 


تمه ۱ تو ز e a‏ کہ 1 شه ب ۰ 
۰ 5 ما حققته رواية ماینراد إنجلين ا مراة السويسريه لحقة الحرب الأول 
ال الثانيه 


7 سرا خلال الحرب العالية لثانية مع أفول نجم عائلة ينر الصناعية 
حا ری ايلا العقدة على انا مظهران للصراع بين مجتمع سيادة الام 
. ول حلاف این الذى يصور العائلة كنموذج فقال » حتى على 
, نان ال يحول العائلة إلى مسرح للصراع فى هذه ا حقبة بين 
أن حل مؤسسة العائلة هو تحويله إلى شركة مساشمة ٠‏ 


و 
۳9 التکامل السیاسی 


وسلطة الراة . ویبدو 
1 1 - - ۰ 3 35 | 
- پیم المدافعي" عن سيادة الاب لانتزاع السلطة مرة آخری من المرأة . یبضیف 
ا ات کر ۴.77 
۱ الناريخ عند فال قراءة هامة حدیثة إلى أسطورة الآتريديين** ( كليتمنسترا واج 
تن ی غء ور تد فلع فى آخر أعماله القصة الضائعة (۱۹۹۳) إلى موضوع 
اللو 0 : از ف الكتابة التجريبية التى لم يسبق له 
ينا ينامز فى نفس الوقت بالدخول بجراة ی ہہ ہر 
يعي ذه القصة ال ان بذجل قارئه فى العام الداخلی 
: خاضها قبل ذلك . وفى هذه القصة يحاول فالتر ن یذخل قار 
4 بان العف مہ عن فة ا ہے اللغة كلية [ما فقط 2ف ونع 
575 8 رد ال تل وا کف 
تصاعد العنف وكراهية الأجانب فان فَاْي يرى أنه إلزامى على الفنان أن يتصور کی 
رختلف تفكير وكلام شخص لاحول ولا قوة له ولكنه عنيف فى نمس نی 
۱ نشر هُوجو لونشر فى السبعينات روايته التى استوحاها من سيرته الذاتية الحصن 
(ہ۱۹۷ ) تبعتها أوراق اصن )۱۹۸٦(‏ . وموضوعها هو تکوین هوية ثقافیة وال 
سوف تؤكد نفسها ضد هجمات العنف المألوفة والتغريب الاجتماعی . ويجب على من 
بريد الاستمرار حي فى هذا العام أن يكون قادرا على مواجهته من کل النواحى » خاصة عل 
سنوی لغته التى لاتستطيع أن تشکل أساسًا للتضامن مع المحرومين فى هذا الم ۰ إلا إذا 
ا ا ا E GEE‏ 
< حاولت وهى واعية بغموضها وتشوشها أن تکون واضحة بسيطة لانخشی دی 
رعن الاب بائره آنتوئیو ےرا ۱۹۹۹ ) ء ويظهر هذا التضامن والالتزام مثلا فى كتابة 
لوثْمَرْ عن البرازيل عام العجائب ( ۱۹۷۹) ؛ حيث يختبر المؤلف تجاربه فی الخيال 
كمسافر فى البرازيل وهو خجلان من يساره وثرائه ويتساءل فيا إذا كان من الممكن أن 


٭ ازج اوائُئژُح طير من رتبة الدجاجيات » نال شی بالحجل | , 
۵ ااٹریدبون نة إلى كُرّية آثری ملك مسيناء بخاصة أججانوں ومینیلاس ٠‏ 


۲ 7 


أدب سويسرا التكلمة بالا مانية 


: مات فى شمال شرق البلاد التى تعانى من الفاقة والحرمان . 
تابر التحيّظ لشخصياته يعطى للقارىء نظرة داخلية 
الشيكة يبدأ فیها من هدم حانة صفيرة فى حى 
افيا جماعات معینة - فیکتب شاب قصضًا إثر 


إابکاد تصوير بورج 
سو ۹۸ تظهر رواية مزیق 
نة . ۲ 2000 ۱ 
5 _ وهو مکان بوافق فعلا جغر 


ای پل 5 0 
لارا 

3 امون بأشكال عنيفة فوضوية رافضين التغريب التنامی . وتقص ارض أجنبية 
بت الحياة والوت لمحجوّل أرغم على الاستقرار ؛ لرجل تنناقض ضيافته 


»۱۹ ) بعناية عن 
بالنسبة رين عن الاجا مع 7 
| ل تا بوش فی روایته نك (۱۹۸۷) موضوعه الاساسی مشخضًا 
و لی تنزاید انساعا بین إرادة اليد فنيًا وبين الطبيعة التى لايمكن تسیدھا . ويجعل 

نيم الحماسية للطبیعة تصطدم بشدة مع ما يشبه مشروع خیال, 


باش أوصاف الحب والترا 
:ززاك , لكنه يبدو أقرب إلى الواقع اليوم فى محاكاة فنية كاملة للعالم الذى نعيش فيه 


أسلوب التغريب لللطات والسكان . 


ونين الرضعة وهو أول جزہ من ثلائية للسيرة الذاتية أنه كانت توجد بالفعل ارخاصات 
عل السطح للمشكلة التى شغلته فى طفولته الرعوية خلال اثثلائینات . 

تبقى الواقعية النفسية طريقة كتابة منتجة أيضا بالنسبة للمؤلفين الاصغر سنا » الذين 
بظهرون فی السبعينات والثمانينات بباكورة أعمالهم . وباق التحول نحو النقد الاجتماعى 
فى معالجة التجربة الذاتية بموضوعات جديدة نادرًا ما كانت تمس بلا فى ميدان الادب ۔ 

فى رواية الأرض القاحلة (۱۹۸۰) بحاول کرینتوف جایزر ر ۶۱۹۵۹ ) أن 
بطریقة تتجل فيها العناية بالملاحظة وتحویل ذلك إلى اسلوب أدبي . فالاب 
استعادة الأحداث الماضية كهارب 
أحد 


يقترب من أبويه 
الذى كان غائبًا بشکل مزلم فى طفولته نفهمه بعد ذلك فى 
كان عليه هو وعائلته أن يكافحوا ضد النفى من غير محاکمة أو تهمة بسبب وشاية 
الاقارب المنافقين وهو البعوث السويسرى السابق إلى برلين افتلریة . ويبتعد الابن عن أمه 
ويبحث عن والده . ولكنه لایستطیع أن يتكلم بصراحة مع والدہ عن نزعات شذوذة 
الجنسى فى اشتهاء الممائل . وتعالج رواية جایزز التالية رحلة الصحراء (۱۹۸4) 
موضوع الشذوذ الجنسى المحرم وتقص قصة بحث جنسى عن أب » محكوم عليها 


يوزج فبتزشيل . ر . فوجثلين » رداز. 
یزرج تايار . ك . فيس . 


أدب سويسرا المتكلمة بالالائية 
بالفشل . ثم يخطو جَايْزْر خطوة هامة فى روايته التالية ا حمى السرية 
> او ۰ ۳4 پا : 
اطوية انح للشذوذ الجنسى دون الإشارة إلى تكوينه النفسس 7 (۱۹۷۸ ) تور 
كان جويدو بَاحمَانَ ( ۴۱۹4۰ ) هو أول من کتب فى موز 
3 1 ۱ ) هو أول من كتب فى موضوع الشذوذ الم . 
کر المتكلمة بالألمانية . لذلك آثار الجزء الأول من عمله الر؛ شی ف أدب 
والأبدية ( جلجایش ٦٦۱۹ء‏ و الحكاية الرمزية ۱۹۷۸ و 2 
فضيحة : واوقف الطلة الذي کانوا يقر أون ی ۱ ۰ و اخنترن ۰۸۲ 
بة الذين نوا يقراون هذا الکتاب فى مدينة صغيرة من مقا ۱ ( 
0 ۱ 5 نفسية عند +0 
فهذا السيل من الكلام السکر العاد بصیغ مختلفة یربط أساطير مختلفة : وھ 
والمكان فى عوالم نتوه فيها . 9 
ريسلك مَارتِين فرانك ( ۴۱۹۵۰ ) وهو مؤلف باللغة العامية مسلكًا تلم 
5 و 7 2 ۰ 1 2 ١‏ 
سس سسپووریچ ہس ہت 3 
وهام الشاذين جنسيا هواة الدراجات البخارية واللابسين ملابس جلدية فى یه E‏ 
5 7 بسين ملابس جلدية فى تیر فآ 
2 (۱۹۷۹) و موت الشفرولیه ( ۱۹۸4 ) ویرغم القاریء فى تد 1 
ّ ابو وينه 
صوات اللغة الدارجة والذى يكاد يعى الأبصار أن يشترك فى مناظر العنف | 1 
عملیات الاخحضاء الع ر ۱ 1 
وعم یع التى يتبعونها والتى لاتکون داعرة فى تلك اللغة 79 
3 نا 578 ور 
1 وینظر إرنست بورن ( ۴۱۹44 ) المؤلف باللهجة بعناية إلى أفواه أهل بلده دون 
ولة منه لتجميل ما يقولونه . وله سلسلة قصص باللهجة من بينها دكتور 0 
: باللھأہ بی ر شتاجاشت 
[ ا متعود ] عي > و البجونيا والنبات الأزرق الفاتح رمز الإخلاص والصداقة 
۰ء و فلس اللہ . ۱ 0 
یت : لس الثلج ۹ء وهی شبکات من النثر بأداء رجل الشار » معقودة 
بالكليشهات التی تتسرب فی الحياة اليومية من التليفزيون یسوم وت 
١ ۱ 2‏ - 3 1 يقوا ال 
عن الرض والوت ٠‏ والعطلات . وسقوط الطاثرات ومع ذلك تمتلء ۳ مس 
مصابة بالوقف والانقطاع والتحولات التعجلۃ ال 2 مویہ 
3 جلة التى تجعلنا نسمع الألم غير المح 
۱ نسمع لم غير المحتمل لحياة 


ل ۰ توماس هوز لِمَان 5 جا میں ہے 
د (۰) فى قصته ال 
لتى جعلها عنوان مجموعته 


ئک ۱۹۸۱ ) عذاب سکرات الموت لزوجة مدرس تعانی من السرطان . وهی 
: ات بألامها وقسوتہا والتى لها خلفیة أخرى » ويكشف هنا اقتحام الزلف لموضوع 

حوله فيها ء أن القصة إغا هى عاولة غير مباشرة للتفاهم مع صدمة ا موت البکر 

إن هوزليمًان عل احد مزلفی السرح اللیین فى سویسوا التکلمة لاک 
السقیی ۰۱۹۸۱ الیوم الحدد )۵۹ء الفرنسی ف ایبریج 
بيت ا حديقة ( ۱۹۸٩۹‏ ) سویسرا التى آقامها جيل الحرب العالية 


القصه ود 
إاحيه ٠‏ 
زرالاب والاخ نصف 


۱۹۱ ) ووذع بقصته 8 : 
اة ٠‏ وكان توديعًا عتلئا بالرقة والحساسية والادراك » خاليًا من إیماءات التفوق 
الرخيصة . 


ہحکی با یری ( ۲۱۹4۹ )فى بقرة ( ۱۹۸۳ ) قصة عامل أجنى فى مزرعة 
میا فالعامل الاجنبى والبقرة یتقابلان مرة أخرى فى 
مذبح المدينة » هو کعامل ۰ وهی کسجق مستقبلا ؛ وكلاهما ضحية . ومن هذا النظور 
نری بوضوح ا مانب الاخر من سويسرا الريفية المتيسرة وهو جانب غير متصالح مع طبيعة 
الحيوان والإنسان . 
ولاد العمال الأجانب ۔ أصبح لمم وطن مزدوج كما انم استؤصلوا مرتين . وعن 
وی روه *) فى كوزيمو وقانلت (۰)۱۹۸۷ 
فى ضجك ال خرفان (۰)۱۹۸۹ وهما يضيفان بهذا آخر 


مر وهو يقص مصیر بقرة . 


ذلك یحکی دَانْتى اذیا قرا 
وفزانینکو مشیل )7۱۹۶١(‏ 
الإضافات الادبية إلى تاريخ الحضارة السويسرية . 
على أى حال لم تمر طريقة الكتابة للواقعية النفسية دون ظهور اعتراضات عليها . 
نعنها نلاس مرج ( 1۹6۰ - 1۹۹۳ ) بأما < ما تحت الواقعية الخيالية > » وهو 
يقابلها ب < ما فوق الواقعية الوثائقية > التى تخصه . وخلافه مع اوتوف . كالم موثق فى 
اقتراح لعدم ا مصاخة . مناقشات عن الواقعية (۸4/۱۹۸۳) . ویجاب اول مؤلف 
من سويسرا ( ۱۹۷ ) فهناك عملان هامان اخران : 


ظهر ل مارح وهو ريبور تاجات 
۰۲۷۷/۱۹۷۰ 


السيرة وقصة القضیة الإعدام رمیا بالرصاص للخائن لت س '۔ 
والذى ظهر كفيلم مع ریاد ِيندوء وفيه يفضح عدم الماواة أمام القانون لنظام العدالة 
العسکر: ى خلال الحرب العالية الثانية » والعمل الثا 


نی هو دراسه التعاطف القوى مع سياسة . 


| سد و SSS‏ 


و 


أدب سويسرا المتكلمة بالا مانبة 


سس رر ےہ 
ريخ طبيعى عن عشيرة (۱۹۸۷). دا وجذ مارح نفسه ماقا بر 2 
محاولات فرض رقابة على أعماله وحظر نشرها وإذ هزه بشدة هج سی 
الذين كان يفهمهم ويحاول مساعدتهم . وإذ اصابه الياس سے 0 
سقوط الشيوعية » والانتصار الوهمى فى العراق فانه وضع بای اسیو 8 
نجد فى الطرف الآخر مما فوق الواقعية البداية المتاخرة ا 0 
چرفازد ماب ۶۱۹۱۷ ) ونقرا فى إحدى فقرات روایة مب از ہو 
(۱۹۷۷ ) 7 انا سمعنا عن عامل من عمال الناجم دخل عالم الر ۲ # 
۱ سم فى سن الما 
ينسم هذا ام أكوام الفحم + لو العمال ۰ اوغربات النقل » وم 4 
رسم شيئا تتلفًا ماما : زهور الداليا مثلا > . او ۱ 3 
مصنع لبات . وكانت قمة أعمالة التی بدأها متاخرًا هی ثلاثیته باوز اڈ ود 
( جزيرة ون 155 ووورت ۱۹۸۲ ا الثلج سس 
سی تلاها ختام مدهش : بلاد الريح (۱۹۹۰) . طور مار شکلا تو 
خاصًا به ؛ يمكن وصفه ال حدما بانہ < القصص لحوارى > ٠‏ إذ أن از نژ 
وا زس و لايريان بعضھم| البعض إلا نادرًا لايعقدان فقط عادثات مرل 7 
كل شی وخاصة عن الفن ۰ لک كثيرا ما یجدٹ' ابا أن واخا منیا بذك ات 
بکها بشكل غير مبائر وہنا ما يمكن أن یکون رك عليها رما كدان .ام 
تشر احتفظ لنفسه بالإجابة . ينتج من ذلك صورة عالم داخل محدود 
٠ 1‏ تتداخل فيه إدراكات < الواقعية > و < الفن > والذاكرة وا حیال ‏ ورد 
لفمل ۰ 0 + والرؤيا . فالواقع بالنسبة ل مَايَرْ هو حياة الروح الشاعرية التى تنساب و 
غزارة متلثة بالامتنان . لتربط بين كل ما تنتجه بشفافية فكرية عظيمة 3 
5 کنر ما حاقلل لمات وین رات رر پوس يدك ریا 
FE‏ وريا كحياة شاعرية خيالية دون الوقوع فى اتجاه الرواية الخيالية . 
0 و هس 31406 له غاب ق ریات کرت ای کیم پا 
بعض اوشل (۱۹۷۰) الل O‏ یرت 


: 1۹ 
. رو الاشكال : “ا ےت PTS‏ 
زعدد إلى يدل وحدة واحدة ونجرى أحدائها كلها فى مدينة زار سفيل الصغيرة ٠‏ 
51003 سی e‏ 1 تم ہت ت۸,. . آم ات ١‏ 
7 يلف انا خيالية شبیسبونتسن ٠‏ فولفجولنْ ٠‏ باربارسقیلا عن ۰ ل 
سد مینڈ | على اللغة بغزارة صورها الساحرة » ولعبها بالالفاظ . ويذكرنا 
ود 0 وة فالاة و ٦‏ 
یہ انى نصور حياة المغارين والتشردین لبختلف ا جو بين المغالا فى ا جس 
السرد : 9 
حا ادن ۰ ۰ 
8 وان همان ورب ( ۱۹٤۲‏ - ۱۹۸۹) أكثر الفنانين يأسًا فى الادب السويسرى 
240 يد 5 ۲ ۰ 5 5 
هو يستقصى فى رائعته ديابل ( ۱۹۷۹ ) آثار التلف العقلى الكامن فى جذور 
الحديث ۶۰ 1 ۳ ا و سان ۳ با 
رون لتاق الى جاءت کتعویض . فيكف الفن فى سخرية عن نفس هل 
لمذا ينل , لان تصفيق الجمهور لا يستطيع أن يحل محل غیاب حب الام الذى يحاول 
ہم بعصاته السحرية . وروایة بورجر الاول يتين (۱۹۷۹) 


هذ 


لفنان الساحر أن يستدعيه اه 
9 مقدم للقائمين على إدارة المدرسة يشرح فيه فراره بأن يقتصر ندريسه 


بمثابة تقریر مدرس ٦‏ 7 
0 اموت وما يعنيه هذا بالتفصیل ونجد هنا مادة غنية بشکل لايصدق 


ضرع واحد هو ۳ 
1 سس ثروة لغوية : من الناء الآلى ( الانسجام ) حتى إعداد المصافیر وتحنيطها . 
ايح إليه بجر فيا هو أن يجعل الواقع يبدو کالاوهام وأن يجعل الأوهام تبدو 
4 بنضل تقثيئه < القطع الرن > . وتطبقٌ الام الاصطناعية (۱۹۸۲) هذه 
س . 3 


على وهم المرض والعلاج : ف شولکویف* استاذ اللغة الالمانية وعالم الثلج والجليد 


سیت 5 ہپ 
الملاح المضاعف > سوف يتحقق علاجه فی أحد أنفاق جبل 


ی 
وید ےب 29 لا ينجح المعالجون الذین يجسّدون كل احلام الرجال ۰ إلا 
ید و لدى هذا < الذی یعان من كل الأمراض > إلى وهم ميت من أوهام 
العظمة . ر رت (۱۹۸۹) وهى قطعة من ثلائیة أوحت ہا السيرة الذاتية لغة 
ارہ الطاق لتحكى قصة طفولة غرية وعاولات عقيمة لتعويض الفشل فى ضباب 
TY‏ واختار همان بُورْجَرْ أن ینہی حياته بيده قبل ظهور هذا الكتاب ا 

آلف ا :یما 6۴۱۸۹4۹۰۸ بکتابه الثا إن راجن ( ۱۹۷۳ ) رائعة من 
الناحية الشكلية يحكيها بلسان الشخص الثالث الغائب - الفرد ء والمكان على ۰ لکن 
لوضوع مال : إنه نقد لعلم الأخلاق عند كانت . الذى يحيل الانسان إلى تجريدات ۰ 
ویحرمه من التعاطف الانسانی فى الحياة اليومية . وتتحدی رواية رحلة العوبة (۱۹۷۷) 
جذريًا فكرة التقدم . والشکل الی اختاره لیکون على مستوی هذه القضية هو الرواية 


5 حل 


“SEG EET TEC ۹ے‎ 


و تت 


أدب سويسرا المتكلمة بالا ائية 


إفلين هار ناچل + کینخه . 
جرنرود لیر اي . ر د ز. 


¥ 


التذكر . فبعد حادث سيارة تسب بها فى موت صديق له يعمل 
يجب عليه أن يتلمُس طريقه بالرجوع إلى سيرته الذاتية لكى 


المنكسرة عن طريق 
رما لحار نجد أن البطل 


لتعليمية 
يتمكن رن مواسلة ۰ : 
بختار نازتین ر . دان ( ۴۱۹۵۵) كاتا صغير السن وقلفا غير ثابت كبطل أول 
روابة له هی الحدائق الخفة (۱۹۸۲) بدعوه رجل غنى فى متوسط العمر لیقضی 
اليف فی فيلا منعزلة مقامة بين حدائق تعجز الابصار عن الاحاطة ا فى جنوب البلاد ؛ 
فى الزمن الذی مضی والذی يتوقف والاستطراد فى علم جال فن 
لجانينى الذی تحول إلى شبه وحش وینتج من ذلك كله نسیج معقد ؛ 
الاساليب الفنية ل هِرْمَانَ بُورْجَرٌ وموضوع لاه وعدم تحمل 
وكتاب دِيّانْ الثان الراة ذات الریش هی 


وتتشابك التأملات 
اة ومقابلة | 
ويكشف طريقة كتابته عن 
الاحساس الذى یدمر كل حاولات ترتيبه . 
عموعة قصص عن الرقص التعدد الاشکال للحب . وهی قصص تتوقف دائ فى الوقت 
الاب لتوقف القوة الدافعة للبحث الجنسى والفرار فى حيرة غريبة . 
ظهر عديد من الناء الكاتبات المؤلفات ق السبعينات والثمانینات : اللائی ولدن 
قبل الحرب أو خلاها إلا انہن غالا ما بدان الكتابة متاخرات نسييًا . وهذا آمر يتعلق 
رقف دور الراة الاجتماعى . وتحليل هذا الدور والعقبات التى يفرضها يشكل مظهر 
أعمالما النى يمكن تعريفها بباطة بأنها < نسائية > . 
تبدا اریکا شرن (.م9١*)‏ بجزء من القصص القصيرة : 
من نضلك ( ۱۹۷۰ ) تعکس فيض ذکریات الطفولة التی كانت مهددة من الحرب ۰ مقابل 
الناظر الرعوية الرائعة فى اجادین . وتش اللغة الوضوع من الداخل وغزفه لتقلق الرضا 
الذاق الذى بحبط ہا . وکاب التفیر أو تدمیر الطفل کال واشخاص اخرین 
ر ۱۹۷۷ ) هو كتاب ذو صوتین . الصوت الغالب فيه هو صوت امرأة عجوز قوية صريحة 
بشکل لا يرحم تقوم بتأجیر الراکب وتقص قصة حياتها الرهقة بالعمل والرض والوت . 
وهنا يجد الصوت الاخر وهو صوت المؤلفة الستمعة أنه مق الصعب أن يثبت نفسه . 
وتناقش فَالِرِى أو العين غير المدرية العلاقة بين النموذج والرسًام عن طريق قصة لین 
جوده ‏ دَارِلُ مع الرسام السویسری فِرْدِينَانْدْ هوذلز ودراسة اللوحات التى عملها الفنان 
لعشيقته المحتضرة . كيف تختبر النموذج الرسام ؟ أليس الرسم شكلا من أشكال رفض 
الاتصال » ومحاولة لا ستبعاد الخوف ممالا نتحكم فيه عن طريق التحكم فى الفرشاة 


0 


ے << وش ےج وس و رت 


7 أدب سویسرا المتكلمة بالألمانية ۱ 
۳ 9 وایکال : من السبعينات حتی التسعینات ف 
رالالوان ؟ وينافشن النص بشكل جذرى وجهة نظر الرجل وقيمه الجمالية . عاولاً أن يضع 

ن مقابلها وجهة النظر النسائية وطريقة عملها . 


فى قصة موضع قدم (۱۹۸۰) فى رواية مایا بیتز ( ۱۹۳١‏ ) نجد الشخصية 
ری تتكلم فيها باسم - أنا . مصابة بالسرطان وتفاجثنا بسلوکها : تكافح من أجل الحياة » 
وإمكان رجوعها إلى العمل والتلاحم العائل » واستمرار عملها . ولكن كل التعريفات 
5 نم ها وعلاقتها بالاخرين تبدو کقشور لا يمكن لها أن تتکامل مرة أخرى . والعلاج 
وول إلى اللشفاه ليس إلا وا .کل شی» يجب أن هت شم 
فالكفاح من أجل الحياة ضد المرض وإنكاره يعنى اكتشاف صور جديدة ل الانا فى 
الذات . 

هناك مؤلفات آخری جديرة بالذکر لق جدران » رقيقة مثل اك"( ١۹۷۸‏ ) 
ل آیمایذ حوفايل ر ج14 ) والذى تم نصوصه النثرية مثل الفراشات فوق هأوية فقدان 
الذات ومثل روایة الاستمرار فى ا حياة . بحث غير نظامى ضد الاحتیاج اليومى 
(۱۹۸۱) وهی روایة انضباطية غير متساحة ل مَارْجْوِيتُ با (۴۱۹۳۷) . وتزلف 
اریت شير (3۹۴۹*) سجلات دقيقة . بتركيز حاد مؤلم عن معاناة المرأة فى مجتمع 
پنسیدہ الرجال » وكان أول كتبها نظرة داخل إطار ( ۱۹۷١‏ ) وآخرها منظم الدخان 
(۱۹۹۳۴) . 

وتکب هانا بومانسن (۱۹۳۹٭) عن نساء من کل الاعمار بدا من الساعة 
رف (۱۹۷۸) ال ترگائیرو ( ۰0۱۹۸۰ و الراة اي ( ۰0۱۹۸۲ وجموعه 
قصصها القصيرة نتم » أن نشعر بالراحة و الراة الجميلة فى الحافة السفل من 
الصورة (۱۹۹۰) . وبالرغم من أن شخصياتها ليست مزودة بتأكيد الذات أو بدرع واقي ٭ 
فإنها احتفظت بإدراكها الحسى الدقيق » وإحساسها بالدهشة وإمكان أن تتفادى امجوم على 
استقلالها . كذلك لا كتب عديدة للأطفال يستمتع بها أيضًا البالغون منها البطة والبومة 
(1544)ء و فلیش » فليس (۱۹۸۷) وهی قصة قط . 

بدات الكاتبة عیلینْ ماب (۱۹۲۹*) متاخرة فى الثمانينات لکن ذلك كان سيا فى 
زيادة نجاحها . 

وعندما ظهرت فى ۱۹۸4 حكاياتها الکلا ال جاف كان لإيقاعها اللغوى الاخاذ 
وموضوعها الذى نزع واجهة الاحترام التقليدى صدّی واسع . ويبقى الحب والجنس کا هما 


از ار .دار نشر جلو 
توماس هیزلینان . ۲ . اوزم 


أدب سويسرا ا تکلمة بالا مائیة 

حتى ولو كانا غير مین أو اضطرا للبقاء بلا حياة ٠‏ وتزثر فوتھھا المادية ححتى فى أوقان | 2 
وال حین المات . ومن ا مؤللفات التى صدرت لہ هیلین مَایر : الشیء الوحيد بالالوان 
( ۱۹۸۰ ) ۰ البیت عند البحيرة ( ۱۹۸۷ ) ۰ يعيش الحياة (۱۹۸). کاب الليل 
(۱۹۹۱) . 

تقوم فلین هرز ( ۱۹۳۳ *) فى روايتها آنا جولیین . آخر الساحرات 0 
بإعادة تصوير آخر قضية للساحرات فى سوسرا والتى ادت فى ۱۷۸۲ إلى تعذيب وإعدام 
المتهمة . فتربط فى مهارة بين الخيال والمادة الموثقة . وتكشف عن ال مانب المظلم من عصر 
النوير : خوف الرجال افستیری من قوى الحياة النی لا نستطیع السيطرة عليها بالعقل ۱ 1 
کررت نجاحها الکبیر برواية رد ذات أجنحة الشمع ۷۱ ) ۰ وهی السیرة 
الأدبية الذاتية ل ٍبیل کمبین - شبیری » اول خريجة حصل عل دکتوراه القانون فى 
صویسرا . والتی تحطمت حياتها آمام اعتراض مهنة الحاماة التى يسيطر علیها الرجال , 

انتزعت مَازیلا مير (۷ع۱۹) التى ولدت لعائلة رومانية من والدیها كجزء من 
الشروع العرقی الشائن بإعادة التربية العروف باسم < أولاد الشوارع > . وهی تتفجع 
وتلعن فى العصر ا حجرى (۱۹۸۰) التجربة اللة هذه السنوات لدی مربين أغراب 
ومعاهد متعددة . وتطالب بالتعویض القانون فى کتاہہا ا موثق الدقیق أولاد الشوارع 
( ۱۹۸۷) . 

وكتبت فریتا شا ( ۴۱۹4۷ ) التى تعيش فى برلین منذ ۱۹۹۸ كتابًا رائدًا يعتبر 
مرجمًا للحركة النسائية وهی تطالب الرأة فی الانسلاخ . اسکتشات سيرة ذائية . 
أشعار . أحلام . تحليلات بأن تتجنب < أعضاء الرجل الملعونة التى توارثها > وأن تقيم 
علاقات جنية باشتهاء الممائل كطريقة لتنمية إحساس لعوب لجسدها. ولغة جديدة 
هذا. ويثبت کتاہا الثان حرفا آنا أحلم أنها نجحت . 
تكب إلا زاکوژا (1545*) فى حكاية لأول كتبها جزيرة (۱۹۸۲) أن 
۰ الإحساس الختلف يحتاج إلى لغة مختلفة . يظهر هذا الاسلوب فى میراماز (۱۹۸۲) 
كحكاية طليعية تستغنی عن خط الحبكة والدقة السطحية بالنسبة لكان الحدث وتحدید 
الشخصيات والاعتماد كلية على شبكة من الصور واللعب اللغوى امكف ٠‏ لكن 
بلا إسراف . 
تتمیز چرتروذ ينجر ( ۴۱۹4۸ ) بأنها غالبا ما تكون عاطفية متحمسة فى بحٹھا 


س 
1 1 0۹ ی 


خي ۸ ج 


تعدد الاشكال : من السبعينات حتى التسعينات 


لا زاكُوزا.. ف . ف . موزاك . 
از رال ف" فد : وزاك . 


أدب سويسرا المتكلمة بالالمانية 
سو چجیرد | ||[ ا 0 ی 
اللغرى . وروايتها الاول الليلة السابقة ( 1١41/8‏ ) تصور بحيوية روح أواخر ال . . 


ونستخدم نوی (۱۹۷۷)و الرزا (۱۹۸۸) صورا غنية من الاساطر وانا یا 
والاحلام لتصور نمو وزوال الحب بين ابن عامل إيطالى وبنت من عائلة اطي 
وتلجا إيلآ مازجریت فون داخ ( ۴۱۹4۲ ) فى قصص من الانسة (۸۲ 


النسائية وتبرز فُرڈریکه رین (۱۹۶۱*) من اليل الأصغر سنا التى اختارت فى که 
البروفة (۱۹۹۰) الجزء الثان من لائیتها نساء بلا رجال موقف نساء ختلفان 
مهجورات من رجاهن . وتعرض بلا خفر فى لغة موجزة من الفكاهة الشاذة خططا لسنزء 
ار عن عاداتها وان تتوافق مع ممارستها للاکتفاء الذاق . والکتابان الآخر ان من الثلائية ھی 
1 (۱۹۸۸)ر أيتها النساء ا حمقاوات (۱۹۹۳) ۰ هرا بالثل على السرح . 
ونکتب پیرچیت کمبکز ( 1197" ) بلغة إيقاعية عنيفة تثير کل جملة فيها الشهوة الجنسية 
( هزینی يا روزء 1144 ) ۰ لکن توجه قوتها الدافعة بالکامل إلى الجملة التالية فى 
النص نفسه : < أريد كتابًا معك . > (فى لحمك هو كلمتى ۱۹۹۲) . وهله 
المجموعة الأخيرة من الاعمال التى ألفها الکتاب الاصفر سنا فإن جزءًا من الادب الذى 
كتبته النساء فى سويسرا الالمانية يبتعد عن نموذج التجربة الفردية ویکرس نفسه للنظرة 
الاجتماعية لدور المرأة نحو النمو المتزايد اللاحق الذى يقل تمركزه الذاق عل الموضوع 
ويلعب بالنصوص اللغوية ويعيد صياغتها . 

أشار آوزس يمر (۱۹۳۸*) فى بحة ۰ أو اللغة الجديدة ١1955١‏ ) إلى 

أن النثر الالمان فيا بعد الحرب بالرغم مما َال عن ابتعاده عن الاشتراكية الوطنية فى افیکل 
اللعرى فإنه استمر فى اتباع النماذج. القديمة . لایعنی فِيدْمَرْ بذلك أن هناك حلا بسيطا 
هذا . فالموضوعات تسودها طبيعة اللغة المعدّة سلفًاء وليس العكس . تجديد اللغة يعنى 
التدخل فى تركيب أجزائها هذه هى الفكرة الكامنة فى أعمال فیذمر البکرة بادثا بروايته 
ز۳ ( ۱۹۹۸ ) التى جمعها من اقتباسات تراوحت ما بين جوټه* وزابه » ومستمرا باعمال 
تفك هیاکل الأنواع التقليدية ( الرواية التربوية والبوليسية » والغلمية ا حیالیة ) تطلق العنان 
للخيال » لكى تعید تجميعها ثانية بطريقة تجعلها تختلف عما كانت عليه . فاللعب اللغوى 
والنقد اللغرى هما نفس الشىء لدى یر . وهو يخرج نفسه بروايته مؤتمر علاء 

ا خشرات_القديمة قشرية الاجنحة التحجرة (۱۹۸۹) من مرحلته التجريية اللابنائية 

© بإمالة واو جلته إلى الالف . ولذلك رسمنا الالف فوقها . 


ءرد الاشکال : من السبعينات حتى ته 
ولال اللعب باللغة والاشکال وعمليات شعرية من العمل المحزن المؤثر للغاية فى 
و الازرف (۱۹۹۲) . وهی قصة تستخدم الفكرة المعقدة لرحلة الزمن لتحکی 

و وب شخص بالغ من تغطية تليفزيونية ملوثة بحرب ا خلیج إلى طفولته ای تبت 
كه تجربتها انہا بعیدة تماما عن کونہا سعيدة مثلها أوحتبذلك سینا الذاكرة . 
Sik 7‏ کا فلي إينجولّذ (1547*) بدراسة فى تاریخ الادب : الأدب 
يران (۱۹۷۸) ويعالج الطريقة التى نقلت بها الستقبلية الاوربیة التجديد الف إلى 
ایدید قوف وهو يهتم بعمليات النقل » نقل شىء إلى آخر » نقل لغة مثلا إلى أخرى ٭ 

9 من النصوص عن طريق نص آخرء وا حیاۃ بواسطة العلامات . والمؤلف فی عمله . 
ا بالصخب وأشكال الفوضی التى تتولّد من عملیات النقل هذه . و حياة 
ا ۱ ۸۰) تول كل تعاريف القاموس غذا الاسم إلى سيرة ذاتیة سيريالية . و 
ا لايك ال حياة (1484) هو مجموعة من أنواع مختلفة من النصوص ؛ من 
الشذرات الشعرية حتى القالة النظرية ء عبارة عن تأمل مستمر فى كل العلاقات الى يمكن 
تصورها مثل العمل وعلامته . وعلامة الحياة » فهى صورة متحركة تبتعد بالكامل عن 
العنی المختصر باعتبارها عيّنة ذكية وساحرة لعلم الجمال للنصوص ا بعد المرحلة الحديثة . 
ويصور ا حب الاخیر ( ۱۹۸۷) ذلك الذى يتبقى من الحب عندما يتحدد الموضوع بلغة 

الب متحوّلا إلى : نثر جيل يشع بهجة وطربا . 

۱ يستخدم يوزج يبرا ( ۴۱۹6۵ ) التقليد والاختلاف فى تجربته لكل أنواع الادب 
الحديث . واقتبس هذا الشکل الذارج فى الاسلوب من ثقافة الجاز باعتباره عازف 
سكسوفون ممتارًا ؛ وكتاب لیبراخ ۹ طريقة لان نلعب الور ( ۱۹۸4 ) هو خلاصة 
وافية للتقنیات التقدمية . وتقدم لنا محاضرات لییراخ فى جرال عن الشعر ا حاسة 
الثانية أو الرحلة غير العاطفية خلال حقل من الادب ( ۱۹۸۸ ) مقدمة متعة للقضية المنطقية 
النظرية للادب التجریبی ء یمکن إثباتها وإقامة الدلیل علیها من حيث آنها نفس الشی» 
الذی تصفه . یعطی لییراخ الاولوية للشکل على الحتوی . وکل الخيال القام بمساعدة 
اللغة يُهدم بنفس الوسائل ویستخدم لاغراض آخری . وربا وصلت التيجة 
< الليدرّاخية > إلى أن نفس الشیء يحدث فى الحياة » وعل ذلك فمن المکن أن ننظر 
إلى الحياة على أنها نوع من الادب . ونحن نوصی ذلك الذى لايستطيع أن يفسر يسرعة 
كافية الدرامة اللغوية التى تلفظ العام وقتصه فى جنون فلوجلمایر . الایام السبعة 


۱ 
۱ 


.یو سی سی سسجت تد 


پاس ت جیود۰‌س“وٴوسمسسپہبہشب 


سليوطببببيبعيبهوُه 1 6 6 ا بيبمغد اير بيس , ےم سي OTF‏ ہے 


أدب سويسرا المتكلمة بالآلمانية 


الأخيرة )١5845(‏ ار شهوة . اعترافك (۱۹۹۳) أن يذهب ل خسم .إلى اس 


محاضر ات لیدراخ التى بلقیها بنفسه : ف لیبزاخ عل افواء مقنع لا 
يلعب ريتو هنی ( ۴۱۹6۷ ) أيضا العابا لغوية جاحة كما لو ان هذا العام النکنولوجی 
المتعدد المواهب المسنود من الكمبيوتر يعربد بين المؤلفين الاصغر سنا بجمل ضخمة فى 
جزيئاتها . زائدة عن الحد فى طوها . ونجد فى كتابه الطيران - وهو كتاب ذكريات , 
وكتاب أحلام » وتاريخ أدى فنی للطيران فى نفس الوقت ‏ أن هذه الجمل الطويلة الى 
نفطی مجالات واسعة من الزمن والمواضيع والتى لازال تريد الاستمرار تتمائل مع فحوى 
النص : أما كتابه ف قاع الراس . حيرة شخص وسطى آوری فى وسط وربا (۱۹۹۱) 
فهو تقرير عن رحلة بولئدية ويتضمن انعكاسها على المؤلف وصورته لنفسه كسويسرى , 
كانت الفضيحة التى أحاطت بكتاب العتدی جنسبًا عل الاطفال ل آوزن ال 
( ۴۱۹۸۸ ) كبيرة من الناحيتين ا حیالیة والاجتماعية الادبية . وعندما قُرىء النص أمام 
كاميرات مسابقة إنجبوز ۔ بامان الأدبية فى 1641 وهو من الناحية الشكلية تطرف فى 
قصة بیکیت موجود فى عمل آخر من اعمال ان اونش وك س و . سبع هذيانات بعيدة 
عن الهم ( ۱۹۹۰ ) فإنه حول ببب أول جملة فيه إلى فضيحة . وفى قراءة أخرى للنص 
بعد ذلك هرجم المؤلف فعليًا . وكانه قام بنفسه بالاعتداء الجنسى على الاطفال . وكان 
ذلك خلطا بين المؤلف والنص الذى كتبه . وہذا فإنه حدث على أساس التليفزيون وهو 
وسيلة إعلام جماهيرية تهدف إلى إثارة ردود الافعال لكل شىء وشخص أن ذجض بنجاح 
المذهب ما بعد الحديث فى اللعب ا حر باللغة . 
ثم نجد ماناس شوکه 15.642" ) وهو اکثر الکتاب السویسریین الاصضر سنا نی 
نزواته وأقرهم إلى أفراح واتراح رورت 0-201 وابطال رواياته الثلاث ماس 
(۱۹۸۲): و لامیر انش (۰)۱۹۸4 و مو ومی (۱۹۸۷) شبابء 
حساس » غير عاقد العزم والنية . ونلاحظ فى كل مستويات النص من الاصطلاح إلى 
الحبكة أن الاعراف اللغوية اصاہہا الفساد والتدمير وخلع عنہا القناع باعتبارها رفَاتًا رما ۾ 
يعد من المکن الوثوق فيها . اذا يحتاج القارىء دائ إلى أن يعرف فيا إذا كانت 
الشخصية ذكرًا ام أنثى ؟ هو وهى الائنان معا واکٹر قليلا . إنها تكاد أن تكون معجزة ان 
يستطيع المؤلف كتابة قصة متعة على هذه الفرضية بأسلوب يختبر ويسقط باستمرار إمكانات 
الإنشاء . لكن يحتاج من القارئات والقارئین إلى مرونة عاطفية وعقلية خاصة . وفى 


TERR.‏ وم 
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زمرد الاشكال : من السبعينات حتى التسعینات 


سس 


میلنا مور . ارشیف بروملؤلیا . 
مُوزالت . 


أدب سویسرا المتكلمة بالالمانية 


د SRT oO‏ جج کے کت OMT A‏ ۳ ۲ تلا جج 


ابو تس :۲ 


إيلا مارجریت فون داخ E‏ 
بیج یتزع . .١‏ ارام . 


ىدد الأشكال : من السبعينات حتی التسعینات ۸۱ 
قراصنة (۱۹۹۱) ۰ وهو نص يكشف عن براعة أكبر فى الادب بعد الحديث عا سبقه + 
فهناك موضوع جديد لاسبيل إلى تغبيره يبزغ فی الافق : الشيخوخة . إنها ليست فقط 
ملابس الممثلين التى لهلت بل إنها كذلك القع السابق إعدادها والتى تألفت منها 
شخصياتهم . ونحن نحس بوضوح بریح باردة غهب ی سيرك شوه للادب فيا بعد 
ظ) 
قيل وكتب الكثير فى بواكير التسعينات خاصة بعد موت دوررّاتَ وفريش عن وجود 
أزمة فى الادب السویسری الالمنى . ويلاحظ النقاد اليوم وجود < بعث جديد > . حمًا 
شهدت الستان الاخیرتان عديدا من المؤلّفات واللفین الشباب الذين استهلوا أعمالهم 
لفات جديدة بالاهتمام الاد الجدى . وإنه من السابق لاوانه بعض الشىء أن نحدد 
النقاط التی يشترك فيها هزلاء الولودون فى النصف الان من الستینات . فالطوباویون 
الخياليون الثالیون من جيل 58 آغراب بالسبة لهم > وکذلك حركة الشباب اليائسة التى 
تم بالعدوان فى الثمانينات وهم علاقات غير ملزمة مع وسائل الإعلام ٠‏ ونظرة واقعية 
بصيرة على الحياة اليومية . والإدارة الصلبة فى أن يقوموا بإخراج أعماهم بأنفسهم . وسوف 
نذکر أعمالا تتعارض مع بعضها البعض مثل کتاب رُوثْ شُْفَيِكَرْتْ )"۱۹٦١(‏ فول 
سودان . اقتل )۱۹۹٤(‏ ء ورواية بر یر (۸٦۱۹٭)‏ صانم ا جو (۱۹۹۳) . وینا 
تحكى زوث شُفْیکرت فى لغة وجيزة خشنة مستفزة أحيانا قصصًا عن نساء بستسلهن تمامًا 
استجابة للاعتداء الجسدى عليهن ويدخلن بقوة حيوانية مبهمة فى تجارب من أجل الحياة 
تتجاوز العقل وغريزة الحافظة على البقاء » فاننا نجد أن فیّر يعربد فى تعاويذ مفرطة 
الحساسية » مستخدمًا كل وسائل اللاحم العروفة لدفع وقطع تیار اللغة التعرج ویحول 


موطنه الضيق توجتبورج إلى عالم أدى يغلّف ویکسر الروتین البتذل العادی واساطیر نشأة 


أدب سوبسرا المتكلمة بالالمانية 

a‏ : 0 1 5 ۱ 79 موزر وان 

بن ٠‏ ول بريكلس مونُوديسٌ » اوس ریخله وتنم كرون وھی نصوص ز 
تشرد فى 


صفة واحدة فقط ألا دهی آنپا تستحق القراءة » ومكتوبة من مز لفات ومؤ لفين ۱ 
0 من امز 
الاجيال سنا فإننا نستطیم أن نتنبا بکل ثقة أن سويسرا الالمائية سوف تستمر فى إننا 17 
€ 


و ایب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


بقلم روجيه انون 


الجزء الاول 
1 هرية ملکوك فيها 

إن سويسرا الفرنسية الواقعة عل حافة فرنسا والمفصولة عنها بجبال الوا ھی منطقة 
يكل نسب لكا تكن اپد مت قوذ لوك فنا . ف ابد کے ےن فدہ 


الرومانية وکانت عابتا اش ر ایکون الى غزاها البورجوندبون فى القرث 
, بینا استقر الآليمان على الجانب خر من نہر ان - الذى شكل الحدود اللغوية 
منذ ذلك الوقت - وف ےہ ۱۰.۰ مت إل ملکة بورجونديا . واخبزا نا إليها خلال 
القرون الوسطى نبلاء شاف ومدينة رن القوية لكنها اصبحت منذ القرن ۱٩‏ تابعة للا 
الاتحاد الكونفدرالى . على أى حال اختلفت العلاقات مع سويسرا 


السادس 


يمكن تسميته بمجال نفوذ 
من منطقة إلى أخرى : فکانت كلامن جمهورية جنیف وإمارة نيوشاتل أيضا ( التى كان 
القرث ١‏ ) حليفتان 


فرنسیون ثم حکمها بعد ذلك ملك بروسیا من 
التى غزاها البرنیون فى ۱٥٥١‏ خاضعة لحكم برن حتی 
+ آما ثالیه التى كانت تحکمها 


یحکمها أولا آمراء 
للاتحاد الکونفدرالی . وبقیت ال فو 
الثورة الفرنسية . وكانت معظم الجورا فى يدى اسقف بال 
الاقلية المتكلمة بالالانية فإنہا كانت متحالفة أيضا مع الاتحاد الكونفدرالى + وكانت فرِيبُورج 
وحدها ھی التى انضمت إلى الاتحاد الكونفدرالى الاصل للمناطق ال ۱۳ القديمة » لتصبح 
عضوا كاملا فى عام ۸۱ خلال الحروب البورجوندية . 

وعلى ذلك فإن سويسرا الفرنسية تكشف عن نفها من الناحية التاريخية كلوحة من 
الفسيفساء لدويلات صغيرة تضنّ الواحدة منها عل الاحری باختلافاتہا وامتيازاتها . بمعنى 
أنه لاتكاد توجد ثمة :وحدة اتققی 
ما يمكن أن يقال هو أن كل نواحى سويسرا الفرنسیة هذه تكن أقاليم بدرجات 
عبر عنها زاموز بانہا ليست كذلك . وحيث أن هذه النواحى تفادت تاريخيا المركزية الملكية 
ثم المركزية اليعقوبية لفرنسا وهى البلد الام من الناحية الثقافية والتی سوف تبقى دائها كذلك 


لذلك نجد أنما حاولت دائیا أن ی الفروق والاختلافات بينها وبين باریس . وعلاقة 


إلى إحساسات عامة بل إلى هوية واحدة » وأقصى 
متفاوتة » 


اسریری المتكلم بالفرنسية بفرنسا لهو سيف ذو حدّين : فمن ناحیة یشعر بعقدة مرکي 
النقص لانه ببساطة من الاقلية ويشعر بأنه خارج الامة العظيمة » لكنه بحاول من الااي: 
الاخرى أن يعوض ذلك بالفخر لانتمائه إلى جماعة حرة مستقلة . 
هل من الممكن مع تتزع سويسرا المتكلمة بالفرنسیة أن نقيم عددًا معيئا من الثوابن 
یمکن لنا بواسطتها أن نحدد طبیعة مساهمة سويسرا الفرنسیة فى ]مال الادب الفرنسی ؟ 
بالطبع » يتتمى اون دی جُرَانْدْسَنْ وهو احد شعراء البلاط فى القرن ١4‏ الذى كان 
بعيش فى بلاط إنجلترا إلى الحركة الأدبیة فى زمانه ولیس لديه ای شىء يمكن أن يشير إل 
أنه كان كاتا من كتاب سويسرا الفرنسية . كذلك الامر بالنسبة ل مان" لمران" الذى كان 
الا كاهًا ثم رثيمًا لكاتدرائية لوزان الذی کتب بطل السيدات وهو عمل من نوع 
رواية الوردة . وينطبق نفس الشىء عل بان" بای" وهو من الفوفى القرن ال ۱۵ , 
ملف نیا وهى من أشهر التصانیف الباقية عن ملاحم الفروسية . 
كان علينا أن ننتظر حتی الاصلاح الدينى وحتی لحظة دخول سويسرا الفرنسية فعلاً 
مجال نفوذ الاتحاد الکونفدرال کی نرى تدريجيا كيف ظهر موقف فكرى عقل معین . 


۲ التقليد البروتستانی 


۱ باستناء پیر فیرہ المولود سنة ۱٥١١‏ فى آوزبه والذى توفى عام ٠١۷۸‏ بالنغی فى 
آوزبکس ب بِيَارْنْ ۔ وکان ینتمی سنة ۱۵۳۷ إلى مزسسی أكاديمية لوژان وأثارت مواعظه 
وكتاباته الجدلية اهتماما كبيرا ‏ فإن جيم الصلحین الدینیین الکبار الذين حولوا نیوشاتل 
وجنیف ولورّانْ إلى معاقل للبروتستانتية كانوا من الفرنسین الفیین : أكبرهم سا كان جِيومْ 
فَارِلُ ( ۱۵۱8-۱۸۸۹ ) النی بر بالکلمة الجديدة على أرض سویسرا الفرنسية ‏ ثم 
یراس کی ( 1814-1604 ) الذى فرض حكمه الدینی فى جنيف » بالرغم من أن 
ذلك لم يكن بدون صعوبات ۰ وحول جنيف إلى روما بروتستانية » ثم خَلَفَه من بعده 
الشاعر والكاتب المسرحى تیودوز دی بیز (1700-1914)- وكان أيضا أستادًا فى 
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ادب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


۰ 1 
النزاعات الدينية . وبالفعل كانت هذه الشخصيات غير المادية ھی الى 1 لل 


سويسرا الفرنسية البروتستانتية قلعة للفكر ؛ ومركرًا بشع عل كل أوربا ر 

ساعد تطور الاکادیمیات وأيضا تطور 7 مو الجديدة : اذوجد كير 
م مه اللامعين فى الحركة ری مثل ماتوزان كورذيه , د رویز ۳ داب أنرى 
تین مؤلف البحث الشهور عن تفوق اللغة الفرنسية ۰۱ ) ملاذا هم فى جنيف , 
وهو ما فعله أبضا الشاعران یمان مارو ثم جريب دوه من بعده فى وف لاحن . لك 
أدب الإصلاح كان يخدم اولا وقبل كل شىء الكفاح الدينى : اعتناق العقيدة ٠‏ تلفين 
اصول الدین ‏ محاورات ساخرة موجهة ضد البابویین » مواعظ لاذعة . کانوا بتحدئون 
بصوت عال, واضح » وبلغة غنية بالالوان . لم يخشوا أن يكيلوا الضربات وأن يتلقرها 
أيضا . وفى هذا الإنتاج الهائل مالت الفرنسية لان توق على اللاتينية : ول ترجمة كتا 
لین تعاليم الدين ا مسيحى ( ۱۵4۰ ) الذى ترجه بنفسه من أصله اللاتينى الذى کې 
ہو نفسه » مُعلَا من معالم تطور النثر فى اللغة الفرنسية . وفى مقابل ذلك ظهر الشعر 
البروتستانتى فقیرا باستثناء أعمال أَجْرِيبًا دوبينيه وبعض الاغان الدينية . 

كان السبب فى ذلك أن مذهب کین لم يكن مناسبا للخلق الفنى : فمعارضة 
التصوير وإقامة التمائیل فى البروتستانتية لم يشجع تطور الفنون ولا تطور الادب . وحرّمت 
الصرامة الأخلاقية التى فرضها كلمن والمجلس الکنسی کل أشكال العرض المسرحى : 
فالنگر عل المسرح بمعنى ارتداء ملابس أخرى إثم يذكرنا بجهالة الكرنفال المنوع الآن . 
ورفع كَالَفِينُ والذين يضاهونه الجانب الاخلاقى للدین فى كفاحهم ضد الفاسقين وهذا هو 
المظهر الذى سیشکل إلى الابد حساسيات البروتستانت فى سويسرا الفرنسية ونجد فى وقتا 
ا حال آثار هذه العقلية لاتزال حية عند کاب مثل جا یه . وین كان المصلحون باسم 
التفسير ا حر للكتاب القدس ۰ يطالبون فى الاصل بالرجوع إلى الصادر الإنجيلية حتی 
کادت حرکتهم تبدون کملامة من علامات التحرر الديموقراطى ۰ فان الثيوقراطية 
الكالفينية التى تؤمن بحكومة الكهنة الدينية كانت تفرض قوانينها بلا رحة على کل مَنْ 


۱ 


ا قق 


AY 
التقالید البرونستانتية‎ 
لاینگر مثل السيّد . راك ضية دبل يه الى حکم عليه بللوت وأعدم لأنه‎ 
. واحد من الامئلة العديدة لعدم التسامح هذا‎ 1 


على ذلك فمن المفهوم أن الادب فى سويسرا الفرنسیة البروتستانتية لم يكن فى مقدوره 
ان يتطور إلا بالكاد خلال الفرث ۷ كله عندما زاد إحاس القلعة البروتستانتية بالتهديد 
ویب إبطال مرسوم نان ( 1١46‏ ) الامر الذى فصلها من حیطها الفرنسی الطبيعى . 


الادب هذا أيضًا خلال جزء كبير من القرن ۱۸ . واحتاج الأمر إلى 


استمر ضعف 0 8 


شخصیات هامشية مثل جان٭۔ جاك روسو نم آ۱ 
کونشتان لیحرروا الادب من الكالفينية ء حتى ولوبقی هؤلاء المؤلفون تدمغھم تربيتهم 
البروتستانتية . ۱ ۱ 
لكن إذا ما حاولنا أن یٔم تأثير حركة الاصلاح وروحها على الحياة الأدبية فی سویسر 
الفرنسية من القرن ٠١‏ حتى اليوم فإننا نکتشف أن الوقف بالنسبة لتابیل ا حر للكتب 
۱ ۰ ۱ 
القدسة الذی يحدد بداية هذه الحركة الدينية میں اس كلب من کاب ر 
الفرنية : لم يكن من قبيل الصدفة أن تظهر أعنف مقاومة ضد الاستبداد النابولیوق فى 
كوبت » ای دال مجموعة الخلصین اللتفين حول مدام دی سنال » كذلك ليس صدفة أن 
كان یبن کوستانت المع رؤ وس المقاومة التحررية خلال فترة البعث . بالمثل يمكن أن 
ننظر إلى فكرة اختبار المرء لضميره كأصل للادب الذى يدور حول ما فى قرارة النفس حيث 
اشتهر اولا رُوسُو بکتابه الاعترافات (045ا/هم؟ ١1‏ ) ۰ وکونشتان ب الذکرات 
اخاصة وب ادرف (۰)۱۸۱۹ ييل ب مذكراته القوية كا اشتهرت فى القرن 
ال ۲۰ مجموعة كاملة من الشعراء من جوسْتَان رُو وإذمون - أنرى کریزینل إلى إذمون 
اجان جوزخ لونپه » ول يِه وفيليبٍ اكوب . بجانب ذلك كانت 
البروتستانتية سببًا فى أن يظهر فى مجال النقد الادی احد أعظم نقاد القرن ۱۹ : وهو عام 
اللاهوت والاستاذ أَلِكْمَائْئْرُ فيِه ( ۱۸٤۷-۱۷۹۹‏ ) ء والذی أعجب به سَانْتْ بف* » 


© بإمالة واو بڑف إلى الالف . 
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۸۹ 


ون اضرا رتاو ال من الب . كان فى تفده ی الا بي 
ویحاول دائ ان يصل إلى ال ماف الداخل للموضوع حنی ولوكان نقدہ مشربا 
را خحلاقیات . ويمكن اعتبار مدرسة جنيف للقرن العشرين مع مَازْسیل ريمون آوجان 
رك رین داز ےکی من ارب البیدین فيه وعذاالامتقلال الروحی ت 
فرنسا ومعاهدها . وهذه الأهمية المعطاة للموضوع ٠‏ وهذا المذاق من استكشاف المرء 
لدوافعه ومشاعره كانت كلها عوامل تركت طابعها على الحياة الادبية هذه المنطقة 


البروتستانتية الصغيرة المتكلمة بالفرنسية . 


۳ التیار < الملَفِستي 5 
حتی ولو طبعت التقالید البروتستانتیة على سويسرا الفرنسية . فان سكانها حرروا 
أنفسهم من فرنسا ووجدوا لانفسهم هوية خاصة بهم عن طريق دخوهم كمتحالفين أو 
خاضعین للاتحاد الكونفدرالى المكون من 1 منطقة . فى القرن ۱۸ عمل النبيل البزني بات 
دی موراك * ( ۱٦٦١۶‏ ۔ ۱۷۹ ) مقارنة بين الفرنسی اللامع الذكى لکن الطحى فى 
نفس الوقت وبين السويسرى الخشن الفظ لکن العميق فى تفكيره . وكتب ذلك فى 
رسائل عن الإنجليز والفرنسيين (فى العقد الاخیر من القرن ۱۷ ۰ لكنها لم تشر إلافى 
(Vo‏ . كان هذا الوقف المعادى للفرنسیین الذى بدأ ظهوره فى سویسرا الا ائیة بمدح 
عادات الحياة البسيطة » والاستغناء عن الرفاهية » ويدين نظام الجنود ا مرتزقة » وأراد أن 
يجعل من الحياد السويسرى محاولة لان يبقى بعيدا عن العالم ومعاركه . وأدان موزالت فى 
رسالة عن الرحلات (۱۷۲۵) عادة السویسریین الشباب فى السفر إلى خارج 
البلاد . وكتب : < أرادت العناية الإلهية أن تحفظنا من القلاقل والاضطرابات التی تل 


بقية العالم. وأن تجعل منا مثالا يُحتذى به > . 
يجب علينا كذلك أن ننظر فى ضوء هذا إلى اعمال جان- جاك رُوسُو 
(۱۷۱۲۔۱۷۷۸) . بالطبع . ترك مواطن جنيف هذا الدينة التى ولد فيها فی سن ١5‏ 


سنة » وبالرغم من ذلك كانت تطبع عليه تربيته البروتستانتية . وبالفعل فى أول مقال له 


توب سویسرا لذكلسة بالقرسية 
سقاقة عن العلوم واققنون ( ۱۷۵۱ ) » وأيضا بشكل أفوى فى رسا إلى و 
عن اللسرح (۱۳۵۸) ۰ لوق وم الجديدة (110 ) أشار ال پان دی رو 
موا رصح د اقلاسقة » خاصة فير » مهم يد پیل الاي .ل 

٠‏ عتما يصل إلى باریس < برهية خفية لوق برج و ا 
فرست من > ! باكيد . به لیب كنا وی 
< ای > القى هو تراث سویسری غوذجى . فإن یاناتہ بب 
التريوية » وسیعے الشعرية . وجرأته فى مساتل السيرة الذاتية ضمنت له إشمائا 
دیع يشكل عام . علاوة عل ذلك لم تكن حكومة الفلة الاولیجارکیة فى 
شكال خاص . من حيث أنها کانت تعتيره مثيرًا للقلاقل 


عرو لل حول 


ساريا عل 
جيف تقدره 
٠ 5 ْ‏ تی أنهم كانوا يتجنبون من 
هم يراب انیت له . إن روسو النى کان طليعة للرو مان كشف لفرنین ےر 
متقته بحيرة جنیف . وجعل بنلک دون قصد من السفر فى سويسرا موضة الامر الذی کاو 
جر كدروته «الفطل مذ بدابة القرن ۱۸ . 

کان قور حتقدما عليه ععما نزل فى ۱۷۰١‏ على شاطىء بحيرة جنيف . وجلن 
الرتر للنمیزۃ إلى فيلا < انات > بالقرب من جيف أو إلى مونریون ۰ مما أثار استکار 
رح الكنيسة . وحثزت پل دى زولن وهی هولدية تزوجت من احد نبلاء نی ذَائلٌ : عل 
شھرتھا جا که ونشرتہ تحت السمها الجديد : مدام دی شازیر . تصف رواہاتہا فى فكاهة 
حيلة اللدیة الصخيرة قى نیو شال لو لوژا ويحير من الظاهر الأدية الأرلى للحركة السابة 

حب رای الحمید دی یدل (۱۷۷۰۷ ۱۸٤۰‏ ) » وهر پس شامر واحد 
سین القاتل من اللتكشمين بالفرنسية فى لقادات اللجدمع ال فإن سریسرا الفرنية 
اج إلى حب جفتی يسجد جال الطيعة ربساظة سویسرا . وحتی لو ان الما کار من 
حوسة ١‏ غ کب فارخ هلا تین وھ السريسرى) یں 
باللطيمات راقرا الى متا من أن تغھم بشكل أفضل إحساسات امل همر عدة 
اد انس يعدل لامر اطررة یل 5 


۷ 


)۔ الانفتاح عل اورہا والوساطة الثقافية 

رد امن کوان فى ۱۷۱۷ نى لوزان لعائلة نيلة تعمل فى الارتزاق العسکری ٠‏ 
رت مه نا حال لا كذلك فى ادنبرة وباريس . 

حمل بدت الأنفس على المنسية الفرنسیة , کیا طلبه بونابرت فى مجلس الشودی ' 
ی ابي ا۵ افله نتب سب استلاله افکری کر خکم عليه خلال 
و یں الأول سدم موا ای ندا قرا »حول مر وكة لتخي کب 
فى نفس الرقت ادف وهی روابة صفیرة من الروائع عرفت بوجه حق على أنها الخال 
الذى يُحتلى للرواياث التحليلية . ویر كونشتان فى اسلوب جاف قوى ملتزم بكبار 
الاخلاتين الکلاسیکیین عن آلام العصر الرومانتیکی . وعندما طَلْبه نابوليون ثائیة زمن 
حكمه فى الال يوم ۰ قام بتأليف_المادة الإضافية لدساتیر الإمبراطورية ( المسماة 
< اللجابينة > )0 واصبح أثناء إهادة الملكية احد القادة الاساسین للمعارضة 
7ت رر . وعندما مات فى ديسمبر من العام 


هه فى باريس غملت الدولة له جنازة وطلية رسمية ٠.‏ . 
كانت له علاقة عاصفة مع چنال دی شنال ( ۱۷۱۱ - ۱۸۱۷): رعاش معها أل 


الھی فى كو . لم كن ابن رجل البنرك بجا بز فى جنيف ملم پشی» إلا أن تلمع فی 
صالونات باريس حبث نرت وتعلمت فن الحادثة والجدال الذى يشكل اساس هملها , 
لكنها بسب أصلها السویسری واجهت الما الباريسية بنحفظ معين زاد مع نی نابليرن ھا 
اللی كان يكرهها . وهی تطالب فى رراياما کرریل (۱۸۰۷)ر لس (۱۸۰۲) 
بحن المرأة فى الحبقرية . لكما كانت بالدرجة الارل مقالائها عن الأب (۰)۱۸۰۰ 
د هن الانبا النى مدت فا مکانا هاما ی تاریخ الامپ . جسمت مدام دی نال الولح 


۹۱ 


ا ام ماص _ ص سے هھ تر 
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أدب سويسرا ا تکلمة بالفرنسية 
السويسرى بالوساطة الادبية . خاصة بین الثقافة الالمانية والفرنية . 


4 
جعت آنذاك فى قصرها فى کون < الحالات العامة للتفكير الأورى > ٠‏ وكان من 

ان 

خلصاتھا ومراسليها بجانب شلیجل ومُومبوأت الا این ونين النيل ال وہیشوری 


المؤرخ الجنيفى اللذان بتاثير كتابتها قاما بانفتاح على العالم وأوضحا أيضا الثقافة المتعددة 


© القرن ال ۱٩‏ : تيت الهوبة السويسرية 


حيث إن مقاطعات سويسرا المتكلمة بالفرنسية انضمت إلى الاتحاد الكونفدرالى السويسرى 
فى القرن ۹ء فان كثيرا من الادب الذى نشر فی النطقة يتبع إلى حد بعيد التقاليد 
السويسرية » حتى ولو ملت مجهودات لاكتشاف الإحساسات الخاصة لكل مقاطعة . مثلة 
قام چوشت اولیفیه اي (۱۸۰۷۔ ۱۸۷۹) بنشر ۔اشعار سويسرية واصبح 
بكتابه عن مقاطعته - مقاطعة الٹو۔ طليعة ل امو . كذلك كان رودُلف نوی (۱۷۹۹۔ 
1 ) مدافعا متحمسًا فى رواياته وقصصه عن مناظر وطبيعة الريف السویسری ضد 
التصنيع والسياحة المتزايدتين وأصبح المتكلم باسم جنيف الارستقراطية ونظامها الابوی 
الذى يتهدده قوى التحرر الجديدة . لكنه كان أيضا وقبل كل شىء ممترع التجريدات 
الكوميدية ( قصص ومغامرات مسيو جابو ء فوا ء دكتور نوس . . . ) التى حظت 
بإعجاب جوته الضارب فى السن فى ذلك الوقت . 
طالب آنری - فربريك أَمِيلُ (۱۸۲۱۔ ۱۸۸۱) فى مقاله عن ا حركة الادبية فى 
سويسرا الرومانية (1844 ) أن تعى سويسرا الفرنسية بهويتها فيها يختص بفرنسا قبلما لايفيد 
الحذر . ويُعتبر الشاعر آبیل أستاذ علم الجمال فى أكاديمة جنيف وأستاذ الاستبطان وفحص 
المرء لأفكاره ودوافعه ومشاعره الداخلية بلا منازع . وتنتظر ال ٠١‏ الف صفحة ليومياته 
الشخصية الفريدة فی مظهرها النشر الكامل ها ء والقتطفات التى ظهرت من هذه اليوميات 
فى ناية القرن 14 ثرت على جيل كامل من الکتاب من |زنسث رینان وآنذریه جيذ حتى 


فْرَاننْوَا موزیاك . 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


7 ور ۳9 15 
كان إيوجين زمیرت ( ۱۸۸۲-۱۸۳۰ ) موّلفا للاشعار والقصص واستق 7 
دب 


الفرنسی فى العهد الفنی العالى للاتحاد الکونفدرال فى زيوريخ ؛ وکان يمتدح التبادل رر 
بين أجزاء البلد المختلفة » ودفعته وطنیته لان یزلف عملا ضخا عن الال السویس: 
: به 


عمل إِنْوَارد رود (۱۹۱۰-۱۸۵۹) فى باریس ء وكان مدافمًا محم .. 
تست ل بیل زول . وكان بروتستانتيًا طبيعيا وأدخل فى فرنسا اعمال الروائی 72 
جيوفان فرجا . 

تكرر خلال القرن ۱۹ أن عالج شعراء عديدون من الدرجة الثانية كما عالج بالدرجة 
الأول روائيون شعبيون ‏ کان من آغزرهم إِنتاجّا اورَبّان أوليفيه (۱۸۱۰۔۱۸۸)۔ 
فكرة الاصالة السويسرية والقیم السويسرية مقابل القيم الفرنسية . والذى يثير انتباهنا فى 
هذه النصوص المسيّة اليوم هو المطالبة المستمرة بالرجوع إلى العادات الريفية البسيطة , 
وأيضا ا حنین إلى ماض بعید » ورفض الشهوات والإفراط وفقدان كل منظور جال , 


۱۹۰١ <بضفة>‎ 5 


ضد هذا الادب الأخلاقى الشعبى بالضبط قامت ثورة الکتاب الشباب فى اوائل 
القرن ٠١‏ على صفحات الجلات مثل لا فوا لاتين )۱۹۰١(‏ أو لى كأبيه فووا 
(۱۹۱4). 
كان من أشهرهم شارل - فزدیناند زامپز (۱۸۷۸ - ۱۹4۷ ) الذی عاش بعد أن 
قام بدراسة فى الادب فى مقط رأسه لوزان » ثم فى باریس بين ۱۹۰۱ و ۱۹۰4 ۰ واتصل 
اتصالاً ئیقا بالحياة الأدبیة فى سویسرا الفرنسية . هناك وجد نفسه مثل البطل فى إيمى 
باخی الرتام الماذیانی (۱۹۱۱) أو الزعيم فى حياة صمولل بلیه ( ۰۱۹۱۳ واكتشف 
أنه ختلف . وتعرف عل هویته . 
ظهر له بيانه إدراك الذات )۱۹۱١(‏ الذی تشر فى الکراسات الفادية » الذی 
يحدد فيه واجب کتاب سویسرا الفرنسية بالتعبير عن روح بلدهم ء وإيجاد آسلوب يتناسب 
إيقاعيًا مع تلال لافو التى تطل على بحيرة جنيف . كان هذا بمثابة تعهد دينى مع أن راموز لم 
يكن له ای ارتباط بالكنيسة البروتستانتية الرسمية.. بريد الشاعر ان يخلق العام من 


۷ 


م ل و 
ده ١‏ 0 0 
تا ازز ن العاصر فی النهاية الکان الذى يستحقه فعلا داخل تطور 

ن 5 e‏ واية الشاعرية . وإذا كان راموز يختار 
إلروابة فى القرن ال ۲۰ ۰ كما اعتبرہ ی 
ریان إتليم لقصصہ » فان ذلك برجع » گیا يقول هو نفسه ٠‏ لكى يتوصل من الخاص إلى 
العام . وبدہًا من ٤‏ ای بعد رجوعه إلى لوزان هجر الرواية التفسيرية أو الواقعية » 
انی تہب نفسها لقذر زنسان واحد ء من أجل أن يصور بواسطة خطوط قليلة الجتمعات 
الإنسانية ای ترى نفسها مواجهة بمشكلة الشر أو الغموض بمعنى أن يقتدى بالرسامين 
الین تأثر جم جذا (مثل سرا ۱۹۱4) . 

ومن قصصه العظيمة الق توحى بالاسطورة سيادة الشر (٦۱۹۱)؛‏ ا خوف 
الكير ف الجال )١478(‏ ا مال على الأرض ٠0)١478(‏ دزبورنش 
۰۲۱۹۳۸ إذا لم تشرق الشمس ثانية (۰)۱۹۳۹ وهذه ليست إلا بعضا من هذه 
التصص تصور القوی الارضية والانسانية التى تواجه الانسان مع قدره . 

يدهشنا اسلوب زاموژ الذی يبدو لنا اليوم عصريًا جدًا . لکن فى حياة الکاتب لم 
يوجد إلا عدد قليل من القراء المهتمين مثل لويس - فزییناند سِلِينْ الذين تعرفوا على كل 
أصالة ما كان بصدده . وعندما واجه رَاموز <لغة العلامات > ب <لغة الحركات > 
التی يتوافق إيقاعها مع لغة الكلام فإنه أثار غضب وإحتقار التزمتین الذين اتهموه بأنه يتعمد 
الكتابه الرديئة . واليوم نرى كم كان طليعيًا فى تناوله للقصة . كذلك فان رَاموز الذى ترك 
الرسامين أن يؤثروا فيه ویلهمونه كان يعمل بارتباط وثيق مع إيجوز سُتراقنسکی : 
زيجات » ثعلب وبالذات قصة الجندى (۱۹۱۸) وكلها تشهد على أن راموز كان 
من أهل العصر الحديث . ۲ 

كان زذموند جیار ( ۱۸۷۰ - ۱۹۹۹ ) وبول بوثری ۱۸۸۳ - ۱۹4۹ ) اللذان 
سارا فى إثر اموز وانبعا جره هما الحرکان والقوة الدافعة ل الکراسات الفاذيانية .ابع 
جِيّارْد الاستاذ والكاتب الأخلاقى اتجاه رُوسُو وفیه . اتهم الحياة المدرسية بانہا ضد الحياة 


سوسسو-ت 


sees 


ہر بی سو ےچ چو تی ےہ یج EAN‏ 


أدب سویسرا ا متکلمة بالفرنسية 


ود دشر او ای ای تا تی 
صویسر یا مشتركا لا معنی له فی بلد مثل سویسرا سلطة این (۱۹۷) 
بودرى ۰ كاتبًا روائيًا ؛ وناقدا فا . ومشجمًا للحياة الأدبية والفنية , ا ٠‏ كان 
«مرور سويسرا الغربية وجدّد فى نصوص وجيزة صورة بلده . کے 

كان جوْرَاج دی رينولد ( ۱۸۸۱ - ۱ ) أحد المؤلفين الذين اشتركوا بنشاط 
خلال العقد الأول من القرن ال ۰ فى < نهضة > الآدب فى سويسرا الفرنسية ٠‏ وكرّس 
نفسه بوعى للتقاليد افيه : وهذا النبيل الفريبورجى الذى كان يؤلف القصائد الى 
يحى فيها الأعمال البطولية لأسلافه قام بتكريس عمل ضحم لتاريخ الادب السويسرى فى 
القرن ۱۸ هو التاریخ الأدى لسويسرا فی القرن ۱۸ ( ۱۹۰۹ء ۱۹۱۲) . وحاول عشية 
الحرب العالية الأول » عندما كانت سويسرا منقسمة بعمق على نفسها . أن يحدد ويعرّف 
خاصية الروح الكونفدرالية والثقافة السويسرية . 


ويصور کتابه ا مدن السويسرية والأرياف ثراء وتنوع البلاد كذلك طبيعة كل هذه 
المنشآت التی تکون الاتحاد الكونفدرالى . وكان فى فترة ما بين الحربين العالميتين المتكلم 
باسم الوطنيين اليمينيين المعارضين للبرلانية . وى ۱۹۲۹ أثار كتابه ديموقراطية سويسرا 

صيحة احتجاج عامة . مع ذلك فإنه أنبى حياته الأدبیة بكتاب كبير عن تكوين آوربا 
( ۱۹44 - ۱۹۵۷ ) ۰ فيه يطبق تصوره عن سويسرا التعددة اللغات التعددة الثقافات على 
القارة على نطاق آوسع . 

كان شَازْلْ ‏ آلیز سَنْجْرِيَا (۱۸۸۳- ۱۹۵4) شاعرًا ومزرخا للاحداث وفقّا 
للتسلسل الزمنی یصعب تصنیفه » ومتحمسًا ميا بالقرون الوسطی » وجوالاً طوافا یمجب 
با حوله . ترك عملا کییرا حتی ولو كان بتصرف کمتشرد حب للفن ؛ فهو عمل نثرى يثير 
دائم) وأبدًا الدهشة : يثبت ذلك مجموع آعماله ورسائله . كان سَنجریا من جنیف من أصل 
إيطالى فرنسی - شرقی ۰ یشعر بارتباطه بالاحاد الکونفدرالی القدیم قبل الثورة الفرنسية » 
وتائرٌ فى شبابه بعالم أفكار شازل مَاوْرَا . كان روخا عالية کشفت عن روائع ومعجزات الحياة 
اليومية باسلوب تلقائی يشبه الأسلوب السیریالی . وکمسیحی تفى فانه رأى العالم کوحدة 


< بضة > )` ۱۹۰ 
ظلمة تنظيميًا جيدًا ٠‏ واستطاع من خلال ذلك أن یکشف فى مؤلفه العلاقات القائمة بین 


كل عناصر الخلق الإهى . 


جاء بعد ذلك روب دی رار ۱۸۸۲ ۔ 1901 ) الرتبط بالقيم < الملْفيشيه > 
بر ادي الروايات التحليلية المتزئتة والحب (۱۹۱۷)ء وأنشا مجلة جنيف فى 
ساد کا عصبة الأمم . وه زميله فى العمل جاك متیر ( ۱۸۸۲ -۱۹۷۹) 
الشاعر والروائى الذى كان خلال ا حربین بين العالميتين عضوا نشيطا فى اللجنة الدولیة للصليب 
اباجر , کیا كان معبرا بارزا عن روح جنيف التى كانت تحاول فى العشرينات أن تضع روح 
روما البروتستانتية فى خدمة المجتمع الدولى . 
یتسب جى دی بوُرتاِله ( ۱۸۸۱- ۱۹6۱ ) إلى نفس تلك العائلة الروحية والی 
نفس البيئة الاجتماعية : فهو من نيو شاتل من أصل هوجونوق يرتبط بنبلاء جنیف ‏ أخذ 
الجنسية الفرنسیة قبل الحرب العالية الأولى بقليل » لكنه استمر فى علاقته بسويسرا 
الفرنسية » وهو المكان الذى تدور فيه أحداث معظم رواياته . ورائعته ھی الصيد 
العجزة (۱۹۳۷) التى حصل من أجلها على < الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية > 
وهی رواية تربوية عن فنان » تسخر من الدواثر الميزة فى جنيف کا أنها فى نفس الوقت 
تال فى معنى التاريخ . بطله بول فا شاب يتنازعه حبه الرومانسی التحیل أويز» 
< آخر مِلْوِيرٌة > . وحبه لابنة عمه أَنْطْوَانتْ » التى حطمت تقالید العائلة لتزکد 
استقلاھا كامرأة شابة حدیثة . وبا ٹل يتردد بين حبه للموسيقى والثقافة الألمانية وحبه 
لفرنسا » ينضم فى النهاية إلى الجيش الفرنسى ليهرب من الضيق الافقی الريفى لحنيف . 
ولكى يدافع أيضًا عن قیم عالمية . 


كان بل فى تربيته ‏ مثل بنجامان كونْسَْانْ أومدام دی ستال - عاليًا يحن إلى أوربا 
موحدة لا حدود فيها . حيث تسمو وتعلو الثقافات المختلفة على الوطنیین ضيقى الافق . 
كان مشروعه الضخم خلق أوربا رومانسية عبارة عن روايات وسير ذاتية عن موسيقيين مثل 
شويّان » ولیشث » واج وعن شخصيات أخرى عظيمة من أزمان ماضية مثل لد 
الثانى فى بَاقَاريَا أو نییه . 


۳ 


ی سکس 


arr 
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چن دی بوزاگن: . .ركم .۲ . 
بیکاء كتابة /۱١‏ ۸۰ . 
ربك مات هلبه . كتابة ۸۱۸/۲۱ . 


شارل - فردینانذ زاموز. ‏ مزسة . 


ژ اش 


دینیس دی رونت . کتابة ۰4۷/۲۹ 


nne نال‎ NEES FEES حح‎ 


< بفة > )۱۱۱ : 
لد پیز نذراز ( ۱۸۸۷ - ۱۹۱۱ ) فى لاشو دی - فوند > ونزسش فى نیوشایل » 
وبازل» ورن وكان اسمه اصلا فردريك سوسِرٌ ونشأ ناحية بحيرة تون . 
سافر بتكليف من شركة للساعات إلى فوسكو ورجع منبا فى ۱۹۱۳ ب قصة 
وجهان الصغيرة من فرنسا ( ۱۹۷ - ۱۹۷۸ ) وهو يعطينا صورة 


الإكسبريس عبر سيبريا 
ای الذى بتخلص من كل القيود وترئب نفسه للاستقلال المطلق . وحتی عندما اخذ 


اة الفرنسية بعد أن فَقَدَ ذراعه الیمنی فى ال حیش الفرنسی اليد التورة (۰)۱۹4۹ 
فإن التعدد الثقافی السویسری يترك بالرغم من ذلك طابعه عليه . 
واستطاع بفضل طبيعته المغامرة المنفتحة على العام أن يكون عصریا إلى أقصى حد ٠‏ 
ولكنه بقى فى نفس الوقت على حافة الدارس الباريسية » التى لم تتمكن أبدًا من أن 
< تلحقه > ما . 
رکتابه أعياد الفصح فى نيويورك (۱۹۷۹- ۱۹۷۸) أَعْلّنَ مع کتاب آبولینیز 
الکحول بداية العصرية فى الشعر الغنائی الحديث . ویعبر هذا الشعر العنیف بلا حدود 
عن یاس الانسان فى بحثه الستحیل عن الفردوس الفقود . وبعد أن کرس نفه لنقد 
الفن . وْمّت بالسينها کب فى العشرینات روایات أظهر فیها فى جمى الخيال مَنْ كان هو 
حا : وحتى لو ان قصة الذعب (۱۹۲۵) التى عدّد فیها مخامرات يوهَان روت 
وی فى كاليفورنيا تبدو مفصولة كليّة عن الژلف . فان شبه السيرة الذاتية هذه المكتوبة فى 
المضارع ليعبرٌ بطريقة مسرحية عن قَذَر الغامر غير العادى + تكشف عن شنف سَنلزاز 
باحياة کحلم . كهروب مستمر إلى الأمام . و موزافاجین (۱۹۲۹) وهی رواية 
سيريالية . نشات خارج كل الدارس الادبية . یحکیها بصيغة الأنا . وسیح القاص 
المتلء بالحيوية فى العالم فى قسوة مخيفة لکی يحطمه : وهاهو اندرا يعر فى 
غضب الجانب المظلم من طبيعته . رجََمَ ساْرَاز فى النهاية فى الأربعينات ب الرجل 
الضروب ( 1140 ). و اليد المبتورة (١٢۱۹)ء‏ و الغامر (۰)۱۹4۸ و حصّة 
من السماء ( 1444 ) لكتابة السيرة الذاتية التى تحول الواقع الذى يعيشه إلى أسطورة أدبية . 
استطاع الادب فى سویسرا الفرنسية خلال النصف الأول من القرن العشرين أن 
تبتعد عن الدروب الضيقة للاخلاقیات وأن تبت نفسها من وجهه النظر الجمالية . ففى 


ادب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 

يمال السرح الذى كان محظورا لفترة ة طويلة بسبب الكالفينية قام 11 
۳ بتاسیس وإدارة ( مرح الجورًا) : وم يعرض فقط المسرحيات الوطنية ار 
السرحیات الشعبية الحبوبة (تل » خادم |فولین ) ۰ نا قدّم افا سرت ار و 
مسرحیه ة آرئوز هوناجرز اللك داود (۱۹۲۱) كأول عرض . وجدد فرنائد حَافَانٌ 
ر۱۸۹۸- ۱۹۳١‏ ) السرح الدينى البروتستانتى » وأحيا تقليدا مفقودًا من تیودوز بیڑ, 
وأخيرأً ظهر فى مجال الشعر جيل جديد يمسك بزمام الكلمة قاطعًا الصلة مع الروماني: 


التاخرة للسلف . مهار 
من الفرنسية لٍمارکوس هدیجر 


الجزء الثان ل دوریس جارك - فودوژ 


۷ الشعر أو الالتزام الشعری 

فى نفس الوقت الذی كانت الرواية تتحرر فيه وراموژ يعمل فى « الرواية الشعرية » 
ولغة احرکات . تحرر الشعر ایضا من اغلال الوصف . وعلم العروضنٌ ؛ وکذلك من 
المواضيع العاطفية EN‏ والوطنية . 

اختار جوستاف زود ( ۰-۱۸۹۷ ۱۹۷۱) ویر - ۔ لوی مان ( ۱۸۹۳ - ۱1۹۷۰( 
الشمر ا حر الذی قلمه زاموژ فى القرية الصغيرة لإبداع اشکال شعرية جديدة » تعبر 
بشکل افضل عن التجربة الحية . وفع الخطوة » أو إيقاع اس ۰ أو انقشاع الظاهر . 
اخيرًا اصبحت وصیّة زَائبو العبرة : < اوجدوا وابدعوا لغة > حقيقة وأساسًا للاختيار 


الشعری . 
35 ۵ اذاع پیز ری - ما نى الکراسات الفَاذيانية نرد الشباب الب فى 
قصائد مريرة بالفعل تحت عنوان ستة عشر إلى عشرين . وتتراكم الاصوات والصور 
بعضها فوق بعض توقظ الرؤى البركانية فيا يشبه الهذيان » تصرخ فى حنین وياس ٠‏ 
وتشجب انعزال الفنان : 

عينا بلادى لا تبحثان عن عینی 


وس یہ نے ہے جج سے "دح بع جو ہک 


ار أو الالتزام الشعری ۰۳ 


تحت : شارل- الوت بجر یا. 
الارشيف الاد بد . 


فون : یڑ راز . و انت 
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أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسیة 
وحم الشاعر فى سن متقدمة مجموع أعماله الشعرية » وكذلك ترجماته 


فى جزء واحد بعنوان القصائد الكاملة (۱۹۹۱۸). 


عبر جورخ و سی - ۱۹۵۹ ۰ وهو معاصر ل مان وشاعر وناقد للشمرق 
نفس الوقت عن الصدمة التى تلقاها عندما واجه هذه الإلهامات الوجودية والشعرية فى آن 
واحد : < إنى أحب أشعارك . حتى عندما تكون فيها اعترافات فظيعة , ای اجد نها 
ممالا موسيقيًا معصومًا من الزلل » زمن الصبا الذى لا ننساه » تلك الأعضاء المبعثرة ملول 

کے 

عندما أعلن جوستاف زود رؤ يته للوحدة الفقودة ٠‏ فإنه لم يختر الشعر . ولفا از 
الغنائى الذى بظلاله المختلفة أكثر مرونة على التعبیر والتجزئة إلى صور متابعة , بدا عمل 
مثل بعض الرومانسيين ب الوداع (۱۹۲۷) وكان وداعا ای به إلى الشارع جائلا منفيًا 
وحيدًا تا تمامًا عن غيره . الذى كان يبحث عنه ھی : شظايا الفردوس البعثرة على 
الارض » الامر الذى لاحظه نوفالیس بعمق ۰ وهی کائنة بين التلال » والارض الخالية من 
الشجر فى الغابة » والمزرعة الریفیة . والبرّك » والطواحين » وال انات » اما الذين 
یحرئون » ويحصدون ۰ ويقطعون الاشجار » والاطفال بزيهم المدرسى الطويل فهؤلاء هم 
الأشكال الدهشة هذه الأماكن » يعيشون فيها ومعهم العصفور الدُغناش ونبات النعناع . 
تکون اعماله الشعرية من ثلاثة أجزاء تحت العنوان البسيط الباشر - کتابات - والتى 
شرت فى ۸ ای بعد وفاته بفترة قصيرة » وقدُمھا فیلیب جَاكُوقَ . وحتى الآن لم تظهر 
بعد مجموع ترجماته من الالانية . 

جال إذمون - آنری کیبل ( ۱۸۹۷ - ۱۹4۸ ) بعيون مفتوحة فى المروج الظلمة 
من الشعور بالذنب والإثم فى حياته الداخلية المعذبة . كان على هذا الشاعر المهدد بالجنون 
والمناضل من أجل وضوح لا يرحم للفکر . والمزؤد بدعابة هدامة وخيال جامح لاحدود 
له » أن يجد فى القوانين العظيمة فى البناء الشعرى والإبقاع وسائل وطرّا لتنظيم 
ما لا شکل له . والتعبير عم| لا يمكن وصفه . ران يتحدى الظلام ويستحضر الذكريات 
المفزعة . يشهد عل ذلك ديوان شعره الحارس (۰)۱۹۳۹ وقطعة النثر الغنائى 


وجن . 


من الإنجليزية 


الععر أو الالتزام الشعرى و ۱ 
. بتكون عمله الذى أرغمته الضرورة على أن يكون قصيرا من جز* 
اث (۱۹۷۹). 

مغايرته » وسر کینونته . 


آلکتون )١١44(‏ ۱ ۱ 
97 يمكن الحصول عليه الیرم ککتاب جیب نحت عنوان 
۱ ااشمر کالقدر ؛ پسمو به الشاهر عل وحدته + واساس : ۱ 
الاخخلاق والحمال يتُحدان من أجل إيجاد< لغة جديدة >ومن نم نشتق ہوروا 
7 , والصوت . لذلك نجد أن الام الشمزی فى شویسرا الفرنسية تسود العو ٠‏ 
. < الاعماق > تيا به اعمال رامو . فاین هى ذْنْ ممارج النجاة ؟ 


والجمر المكتوم ص ۰ ۳ ۰ 0 ۰ ۰ 
الآدات الاوريية هى < الحليف الرئيسى > . لذلك كان ومازال معظم تعر 


ہے اضيا یی سد ایس 9 8 ناك زود بقل نوفالیش + 
م ترجم شور سر |نجلیز اخرین ۰ وفام جو ِ 
ولزین » ريلك ٠‏ وھ سد بت ۳ جه خاص غل مُوسِبل » ریلکه ‏ 
لوی دی جونجوزا حتى أوسيب مانب م . مرکزا بو ٌْ سيل ؛ ريل ۱ 
ولزن اونجارن . وهذا يثبت کل هؤلاء الکتاب الترجمین |خلاصهم لكل سویسر 
ولس سويسرا الفرنسية فقط ) . 
فجأة كان هناك آوسففیتی . 
واوللك الشعراء الذين يُصابون فى شبابهم فى أحداث عنيفة » يتخذون لانفسهم مثلا 
للمصداقية الخلاقة من أسلافهم الباشرین . نجد أَنَ بريه (۰)۳۱۹۲۲ فيب جاکوته 
ر۱۹۲۵*) ۰ جَانْ - جوزځ لوسْيه (۱۹۱۱") . القس الشاعر إذْمون جَائْرهِ ( 4 - 
۰ء وجوزخ مدا ۰0۴۱۹۱۷ ایشا الكاتب الم حى آنری دِبُلو ( ۱۹۲۴٤‏ - 
۸) يؤلفون عن المقاومة التى تحولت إلى خدمة الجمال والحياة . 
تشهد على ذلك على سبيل المثال ثلاث قصائد إلى الجن (۱۹4۵) و صلاة 
لراحة ا موق ( 1441 ) ل فِيلِيبْ جَاكُوئْه . نشر بعضهم أشعارهم فی كراسات الرون 
التى اصدرها آبیر بیجن ولذلك ظهرت أيضًا مع شعراء فرنسیین مثل جان كَاسوء بول 
لوژاز ء نوی آزاجون . سَان - جون بس ۰ پیز ماو » جول سوِيرْقيلَ وكثيرون 


غيرهم . 
لا يظهر شعر المقاومة فى لحظة زمنية معينة من التاريخ . ولا بد من الحذر فى استخدام 
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أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 
۱۹ 


په حطر 


ابر الکلمات والصور وكذلك لا بد من مصداقیة الصوت .ویر عاد 7 
خطوة مع مَل فیلیب جّاکوته وجنوحه إلى التقلیل من الأساسيات والحد مها ر 
فى مواجهة التخريب المخطط والمتفق عليه الكل الذى بنمو عل الجر , | ار 
جذا . الذى لا يمكن اجتثائه . بلونه الاحضر المعروف . وتكتب أنه سو 
ارپیلیا (۱۹۷۹): یں 


لا تضحکوا 

ولا تلوموا عندما 
پتحدی تقد آله الحش 
عودٌ واحد عريان 


هذا الوضوع نقابله فى كل مكان من عملها الشعری الكثيف الضیء : اشعار 
٩۹۸ - ۰‏ 5 إن رد ی لاما 5 ٭ llr ol‏ ۳ 2 

7 - ۰۱۹۸۱ بجاو الشعر » تلك الفرة الى تكون ندال حی 
بط تغرض اللمنطر رق آشمار 5 - ۱ء رق ضياء الشتاء ٠‏ وأيضاً فى 
کاب الخضرة (۱۹۹۰۱): 


کجواب عل حافة الطريق : 
زهرة شیخ . جِرّقلية » مندباء 


كان أَِکُسَانڈز فْوَامَارد ابموزابی (۱۹۳۰٭) صدیفاً ل رنيه شاز . وكان یکانع 
بكلمته الشعريه لاستقلال مقاطعته . ويدافع عن الحريه والثقافة الفرنسية » وسئی 
مجموعاته المصاحْبّة بالموسيقى التصويرية : ا حرية فى الفجر ( 19017 ) و جانا العزلة 
( ۱۷۹۹ ). 
: غرف فى نصوصه النثرية التاليه كيف بصل إلى الدعابة والحاكاة الساخرة كوسيلة لان 
پذکرنا بالاوجه المختلفه لحرية أصبحت حقیقة فعلية . ندکر بوجه خاص ذثبة 
(۱۹۷۲): لا اعرف إن كنت تعرف (۰)۱۹۷۵ ربا كان هناك خطرًا غفیًا 
زكلاؤا)ء السة ذات الثلّة عر قمرًا (۱۹۸۸). 


اڭ بب وموربس فبا (1516*) اللذان بضربان بقرة بجدورهما فى منطفتهبا 


- 


قف ۳۳۳ 


الشمر أو الالتزام الشعری ۱۷ 
المحلية التى جاءا منها ء مناطق تختلف عن بعضها 
الارض القلقة لسيحية تفقد أنفاسها . سبحیة متناقضة » مأساوية » من عهد الباروك 
ارب إلى الفوضوية والعدمية منہا للإخاء الذى ينادى به الإنجيل : فيزيد شسه من حدة 
مزثرات الكالفينية النى لم نید الان إلا أخلاقية . وبذلك اصبحت خالية من النظرة 
الاجتماعية والنعمة الإهية ء فيحمل شب الشعائر الكاثوليكية داحل نفسه کم لو أنها كانت 
صمنًا مفقودًا . وهو يكتب فى الفالبه فى صوت عصفور الدج :)١950(‏ 


البعض كاختلاف أشعارهما » ويصوران 


الذى كان ناقضًا : 
ان يقول احدہُم للكنائس ف 
انه يجب علیهم آن یکشفوا عن آنفسهم ویاصرفوۃ : 


الوقت ا اسب ٠‏ 


بسير یز آلان تاش (۹۱۹4۰) فى طریق وجودى وف نفس الوقت شاعری ؛ فيه 
مسحة كلاسيكية. لكنه یدخل أيضًا فى عادثة مكثفة مع الرسّامين ؛ والشعراء » 
والموسيقيين المعاصرين ۰ بل وایضا مع أولئك الذين يمون إلى الماضى الفرنسی الثرى ٠‏ 
ويحتوى عمله الكبير عل : العبور ( ٠) ١4174‏ تلميذ الصباح (۱۹۷۷) الغير 
القيم (۱۹۸۰) عبارة أورْنًا (۱۹۸۰۸): العليقة الشتعلة (۱۹۹۰). 
هذه المواضيع الكبيرة عن الليل والفقر والنية وافتقاد الراحة التى تتنافص مع متطلبات 
الجمال ‏ وهی الوضوح والبساطة والنظام والاعتدال والرصائة والموسيقية ‏ تشکل تقاليد 
الشعر العظيمة حتی نصل إلى شعراء الیوم فى خطا ممیت لٍ جوزی- فلوز اي 
)*۱۹۰٤(‏ » شخصيات منجرفة ل بِيِلْفِيَانَْ دو بى )۱۹۰١(‏ » قصائد عن الليل 
حين جاء للْراشوا ببلو (۴۱۹۵۰) ليلة یه لبر فولآان (۹۱۹۸۱۹). 
فى مقابل < الشعر الحضورى > هذا يقف أولئك الشعراء الذين عملوا من اللغة 
نفسها الاساس لنشاطهم الشعرى . لذلك نجدهم يمسرحون الكلمة التى أصبحت 
خلاصة لاعمالهم ؛ ونجدهم يتأملون فى علاقة الکلمات ببعضها ؛ ويلعبون باكتشاف 
النصوص التى تحدد تقسيمات جديدة بين الاسود والأبيض ۰ ا ممنلء والفارغ ؛ وما هو فوق 
وما هو تحت : هذا ما يميز الاعمال الشعرية لہ چان باش ( مم١"‏ )ء, لاهی جودِل 
(۹۱۹۳۱)ء شاوی (۹۱۹۳۰*) كلهم تجمعهم فكرة اللعب كا تجمعهم فكرة البعد 


IIA 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 
السافر أو التحفظ الرقیق ويقترن سرورهم فى أن یترکوا أنواعا مختلفة من المعرفة الإنسازۂ 
5 ۰ 6 1 
تصطدم داخل هيكل معقد مع السؤال عن اکان والرادى وتداعل امن .. رید | 
القصيدة عن بییرشابوی كلما توسع فيها كما يتلاشى النبار فى للبل ۰ ويكتب فى ملاس 
خر ۲ الابراج الارضية :)٦۱۹۸5(‏ 1 
قراف القلم بلا حرائۂ + پتوهج قوق الصفحة .+ زرا الکلمات : عْصًا إياها من 
ثقلها ( أو الاشیاء أو الإحساس بداخلنا ) . فقط لایقی غير انعکاس وخشخشة وشذان 


۸- ظھور الناثرات 


فى خباية الثلاثينات بدأنا نسمع عن المرأة . كانت طريقة كتابتها مفاجئة تماما . وجز 
جديدة ؛ بمعنى أن اختيارها لنقطة البداية الجمالية كان جريئا لايمكن مقارنتها بواقعية 
النغمة الطية . لذلك استطاعت أن تُعطی للمؤلف شكل الرافض < للغريب > 
< للاخر > . تضافر عاملان : من ناحية كان هناك حضور رَامو » الذى كان دابا موجودًا 
بشكل مقلق يأل والذى فتح اللغة المكتوبة للاحتكاك ۰ والنشوز والكسر داخل لغة 
الكلام ٠‏ وحرّم التزمت وأجاز الجديد ‏ شجم لیس رِیفّا » فى بداياتها . وحاول فى رحلة 
قصيرة إلى باریس أن يلتقى ب مونيك سَان ‏ هِليه ‏ ومن جانب آخر أن يؤسّس دار نشر 
لوژان < رابطة الاب > الذی قزر أن يقدّم ليس فقط الادب . وإغا أيضا الکثاب 
الاحياء . وكان يديره رَامو. ورُوء وشِبِصِيرُ . وابتدعت س . كور يناي (۱۹۱۲- 
۸۹ )ء وکاترین کولومب (۱۸۹۳۔ 1556 ) ۰ ولیس رِيْقًا 15019" (. ومونيك 
سان هليه (۱۸۹۵۔ ۱۹۵۵ ) رواية الغد کل بطریقتها ء وف سرّية مطلقة . 

سارت کاترین كولومبٌ ومونيك سَان ‏ ليه على < دروب الذكريات > ومنطقها 
المنعلق بتداعى المعانى ‏ وعاكَا المحن والبلايا التى تتحكم فى العائلة . والبیت ‏ والغابة , 
والكرمة , وصورتا بشکل مفزع عالم الخسارة وا مال والوت . قَسمت کاترین كولومْبٌ العام 
إلى جزاین وفصّلت من الاساس جميع الستفلین ( وهو مايعنى كل < البالغين > 
تقریا ) ۰ الذين وصفتهم وصمًا شادًا مشوها عن الستفلین ( وهو ما يعنى جميع الاطفال 


جاك مرکانتون . 


چورج بورجو . 


ك . روصير 
ج . مایا . 
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کو مکی وی تی ۱ 
تقريبا . المحرومين من العاطفة الرقيقة ) والذين دصفتهم وسفا شاعريا .ويرك ون ا 
الروائية من قصور فى الطفرلة .)١9148(‏ و أوراح الارض )۶ء ون 
۱ و SR‏ لیے 2 
اللائكة )۱۹٦۲(‏ . وقامت موی سی بإزالة الحدود بين الاير ” والاماکن ولاز 
فى ملحمتها الواسعة عن عائلة الراك بدا من الغابة الميته (4؟15 )إلى فارس الف 
(۱۹۴۹) حتى الطائر الرفراف صياد السمك ( ۹۳( , و رشائۂ الاء ممرا 
)۱۹٥١(‏ کی يمكن ها بواسطة طريقة كتابة استعارية أن ترسم عملية لقضاء عل 
التعارضات 5 وتجمیع قوی الحياة والوت ۰ وتصوير القلب المخنوق من الرهبة والحنين . 
كانت اليس رياز" تحب أن تقمص وجهة نظر ٠‏ وطريقة حياة شخصیانا الى كان 
من الفئات الدنيا فى عالم العمل . وبذلك أصبحت التکلمة باسم ( < شب عظيم 


وجديد > ) کیا يقول عنوان إحدى مقالاتها فى هذا الاسم ليس اسمی (1980) . 


وتعالج أهم رواياتها وقصصها موقف المرأة > وفی جميم الجالات : سحاب فى الد 


(۰)۱۹۸۰ سلام خلايا النحل (۱۹4۷). جوف الموج (۱۹۹۷)؛ بث 
الذاكرة ومن النسيان (۱۹۷۳) : وأودعت تجاريها الشخصية فى أعمال من السيرة الذاية 
بنبرة قویة متحفظة : عدوا ایامکم )۱۹٦٦(‏ : أبجدية الصباح وهى ترسم طريقها 
الصعب كَكاتبة فى روايتها الآخيرة ارم خبزك (۱۹۷۹) . وبرت س . كوريئانَ 
بجرأة الحدود بين 'الحلم والخيال . فأيقظت المخاوف النائمة » وأذاعت الاسرار » ورفعت 


المحظور مبددة غموض وصف الحقيقة ‏ فتسمی كل الزهور بأسمائها . حتى العشبة الضئيلة 
التى تبدو وکان لامعنى ها . نذكر من أعماا الممتدة والبدعة : تيودا (۱۹44): 


الفراولة السوداء .)١518(‏ جولیت الخالدة (۱۹۷۱): مائة قصة قاسية 


صغيرة ( ٠) ١415‏ الصالون البیضاوی (۱۹۷۰). عاطفتان (۱۹۷۸۹)؛ ` 


وكذلك حفلة الرقص الزدوجة (۱۹۸۰) . 
بفضل هؤلاء المؤلفات الكاتبات الناثرات اللائی كُنَّ حترفات ولايعبأنَ بالنوع 
والأشكال المعدة سلفًا . بل اظهرن عالهن الداخل . واطلفن اصواتا جديدة وتخن أيضا 
أنواعا جديدة من الكتابة » فإنه اصبح مكنا للكاتبات اليوم أن لايقتصرن عل حكاية 
قصص الحياة فقط بل يمكن لمن مثل كل الذين يكرّسون أنفسهم للكتابة أن يفتحن طرقا 
أكثر شخصية وبالتال أكثر عمومية » ليصبحن شركاء فى مناقشة ما يهدد الرواية فى أوربا 
التى زعزعتها الحرب . 


٭ لاتتطق الزای آخر رياز ولذلك ا ملنا وضع السکون عليها . 


س . كورينانَ وموريس شاباز 
مكتبة سويسرا العامة فى بر . 


1۳۷۱۳۱ raa at 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 
4 مر ریا 7 ۱۱۳ 
اسئلة للرواية قبلوا الرواية ونظام عرضها المأخوذ من 
وه 5 ۱ ۱ FF‏ لعناصر التقليدية للرواية » 
إذا ما نظرنا إلى موقف الادب فى سويسرا الفرنسية بعد الحرب العامة 3 ۱ فضون کل العناصر 
با یگ فا ها ۳ ی الثائیة : فزنن ۱ الصلة بكل أشكال الرواية التقليدية 
يمكن لنا أن نتبین فورا هذا العدد الكبير من الکتاب ۰ وبي ا حمال ۰ والجمویا 
: ت 
وافری افو . وتتحرك سویسرا فى نفس اللحظة مثل فرنسا وکل آوربا واشترکت یا ۱ الرواية التربوية والرواية النفسية . 
زانكونتر ( اللقاء ) ( ۱۹۵۳-۱۹۰ ) التی تأسست فى نهاية | 1 3 : ۲ 
لی فى نہایة ا حرب مع دار النشر الى | الحمالية الواقعیة ھی الأداة الفضلة للرواية الاخلاقية والتى تعالج العرف والمجتمع . 
تحمل نفس الاسم فى الناقشة عن الادب الملتزم فى أعقاب مقال سازتر الشهور ماهر ۱ كان ذلك يَدْهًا من القرن ٩‏ حتى أيامنا هله . وهى تسمح بکل أنواع الإعداد ٠‏ 
الادب (۱۹4۷) . ویکتب جورج مَالْدَا ا حيوانات ا مريضة بالطاعون الشور ق والاضاءة » والإيقاع ؛ وكل البدايات وكل النهایات » وتتلاءم بفضل الخوار والوصف مع 
مطبوعات بیز سغیر » كا يفتتح أنرى دبلر حوارًا متعدد الاصوات عن العطیات الأساسة علاقة مرنة بين الوضوعية والذاتية » وجی لو كانت تفضل القصة المروية وموقف الراوى 


فإنہا تعطى للاشخاص مكانا مرموقا سواء كان ذلك من أجل قصرھا على شخصیات عددة 
أو كان ذلك من أجل إظهار حالتها الاجتماعية والأخلاقية أو لتحليل ثرواتها الروحية 
والإنسانية . وتتجاوب هذه الجمالية تماما مع سوبسرا الفرنسية ٠‏ مع صورة هذه الأقاليم 


للمسبحية . ویحاول الکتاب أن یصفوا أنفسهم أيديولوجيا إلى يمينيين أويسارييرء ٠‏ حتى 


یکونوا عل بي من علاقتهم باللغة وبالجتمع . لذلك كان من افضل الامثلة جاشتون 


5 8 7 01 
جرپیو فى بداياته ؛ والذى تّرن لغته الحازمة وادعاةاته البروليتارية مثل ألقاب النبالة . التى ليست كذلك . تلك الصورة الق تبحث دائما عن هوية مشكوك فى أمرها ء وتبریر ها ؛ 
ثم تشهد الستینات ازدهارًا حقيقيا للإنتاج الادں : فتؤ سس دور نشر مثل ويصوغها وجودها كأقلية أو كغرباء دخلاء . ميقم أحد أبدًا بشکل كافٍ بشرح 5 وتحلیل ۰ 
ل انکور » برْتِيل جالاند ء ولاج دوم . وتبدأ فى ۱۹٦١‏ انشطة جلة إكريتور وإثبات . وقول این توجد أصلا اتجاھاتناء وفيم تكمن تقاليدنا ء واقتناعاتنا وخاصیاتنا 


الذاتية القديمة . وإلى هذا ينجذب القارىء دائ بواسطة تلك الرواية < الصادقة > حيث 
یحس بأنه قادر على أن يلقى نظرة على أسرار معينة من الحياة ؛ وأن يحشر نفسه فى دوائر 
وأماكن معينة عادةً ما تبقى مغلقة عليه » ربا لكى يفهم نفه بشكل أفضل إما على أساس 
اختلاف أوتشابه . هنا يلعب مبدأ الهوية دوره كما فى الأفلام . الامر الذى يذكرنا أيضا 


وأنشطة < مركز أبحاث الآداب الروماندية > فی جامعة لوزن » وها هدفان : إعداد 
إصدارات نقدية » ونشر خطابات شخصية وكتابات من عهود ختلفة . ویقوم بحث لف 
برختولذ سويسرا الروماندية على راس القرن العشرين (۱۹۱۲) بتقييم المجالات 
المختلفة فى أدب سويسرا الفرنسية » وبمثليها الرئیسیین » واتجاهاتها . ونظرتها إلى التطور 
نحو عام ۱۹۲۰ . 

ومثل فیلیبٔ جَاكُونّه » الذى نشر أولى قصائده فى سن مبكرة جدا استطاع الکتاب 
الذين بدأوا الكتابة بالكاد أن يبكروا بنشر أعمالهم وسرعان ماوصلوا إلى أن تكون الكتابة 
الأدبية مهنتهم ويمكن لنا أن نرى فى ذلك أولى علاقات قلاقل 58 . 


بالشغف المعاضر بالسيرة اللذاتية : 

ْب َال تون ( ۴۱۹۱۰ ) رواياته بفضل طريقة کتابته الكلاسيكية کیا لو كانت 
بحنًا عن قَدَر إنسان » حيث يركب الخيال الذى يأق من الموسيقى مغ امس الروحی . 
عندئذ تضىء الوسیقی بشکل غير مباشر سر الإنسان الذى يبقى لعزا . ررض قصص 
وروايات بِرْكانُتون بشکل معاصر وفى أماكن أوربية أساسا ‏ بوهيميا , النمسا . إيطاليا » 
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وين + د وج جود دون 


mT مہ‎ ۲ 1 FWRI, 


پوس 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 
یی د > مع بعض الرحلات القصيرة إلى إِنجَائدِينْ العليا ؛ الى كان 3 
وسر جَان جوف يحبان النزول فیھا۔ كا أن الاشخاص غالبا ما يكونون من 7 
ویو مد سرک 
والتاريخ . وتحمل لا سيبيل )۱۹٦۷(‏ عنوانا فرعيًا اخر هو < قصص إيطالة > 
وق رواية الشمس لا ا موت أبدًا (1944 ) نجد وصفا ل براغ . ما الحدود ین انس 
وبوهيميا فإنها تكون الإطار الممتلء بالأسرار 5 صیف السبعة النائمین (۱۹۷)۔ 

فى هذه الرواية الأخيرة یتبع مركانتون أثر الرواية التربوية الأوربية ويؤرخ وپ 
للتسلسل الزمنى قصة مدرسة داخلية للاولاد يديرها میب لآ ء التحمس للطيعة 
وللحياة الصحية مع زوجته ماریا وهی شخصية متصوفة موسیقیة » ومستبدة هوائية مفتونة 
بذلك العبور القلق بين الصّبا وسن الرجولة . وتحت نظرتها المتناقضة التى تنشد الخير يتبادل 
ا حب والموت سرهما وقوتم| العابرة للحدود » وحریتھما ولعبها . 

فى 1444 قال مِرْكَاننون مدا < إن الآلة تتکون من نفس وموسیقی > . 
و < لكى لانصبح ضحية للأوثان . فإنه من الواضح جدا اليوم ٠‏ أن الإنسان يحتاج إلى 
الآة > . وأعمال مرکانتون الإبداعية لاتقوم فقط على القراءة النقدية للادب الفرنى فى 
القرن ۱۷ ۰ إنما يرتكز أيضا على دراسة للشعراء من أمثال ت . س . إلّیوت آوسان -جون 
برش وعل روائین مل یش چویس وتوقاسل مان والذى کتب عنهم كثيرا : شعرا 
عالیون )۱۹١۷(‏ و ساعات چیمشس چویش .)١959(‏ 

يعمل جال ثِّه ( ۱۹۳١‏ * ) فى روایاته الغول ۰)۱٩۷۳(‏ المملكة الضطرمة 
( ۰۱۹۷۵ العيون الصفراء (۱۹۷۹) ۰ مورجان ماثریجال (۱۹۹۰) دائها على 
نفس الاساس » وهو الثنائية العميقة للوجود : الحسّية الفرطة تجاه الفناء واغراء الوت مع 
حب الحياة والطبيعة والثقافة . اجری.روایاته فى سویسرا الفرنسية » مؤكدًا خصائصها 
الريفية . وسحرها . ورائحتها. واختلافاتہا الصارخة . كتب انیل ماج يقرل < هذه 
الثنائية يعبر عنها بلغة انتقامية . وحشية غنية بالألوان . تطيع أحيانا الجمالية الواقعية ء 
موسوعة بطبيعية دقيقة أحيانا » وأحيانا متكلفة كالباروك . يهدف یه إلى أن يضفى طبيعة 
متافیزیقیة عالية على كل شىء ٠‏ بالارتكاز عل الوعى بالموت وعل عنصر الإثارة الجنسية » 


1١16 


سحر الرواية بل الوجودی مع رد فعل استغزازی به 


فريك عدا نار حركة الاصلاح بة : 
پت اق 2 سی ۲ سی دای و والادب . وصوله الاصیل 
قالزییة » ال تعبر عن نفسها بتخطى را معترف به ملك ومن طويل حارج 

بے ال ےئ جونز الى حت له عن التو ٠‏ می ۱ 

الذى أهله جحائزة جر مور از کب عنهم مقالات يمثلون اجه 
28,90 > لاحظ هنا أن أساتذة شسه الدين سم 
سويسرا ٠‏ 
الحمالیة الواقعية : فلوبیر وموباسان . 


: 5 يتأ بت . أد 3 elt‏ 
رما يمهم ور لم و وکا س : اس 


ضع و 0 000ا ٠‏ 

2 (۰)۱۹۲۹ و الشمس فوق أويياك ۱۹۸۷) . وهکذا سید سل 
ہے فف تی عليه من 2 اللعب (۱۹۵۲) » حتی سن الرجولة الرحله إلى 
ياته ثانية خطوة : 


۷) لكى بستطیع عن طریق استعادة الذکریات والاحلام والاحداث 


الاضية » أن يفهم مسار الحياة . تصويره للاشخاص بلا رحة ٠‏ وصوره الريفية 7 
59 والانسان كائن حرء ۸ بش لا من طفولته . ولا من نزعته إلى الرهبة : 
< لانوجد ساعة أحلى من أن نكون وحدنا عند حلول الظلام فى بيت منعزل ٠‏ بجانب نار 
وو تج کم ۱ 
ان جر مونیه و ۰۱) هو کاتب الانتظار وعدم اليقين واحوار مع نفسه ٠‏ 
والمعارك الداخخلية ا نجده ىق صفاء اللیل ١565(‏ ) أوفى عمل أحدث له فى 
هذه السرقات التى م ريحب (۱۹۸۹) ۰ حيث يستند بلا افتعال على ابوزا وأرضها 
القاسية بخطوطها الأفقية الطويلة ء المحاطة باشجار التثوب والدُرْدَار الجبل . ويوجد فيه 
كصبره الطويل ء والشای الذی يبرد » والعصاری الساكتة 


خارج البلاد ٤‏ 


2 9 ري 4 ۲ 22 
بلا حراك . لکن عندما یشتعل الوجد ۰ فانه يسير موطد العزم نحو مصیره كا فى الفرج 
(۱۹۷۵) . على ای حال فان اکثر مايميّز رواية مونیه هى نتائجه الفتوحة » العلقة مثل 
تقلبات القلب أو النعمة الاطية ‏ فحتی الوت یمکن أن یکون ساطعا فى دوامة الشلج . 
تجرى اعمال پان - کلوذ فوتانیه (۱۹۲۵*) فى عالم مأساوی ٠.‏ یضیء فى ومضات 

نور الطلق أو البراءة . وهو بحبع فى سلسلة من روایاته الوافعية ء الصدٌع والفل ٠‏ 


ہے بی سس سس << ا 


ہ 
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اروس رس 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


ان بس موی . 
الفائك وبر 


و الجهالة لدى الافراد وداخل الحماعات » لكنه يبحث 
ید , وقوى الامل . لذلك فهو يحتفى ل 
حاد فى السخرية بالوسیقی > والاطفال ۰ والمرأة الحبوية والفقودة : 
الفخاخ ,۰۱۹۷۸ بیع احمال (۱۹۸۳) ۰ 
بمثابة عبور للظلمات فى مراحل متعددة وطبقا 


ابضا عن اساب الحياة » وعناصر ا حمال | 
ؤكاهة لاذعة » وبحس 
مار بولوروسًا (۱۹۷۷) ۰ 
امل العام (۰)۱۹۸۹ 
وله هذه العبارة الدهشة : : 
يودون آن يتعرّفوا على انفسهم طبقا ذه 


وكتابه الاخیر 
لجلات عديدة . 
. وهناك عدد كبير من الکتاب 
النبوءة . 
۱ يخنار چان فويميه* ( )*۱۹۳٤‏ حياة المدينة الرتيبة الكثيبة التى تسیر على وتيرة واحدة 
حزینة » ويسكنها اشخاص مجتمع مريض فى طریق الانحلال كإطار وخلفية لروایانه . وکل 
شىء بستبطه سابًا » طبقا للتحرر من الوهم والإحباط : مرض الصيف »)١1185(‏ 
اللخ (۰)۱۹۷۲ التقاعد (۰)۱۹۷۹ زوال الحة ( ۱۹۸۰۱)؛ الظل 
۸) ) حتى يصل إلى الدرجة التى تصبح فيها الكتابة قائمة : جافة » لاطعم 


الخادع ( 
المركبة والتى كثيرا ما تعتمد على الذكريات 


ولالون ها. لكنه یقزی مع ذلك قصصه 
ارات شعرية ٠‏ وتملیقات ساخرة ٠‏ وتلمیحات استفزازية أو لاذعة كا فى 
لادیوزیشیون (۱۹۹۰). لکن ما یمکن أن نستخلصه من روايات فوینپه هو إحساس 
بالشفقة على هذه الإنسانية القاصرة التى يشعر بأنه بربط بها رتباطا أخويًا » ذلك هو السبب 
فى أنه يدخل معها فى حوار بأمل حماية حدود عالم أقل فى وحشيته وضراوته . 
كثيرا ما نی جورخ پیرُووہ (۴۱۹۲۰) شكل القصة القصيرة » لكى يصف الناظر 
اليومية التى یمده بها |خوانه من الناس یوما بعد يوم < بجرعة حكيمة من الدف» الانسانی 
وببعض الفكاهة فى غير ما إسراف > . ويُعتبر عمله مرآة << لدعايات الحياة الصغيرة > 
حب التعبير الذى كان من الحتمل أن يستخدمه يكنز » مثلا : تلك الیاه التى 
لانذهب إلى أى مكان (۱۹۷۰)ء سان روكو وأعيادها (۱۹۷۹) ۰ أو آخیرا من وقت 
قريب الكل الرقيق (۱۹۹۲) . ولا كانت الوسیقی ھی رفيقته الاولی فانه كتب سيرة 
ذاتبة خبالية عن بان بایان با إلى جده دہ (۱۹۸۱) من منظور للم 


۰. 


شا بن رعو بن ری نكر ال ٠‏ دكا بفعل كير من رای 
يعالجون < الكوميديا الانسانية > نجده يرتد إلى طفولته لکی 
بل وافراحها کا فی إنك لت (۱۹۹۱). 

يتخذ هذا البحث الداخل عديدا من الاشكال فى الرواية المعاصرة , راب 


6 
التقلیدی واحدیث بجراة وذوق سلیم من الامثلة على ذلك : 23 


برع رجوع 
(۰۲)۱۹۸4 و کا ل وآمام الصل سو ل كاترينه سافونون تقرس 
صالون بوتّائوژ (۱۹۹۰) ل بیان روش ( ۴8۱۹۸۹ » جزه من الظل 


(۱۹۸۸) ۰ و الخطوطة (۱۹۹۳) ل سَلفَيَان شَابَلان ( 06۱۹۰۰ لصوم 
الكبير ( 1441 ) ل ماری - كاير ًا ( ۱۹٤٩‏ ) ء و حاجيات مسبيل برو هون 
(۱۹۹۲) ؛ و درس جودیت (۱۹۹۳ )ل روز ماریر انیا ر ۰۱۹۱۳ ).کا 
هناك نقص فى الروائيين الرجال : برثاز كومن ( ۰ )ف ظل الذاکرة 0۱۹۹۰ 
فْرَانُوًا دبلویه فى مُفيد التعة (۱۹۸۹): کلوذ دَارْبلٌ فى ا جزيرة (۱۹۸۷)) 
أو أنْطونان مورى (۴۱۹۵۳) فى ابن امه (۱۹۸۹)؛ و الجزيرة الداخلية 
(۱۹۹۰). 


الرواية والتاریخ 


نف لیخ (۳۱۱۳۸) ۰ أن یڑ جروني ۰6۳۱00۹۱ لفت شابن 
(۴۱۹۲۰) جميعهن يناقشن اسس واشکال اهوية النسائية بيا يخضعن نائج تاريخ 
سويسرا الفرنسية تغحص وتدقيق ‏ مثلا صدى ا حرب العالمية الثانية عند مونيك درا فى 
صغار جدا لب (۱۹۸۹) : أولدى لیفت نْجْرَاجُنْ فى السنوات الصامتة . 
او انہن يستكشفن نتائج الین وَالُورزان سے فى السبعينات كبا تفعله مونيكث 
لیبزاخ فى الراة العزولة (۱۹۸۲)ء و أ - لیز جروبتي فى صِمْر إیجاں 
( ۱۹۷۰ ) . ويستحضر آنری دِبُلوبه فی واحترق سان ۔ جوف (۱۹۷۷) الجر الخانق 
لسنوات ۱۹۳ - ۱۹6 الذى يمكن أن بحس به شاب عمره ۰ سنة یبحث عن هوته 
وفى صراع مع متجم ساکن ۰ بفنادقه الفاخرة الهادئة » ومع التلطفین الفاسدین القائمین 


بحل خیوطها سے 


يكولاسٌ بوه . الإذاعة والتليفزيون 
السويسرى الروماندى ٠ ٠.‏ 
5 لیزی جروبی . 


ای 


۲ 3+ IE Mc 1 کو ہے‎ 


ا 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


عليها الراضين عن أنفسهم . بينها هناك ارب قائمة عل الشاطى 


0 ون ۶ ۶ قد 1 2 1 
یعتبرجاستون شریر (1118* ) وأ كونيو ( 975 » وش 


2 

ا )سادا لی دول و 
الذاتية بشكل واسع شاهدين عنیفیٔن عل عصرضا : السنديانة المحترقة إر» 

۱۹۹ 3 

ص 

(۱۹۸۲) للثانية . فھما يدينان الظلم » ۶ والنفاق 3 
لظلم ؛ وعدم الساواة ء والنفاق . وما إلى ر . 

إليها من لوب 

الإبداعية , عل كل 

من المستوى المادى ( بعيدا عن النية الادبیة الطيبة ) والمستوى التعليمى . كذلك تاو أن 


الاخری من ناحية » ومن ناحية أخرى يحاولان إعادة تقیم الانشطة 


کر سردها لیر الذاتیة أن تفهم قَدّر الناس والاشخاص والشخصیات الى ابیز 
علیها مقاييس النموذج الاجتماعی والتاریخی وأن تدخل التاريخ و 
صدَرَّ ھا بيانو الرجل الفقير - حياة ديس لتوزنیر الوسیقی ( ۱۱۷۹ ) وهی قصة عازن 
أكورديون من لوزان تبدو وکانہا قفزت من صفحات رواية ل زول » ثم لم تلبث أن کے 
تحت العنوان المزخرف ری النہری (۱۹۹۳) عن فرانْسِيسٌ تیان وهو أرستقراطى 
إنجليزى موسيقى معاصر ل شِكُسِْيرٌ . وهی تہتم من ناحية أخرى بالسینما والسرح وتکتب 
عنہما . 

أما بالنسبة ل جاستون شريو فإنه يستثمر المستويات المختلفة من اللغة لیصور 
الاحتكاكات والتصدّعات والجروح من الاستفزاز بالشعر » والإساءة بالرقة ويتضح ذلك 
فى ليلة یه (۱۹۸۵)۔ 

يمكن اعتبار الروايات الأخيرة ل فرانسرًا كونود (۵د۱۹*) کمحاكاة ساخرة 
للروايات التاريخية وفيها تسود الناحية اطزلیة فنجد فى جانو بأربع جبهات (۰)۱۹۹۱ 


التیرا: 4 اللماضی بد 7 : 
و التیرانوصور (۱۹۹۴) إحياء للماضی بشکل کرنفال وکل شىء یقلب راسا عل 


رع اللعلمين إلى اللغة القشنة الفظة - آوعل المستوى 


الخرف ای القمع والطغيان . 


لوا لتراوح من 


نح را 
عب 


55 السیاسی حيث يهيمن 


يدك آخرون ا خیال لیسافروا فى الزمن ولكى يعبروا القرون ٭ A‏ . 
ال ساسم امد 
بقلس كبل وحتى عل الراهنة القوی التخيلية ویواجهو ؛ ۱ ۳ 
إو الزمن فى تحركه وتحوله . ویبدو أنهم يميزون عصرنا الألفى ۰ الفتقد للیقین ٠‏ سی ا 
۳ بالسخرية ء المتلء بكل ما هو یف وغير معروف . وتؤدّى هذه الروايات الخيالية 
۳۷ ۳۳ الخيالية ء وحكايات الجنيات » والحكايات الرمزی ية ذات المغزى الأخلاقى 
تعر لنا التقنية الاجتماعية » وتعرّفنا على ا حارات السد ؛ وتكشف ارقا 3 
- إلى ذلك فَمْرْو عالم الخيال يمكن له أن يخدم أيضا كاستعارة لعمل الكتاب . ول 
يكن غریا أن أثبت تعدد الاشكال هذا بأنه أحد أفضل الدروب التى يلكها الروائيون كا 
ظهر ذلك لدى الاساتنة العظام مثل ماين وکفکا ء وحاليا عند رل . وافیکل الخيالى 
هام لانه یسمح بتحدی الحاضر بینا نلقى عليه الضوء بواسطة ماض أو مستقبل حديث/ 
قريب أو بعيد . 

يستكشف كلوذ ديلارو" ( ٤‏ ) الآثار الصامتة لمدنيات سابقة . وأبطال روايات 
أثريين ٠‏ كا فى الفیفاء (1985). جيولوجبين كا فى فى انتظار ا حرب 
(۱۹۸۸) أوحتى مفسّرين مكلفين بحل طلاسم الخطوط القديمة المنسية واكتشاف 


إلى درجة إصابتنا بالدوار : العمل الفنى لحل طلاسم الرموز ‏ تحديد الکان » استكشاف 
الغابة ء دراسة الموضوع لكى يؤكدوا إحساسهم بہویتھم وما إلى ذلك . وعندما یزحف 
الاضی على الحاضر يبدأ کل شىء فى التذبذب وف النهاية يسود قانون الغاب الذى هو قانون 
التوحش والدمار . وتنتھی روایة انتصار الأفیال ( ۱۹۹۲ ) بالكلمات التالية : < واثناء 
ما كان غبار المكتبات يتساقط على المؤلفات النادرة لعالم الآثار برّوسٌ مَحْفِيكَرٌ ء كانت الغابة 
© بإمالة واو دیلڈرو إلى الياء » لذلك وضعنا نقطتى الياء ها . 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


الشرهة النهمة تهضم الرجل ببطء وترد له یه الاصلية 
اخری . > . ان 
٠‏ يرز لیف لبلا (۴۱۹۰۸) فى روايته الايديولرجية ات | 
أون (۱۹۹۲) محاوف الحياة فى زماننا فى عالم ف8 سوووبر اد 
9 بطري 4 امسلل 
هرمى كهنون يعمل بكل كفاءة عل : ال السلبية » فقدان الموية والحرية 1 
حد وف از فرب فى وی وه 
ماه نيفة :ده ترجع مل اوجوشین ونظر ين و ا رف عاج 
نعمة الله والقضاء والقدر » والثانية د ۳۳ الخطات | 0 ۳ ۲۳ : 
تستخدم الخطاب الملل 1 


سات آنطوان والدی یمد بالنجام ذ ۱ يحمل | 
والذى يعد بانج الميادين مادامت السلسلة 
اح فى کل الميادين مادامت | مستمرة یلیل" 


وعظائم الامور إذا هى انقطعت . وهكذا نرى من ناحية السلطة غير الحدو 
۳۹ ۳ 6 > 29 0 ۰ 23۰ 1 23 بطائفة 
تک ومن ناحیة أخرى نری شخصين متعارضین وما يجدفان أ يتبآن یلا 
مان . وکل مجتمع حب للحرب < مؤسس عل السلطة والتضحية > يكون زو 
موصومًا فى جهاده المصطنع لتحقيق العدالة وی آماله الروحية الكاذبة . يشير و 
إلى مثل تلك الاعمال مثل ۱۹۸4 أو عام افضل : وهو بسمیها ۱ #9 
والأبحاث ال حقیقیة عن التعذيب . ہے 
يستخدم انیل أوذية (١١٤۹۱۹٭)‏ الساحات الأمريكية الواسعة لكى يغذّى أحلد 
7 3 مه 
الكونية ويستدعيها بالخيال السيريالى مثلا فى - الصوت الوحشی ( ١1414‏ ) او رسط 
العام ( ۱۹۷4 ) - ليطالب بتحرر الكواكب بین تظر الائق ظيم ‏ 
ب بینما هو ینتظر الانقلاب العظيم فى شبق جد 
7 لعظيم فى شبق جنسى 


٦ 


۱۳۳ 


۱ ,احداث وا للتسلسل الزمنی ۱ ۰ 
007 يكاب مثل جوزخ غالٰذاء فرشتوف ججالا ۰ 
مر بدلا من ذلك إلى شكل اوثق ارتباطا بالازمة والتجربة واب تاريخ 

ہو وفنا انسلسلھا الزمنی . وهو تقریر بالحقائق دود تخیر فى الکان أو اختراع » 
ری الايستبعد لا الفكاهة والسخرية ولا الملاحظة العامة والتحليل . بشترك هؤلاء 
بن تن فى اقسكهم ار بال ّا والان ٠‏ التوترات فى الآنء الانشغال باللحظة ٠‏ 
الز یور ۱ 
ونواجد نظراتہم فى كل حال . كلهم راءون بصّاصون بشکل او آخر . یکنون عدم ثقة 
1 9تت للادب باعتباره < أكذوية جميلة > . كان من الممكن لإدراكهم بمرور وزوال 
الرقت ان برهم إلى ا حمیمین الذين یرون عن مشاعر النفس ا حمیمة ‏ لو أن سحر 
العام الخارجى ۸ یجذیهم وينتزعهم من ذاتهم ول يزودهم بكل حب الاستطلاع هذا 
والاحنياج إلى الناس الآخرين الذى يدفعهم فى طريقهم ٠‏ 

يقم ورج هل (1517* ) عمله إلى جزاین : أحدهما ساطع . وصفى . تحليل 
پیکون من تاریخ للاحداث وف لتلسلها الزمنى ومفكرة : فهذه هى علاقة المؤلف بالعام 
الخارجى » والجزء الثانى ‏ مظلم غنائی - يشمل أعماله الشعرية . 

يبع تاريخ ادا وفق التلسل الزمنى نظاما عضويا تفرضه الحياة وتكمن أصالته 
فى استعادة واستعراض الاحداث الماضية . تلعب فيها الذاكرة دورًا حاسمّا . کل شىء يسير 
کیا لو أن الموية الإنسانية لم تتشكل عن طريق التجربة لباشرة ء وافا باستعادة القوى 
الحية . والخطوط التى ترشدنا للاتجاه » والانجازات الروحية . الحياة ھی إعادة الحياة + 
رعملية الكتابة هی الناقل الرئیسی دا ار الليوى : وعل تقيض ناز یروت اركب 
واستعاراته الطويلة نجد الجُمَل عند جوز مالذا جرد مُقطعة تتداخل فيه امحمل 
الاعتراضية والطُرْفية.» کل ذلك لکی یتمکن من أن يؤكد الاوجه العديدة للذاكرة الحية 
الى جعلنا منها حاضرًا ء بل وأيضا لكى نبرز الجالات التى تبدو متناقضة أو غريية 
للان‌ان . : 

الاکتشاف ا حذُسی الثانى ل جورخ هَالْدَا هو سر التجسيد الذی جعل الانسان فى 
وقت واحد کائنا عاطفیا تحکمه شهرة القتل وكائنا روحیا بساهم فى التفوق والسمو . یفسر 


۱ ار لوك فاییل الخيال » 
نض بعض 


۲ ٠ 


27 وستسب مسب 


مسب هه و که ×چوی-ج٭ 


أدب سوبسرا المتكلمة بالفرنسية 


۱ 


هذا أيضا صورته الفضلة لوصف الحياة وحركتها إلى أعل : الشجرة الى اصلها ي 
اس 


سرد لق اتی اجا لیکھد فو رو ان ہے ار 
حولياته مكرّسة للبُعد الراسی ؛ أى للابوين اللذین مثل الأعمدة فى كل علاقة زور . 
نفسه ومع الآخرین . وکتابه جَادٌة* الفلاسفة 
ب < الرجل الذى هو أى > . حسب تعبيره الصريح , الذى ينطرى عل ا خاص وکزان 
عل العام . عل المؤلف وعل القارىء . وتقدّم لنا حولية شارع ات . لوز 
(۱۹۷۳) صورة < الام الصغيرة > باعتبارها النواة الصلبة والتى نادرًا ما وُصفت یہ 
هذه الدقة والتعمق الشديد وہذہ الرقَة : < الصاح طم ء إلاأن اور ل يعفر ا 
وحولیات عَالّاس أفقية : اصدفاء ومعارف ومعلمون وعابرو سبيل والذين يلقا 
مصادفة والضیوف واصحاب الحانات التى بختلف إليها ومن عناوین هذه الحوليات مثلا : 
حديقة الامال (۹٦۱۹)؛‏ اسطورة القهاوی (۱۹۷۹)ء کتاب العوالف 
والساعات (۱۹۸۰). 
عل نقيض اعمال جوزج هَالدَا التى تكس نفسها یر الإنسانية نجد حوليات 
كُرِينتوف جال (۱۹4۸*) بسیطر عليها قانون الإنترونيا الذی يتب على كل غلوق بل 
على الكوكب بأسره الل » والدمار والموت . تصور هذه ا ولیّات الغريبة القاسية الكتومة 
والدقيقة الهزائم » والاخطار > والتزویر » والغموض وخيبة الامل » وتتبع المنحدر الطويل 
الذى يؤدى إلى التفاهة ومن ثم إلى موت الإحساس . ويُعتبر الرياضة ووسائل الاعلام 
والمهرجانات والاجتماعات السياسية » والتجمعات من کل نوع » بل وأيضا القاھی 
والمشرفيات والحدائق مراكز الملاحظة المفضلة لديه ليقوم منها برحلات صيد الأشباح , 
أو الإنسان الآلى ۰ اوالافاعی المؤئمة والتى مهما كان اختلافها فإنها جميعا تسیر على نفس 
النغمة » وتجردت من طفولتها ونجد جالاً فى أحزان جلیلة (۱۹۸۱) ٠.‏ موسيقى غير 


مترابطة (۰)۱۹۸۹ حولية الأیام التى تمر (۱۹۹۱) يفيض فى سخريته عندما یمن 


كيف تتحول الكلمات إلى أقنعة رتزیف وخداع . . وهو يدين ا الحياة ء ويصف التشار أ 


العدم وسط النشاط الإنسان التُؤوب . 
اما فا يختص ب لوك یل ٠‏ فهر يهرى أيضا النصوص ال ۶ ينره خلال 
« الجاثة ای الشارع العريض الذى تكتتفه الاشجار . 


00 می عو ضد ار 


چرزخ هَالدَاس . تصویر مایز . لين کا تضویر ملو , ۱ | 
ان - كلوذ فوثانہ . ه . ناخ . مونيك لیذراخ . ج . ب . چلمیني . 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 
جنیف الدينة التى ولد بها ۰ يعود إلى زيارة آماکنها متذكرا عادانها , ایض( ۳ 
سو د ل مكبرة كما لو أنه يكتشف نيويورك أو شعائر اهنود الحمر فى نی 9 
وبفضل ابتعاده نقديًا . ثم بفضل لعبه فيا بين التاریخ والتاثیرات سب ا 
النظرات المتحفزة لو سل مال اعوط على رل 
العرض المسرحى اوت افیا تم مشترك فيه یتسم » وأحيانًا يضحك سر 
إلى ملاحظة الواقع مجردا من قناعه والذی بریحنا لالشىء إلا لانه محدد المعنى . دبتامل یلم 
من الته (۱۹۸۲) حى وقفة على صورة ( ۰۱۱۱۲ و اھاربة الجميلة 
(۱۹۹۳) هذا الشذوذ الألوف الذى هو غذاء حياته كا أنه غذاء كتبه وأحلامه , 
ويستكشف رولان دی مورالتٌ ( ۲۱۹۸۷ ) فى ثلائية من الروايات التاريخية مكرّسة 
للقرن ۱۷ مديح ا حارس (ا؟ككا)ء. بعثة إلى سيام (۱۹۹۳) عوام آخری 
(1114) مناطق التاريخ والكون والروحية لكى يحى من جديد بواسطة شخصیان 
متضادة القرن ۱۷ الذى يقف فى نزاع مع الحرية . 


الرحالة 

هناك ثمة قرابة بين کتاب ا ولیات والكتّاب الذين يرحلون من مكان إلى مكان 
ویعبرون القرون والثقافات . ويُعتبر نیکولا بوفیه ( ۴۱۹۲۹ ) أشهرهم اليرم بقصصه عن 
الرحلات » وهو يمتدح السويسريين کشعب يحب الترحال كما أنه ینتمی إلى تقالید توماس 
بلاتر والرحالة المثقفين للقرن ٠١‏ الذين وان كانوا فقراء فى إمكاناتهم إلا أنهم كانوا أغنياء فى 
معارفهم وتجارییم ۰ والذين كان يثير اهتمامهم کل شىء إنسان حى مرح زاهى الالوان 
مبدع خلاق . 

کان إل أيقونات زا وشغفه بالتصوير يتخذ شكلا موسوعيا بشمل كل ماتراه 
العين من أندر الكتب إلى اللوحات الرائعة التى كثيرا ما يغطيها التراب فى المكتبات ؛ ومن 
القطع التی لا تقرأ ورغطوطات الكيمياء القديمة أو المخطوطات الجغرافية أو تلك التی تعالج 
التشريح إلى الفن الشعبى الخفی فى أصغر متاحف یل . اینا يذهب فهو يبحث عن 
مظاهر الحياة المرتبطة بتقلبات المعرفة والتفکیر . 


۱۳۷ 


١‏ وهو يشخف با مزر بوجه خاص ا 
الإساسية لسويسرا - حيث مکنت شعائر العزلة والانعزال لان نتراکم 
والاساطير وأعمال البطولة الماضية . کان هذه الجزر قلاع يواجهها حاضر مُكل إن م يكن 
ارفا وغیر مضمون وان لم يكن میامن 

سمل فصص الرحلات الى کتبها نیکولا بُوفيه - تجربة العام (۱۹۱۳) ۰ 

حوليات يابانية (۱۹۷۵) > السمكة العقرب (۱۹۸۱) يومية آزان وأماكن 

اعری (۱۹۹۱) وحتی الطریق وا خروج عنه (۱۹۹۲) وهی مجموعة محادثات تاخ 
یکل رحلة إلى اعمق أعماق كباله الخاص - وھذہ القصص تختلف تماما عن قصص 
الحررین العظام حتى ولو أنهم جميعا لاحظوا واستھوتہم المشاهد الطبیعیة التى مَرُوا حلاها 
وا مو المحيط بها والتفاصیل الميزة ها والوقائع البارزة فیها . يعنى الغر بالسبة ل بوفیه 
بالدرجة الأول الاختفاء لکنه بعنی أيضا أن نتعلم كيف نموت . وهو يكتب فى السمكة 
الملرب < إننا لانسافر من أجل أن نزیٔن انفسنا مثل شجرة عيد الميلاد بكل ما هو غريب 
وطریف » لکن من أجل أن يقوم الشارع بنتف ريشنا ونشطیفنا حتی نصبح بعد الغسیل مثل 
الط الرثة التى يناولونها لك فى مواخير الدعارة مع بروة صابون > . فالانفتاح بالنسبة 
للاخرین والاستعداد الداخل واتساع الافق إنما ھی صفات لانستطيع أن نتعلمها إلا عن 
طریق إنكار الذات » وبعبارة أخرى كتجربة فى التواضع . < فالمرء يبتعد عن أعذار 
ولعنات بلده » وما يراه يمر فى كل حزمة فذرة أتوا بها إلى غرف الانتظار المزدحمة » وعلى 
الارصفة التى تمتنق بالحرارة والفقر يوجد تابوتنا . > 

يبدأ یه فى الكتابة أحيانا عندما برجم إلى جنيف بعد مدة طويلة یجتر الذكريات 
واللحوظات عن الحياة » والتطابق والاختلاف . والصراحة والسر » والرحيل والإياب . 
وم براضت يتذكر الروائح والنكهات والالوان . ويكتب فى تجربة العام << كان يجب 
أن نعمل جَرْدًا لاصوات آناطولیا > وفی هذا نرى جهده من أجل الوصول إلى فن 
متكامل . والذى ينقذ الکاتب هو الواقع ۔ وان الحياة فى كل مكان ھی أروع المدايا جميعها 
وأن الضحك صفة إنسانية يشترك فيها ا حمیع ( على أى حال فى البلدان التى يزورها والتى 
لانقع فى اورہا) . فالاسلوب ا حی » والقارنة بين امنا اهناك » والتشكيل الرح 


کس ق 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 


للموضوع : والقدرة عل رؤية الغيرية » والمراجعة الثقافیة . واللمب ى 
بالكلمة أو الصورة : هذه كلها هى عناصر الرحلات القصصية عر 7 
حكمة حساسة عاطفية متمدينة حيث يكون للفكاهة فيها اليد الم o.‏ 
جربة العام < إننا نحن المخابيل المحبوبين الذين يسافرون فى کات 
۱- هشاشة الرواية 


الشکاکون والساخرون 

ينسج الروائی روابط اتفاقیة بين القاص وبين شخصياته کیا لوأنها كانت ہے 
توفیقات بمكنة واحتمالات فى السرد . ان نحكى قصة هو أمر تقل ميته عن أن نزو 
الصدف فيها وان نیرز شکلها وكيفيتها . يؤكد تن باريليه أن < الرواية الصحيسة ىرا 
فا بعد القصة الى تحکیها > بنا يطالب لیف فلان لنفسه بالعنوان الشهير ل زرل 
بونجه : مصنم الرج . 


فى هذا العام الصعب الذى بذک نا بالق : اد 
ف م : ی يذكرنا بالقرن ال ۱۳ غير أنه لم يعد يعترف بالرؤية 


الإنسانية فإن واجب الكاتب أن يسال بلا انقطاع . وان يقدم طرثًا بديلة للمعنى وللشکل ' 


وأن سر مر البعد اللغوى : وان یخلت مكانًا لشك والسخرية والتهكم . يعبر لا من 
هذا بطریفتہ الخاصة : < الأدب بیدا بالضبط هناك حيث يقوم الاختراع » حيث تضلل 
الاتصال » e‏ حيث تشوه الكلمة . > ويقرّر بَارِيليه من جانبه بوضوح أن : 
< مايشترك فيه كثير من الكتاب الکبار فى قرننا الحالى هو السخرية ٠.‏ أوعل الائل 
وس الساخر للفتهم . إنها ليست سخرية مدمرة ٠‏ إنما ھی مثل سخرية تولتویٰ 
وسيل النصف الاخیر الى تسمح بإعادة تصویر العام وبنائه من جدید ؛ وان 
نستعيد وجلنا فى الجمال وان نعطی الکیان لانفنا عن طريق تكرار السؤال نفسه عن 
الکیان , > 


لکن حیث إن عصرنا وأيضا استمرار حياة الكتاب مهدذین بالتحلل والموت فإننا نجد 
كاتبا مثل إيف فلان ( 1578" ) يقرر أن یصقل رواياته لتعالج أقل التفاصیل . کل رواية 


ذل از طم مه الناحية 

بالمثابرة والجهد » وهو يبذل أقضى ما يستطيع من 
۲ وه اٹ 
بغ ها اعل حد من التركيز والفوة . بالتالی فنادرًا ما بنشر : وعل فترات 
5 إن ركهكا)ء مثال کونديلا الذى أعيد تنميقه (۷۳١۱۹)؛‏ سوفت 
8 ا )۱ وهو يعمل منذ سنواث فى روابة بتظرها الناس بفارغ الصبر . مقابل 
٤‏ ۷ نتا جد 760  :‏ یھ 
ری ۹۱۹٤۷‏ ) كثير الإنتاج جذا : کیا لو أن كل شی ی ۱ 
ی عنه رغاس بالکلمات قبل فوات الاوان » قبلا يغطى الصمت اا جو 
3 ہ, نشرمایزید عل ۲۰ زواية وبحثا منذ ۱۹۷۱ شاملا آررفیوس 
الما تس * ٠‏ ۱ ا 
۱۷۱ الخلوق (۱۹۸4): مون (۱۹۸۸) حقو حظبرة البخاوات 
۱ ۹ ) وبحثه عن آلیز کامو* . . فلسفته وأدبه ۰۱۹۷۷ ال التشابه الا نسانی 

۰ ور ۳ 0 ۱ و 
هم أَدْريْن ُاسکالی زمه * ) أيضا فى هذه العجالة التى ترتکز على 
الهاجر (۱۹۸4) حق 


) 
(۱۹۹۱) ۰ با 
الإحساس البق بالأساة ب : سبع روایات بدا من مديح 
الجنونة (۱۹۹4) ۰ : 
تكمن فتنة روايات هؤلاء المؤلفين فى إشراكهم القارىء فى مؤلفاتہم › رت 
للحث عن المعنى » وتحديد العلامات » وتفسير الأساطير وتفهم التهكم والسخرية . هذا 
ین القراءة السلبية إلى إيجابية » فهى عملية لا تفتح فقط الأبواب والنوافذ للخيال ٭ 
زک نز ابضا عل التفکیر » تكشف عن عمقها الثقائی وبعدها الروحی . فالاستمتاع 
بالنص هو قبل کل شىء متعة متبادلة . 
افدف الریسی إيف فلان فى الدب هو أن بناقش شيئا ء أن يقلقه ویقضه » وأن 
فده وجهنه . هذا هو السب فى أنه يلجا فى کل رواية له إلى نمافج عديدة من النصوص ؛ 
لكنها تنتهى جميعًا بتوضیح أحدها للاخر . يلعب بالتلمیحات والاستشهادات ۰ ویضع كل 
أنواع الطرق لعج فى مكانها ء من الفكاهة إلى السخرية ء من غمزة العين إلى تبديل 
مواقع ال حروف الاول فى كلمتين أو أكثر . تعود الرواية أدراجها باستمرار لتقع على نفسها 
کیا لو كانت عصا البریرانج المرتدة » وهو ما نجده حتی فى قصته الصورة للأطفال القط 
ی الى يصفها نا فلیب رنو بحق قائلا إنها < تلقی فى وجوعنا الصورة اللاذعة لکتاب 
اطفال کما تفهمه ثقافتنا > . 


5 بإمالة واو کامو ال الیاء . 


۱ ۲.۹۹ 
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بختار ان بارله بل المواضوع واشکال الروابۂ لکی بو زی 


اا سيل 

5 رمس لية الإنسان ۹ العالم . ررجهة نظرہ ص اخماعذ الإنسانيه بل 

أفلاطونية . بالثالى خذسية لا استنتاجية . وهر يحاول ان صمل إليها بمسامر, 9 
ِ ۱ 


الذی یتواهم مع الحفيفة بأفضل ما یکون من رجهة نظره . وتتمیز روايائه 
جیما حجارة أساسية فى مجموع بنالہ بإنها حركة تسیر فی ا جاھین : البحث ری با 

۱ 
> اي تر ااه ال ار بر رب بر ۳۳ 
أسباب شكلية أو إيفاعبة , إما لان الفناء بستطیع أن يعمل جاهدا للوصول إن وم 


ل إلى الكمال در 
أن يجاهد من أجل الوصول إلى الحقيقة . فى الادب يسمح الغناء للتفكير , أن يتغل زو 
كاملا درن أن ينقطع . > 

تمیز روايات أدرين بَامْكالي بان ها علاقة بالرحلات » وتفن تال كل اشکار 


وإمكانات واحتمالات السفر » وكذلك کل استعاراته من الموال إلى الحارس ٠‏ دمن اللی 
عر ولا جمب إلى القارىء الذى لا يشبع ابا . يرتبط هذا كله بحب مدهش للقاءان 
والاسیاء والإحساس بالحركة والانتقال وعبور الحدود » إحساس بالتنوع والاختلان رالئہم 
العميق للمغایر . وبين التطابق والتغاير تکتشف شخصيات بَاسْكالي الهجين » واللغات , 
والحدود اخارجية . أحيانًا ابضُا الابتسام والرقة واحساسية . وفى آخر رواية له الجنونة 
(1114) ال . وآلامه غير الضرورية ٠‏ وربا تساؤله ای . فیکتب فى اية حارس 
باریس الیل (۱۹۹۰) < من كانت له عهنان یری ویکی با فإنه سوف 


يفهم ۱ 
امامن كانت له عينان ليقرأ با فقط فلن يتعرّف عل الحقيقة . > 


: : أن ننای بانفسنا كما فى المسرح ؛ لنرى من 
ا أنواع أخرى من الحياة : . 
نه نوجد أيضا أنواع ka‏ 
١‏ اف هل ظا الحادة راب من اجل الحهاة ء كذلك النظرة | يه 
ہد فا 
٦‏ ۱۳ 


إن ات هنا عاملين فقط لب روبز پنچه ( ٩۱۹۱٩‏ ) والذى كاد عمله الخائل أن 
ن آہت 4 1 ۳9 
5 : احد العاملين پتعلق بالضحك : والاخر باستخدام 5 ال 3 
و 1 لعنان ٠‏ خاصة فى مزال فوشت 
النصور والتخیل اللذان أطلق فما العنان ء eha‏ 
3 ۹ء والفكاهة وإدانة: اللامعقول ۰ والملاحظة اليومية للتفاصيل الغریبة 7 
2 بلح روايات بنچه , | وا لا 
سے به طریق هد يداك : و بسح با تضرپ نا عن کل شی» تر 
سا 2 IF a‏ 1 
نرا .وان نواجه الصمت » وهو الشکل الآخر من الم ؛ وان نتظر ضحكة .) 
ریبک ابر کی :رها حاسمة . قام نجه فى حديث له بصياغة الجملة الرالعة الالية : 
۱ ن أست لضحك خلال النصف 
< كت اود ان أعطى نصف حیاق ؛ من أجل أن أستطيع الف وی 
الانى > . نعرف أيضًا أن هذه هی التعاليم الكبرى التى أعطاها لنا صمویل ب؟ 
5 ۰ ۰ ۰ و ۳ ہے 7 0 ات 
لیم اما و ات 
الترقیم ؛ الترنیم + الاسماء الشخصية ۰ الجمل النقطعة وكذلك الحذف والإطناب » 
والتكرار والاختلاف ۰ والزمن الشرطی أعجوبة الازمنة كلها . مر ہت یکت 
الکلمات » فإنه يدع آذنه تقوده إلى إيقاع جمله . بظهر هذا واضحًا بشکل خاص 
رقصة البَاسَا كا ( ۰0۱۹۹۹ أسطورة. (۱۹۷۱)؛ هذا الصوت ہے 
أن نضحك ونبقى فى نفس الوقت متجانسين مع العالم . . هذا هو التحدى المتناقض ( 
ىد 9 ۰ ف و2 
هذا التحدي كان من بين ما كشفت عنه اب بوم ( 194* ) باختيارها بالنسبة . 
تن یا جال ج گر فل د الو سح عياض اندها ت بیدا ق یم 
التى تروى مغامرات بُلوِيِتَ ۰ زواجها ومشاكلها وأزماتها مغامرات بلویت وعشيقها 
1 .اس 
الأول (۱۹۸۱) ۰ نعم با زیلِ من أجل الحياة )١58484(‏ سفل السهل 
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( ۱۹۸۲) تقوم كعالمة بالسلالات البشرية 
مع الحرية الجديدة . تتحول فى رواياتها التالية ما 
الغابات لا أكثر ولا أقل (۱۹۸۹)؛ نزهة و إن مواضيع حا 
الشيخوخة ؛ علم البيئة » السفر . عل نيك فااتا لا سی ن تالم 
بقدر ما أنها ترجع إلى استعدادها لان تضفی روح افزل والسخرية 

بكل التضمينات المسرحية المقلقة : تبسيط معين › الاختصار | 


۱ » |٠ 
4 , وى بلینا ترحل رقمو‎ 
4 


الابتذال , البالغة . ولكى تجعل هذه الخصائص عحسوسة فى النص نجده : 9 
فى الطباعة مثلما تبدو فى الشعر أى الأسطر المنقطعة أو الأحرف الكبيرة لک 


للا ھا 
ككتاية أو تشخیص + ھا بهدف إبرازها وتأكيدها . أو تحريفها لإعطاء صورة 


ساخرة اء 
أو كلمة صوتیة يحكى صوتها صوت الشىء الذی تصفه أو الإيقاع الرخم . 
تصور بلوم نفسها بطريقة تعبيرية من أجل | 


ن تؤكد شخصيتها ذاتها . عزلتها , 
نبا . أخطاءها . نقائصها . تصور نفسها فى مهتتها . مبينة العلاقة بين الفن والحياة , 
داضعة |صبعها على مال بين العادى الینڈل الذى بحدث كل يوم وبين التعبير ال 
وھی تشعر بسعادة مدمرة فى هداية الفن وبالابتهاج فى هدم الحياة . بهذه الطريقة تدعو 
القراد لاق یموا يجنا 

ذلك . 


ضح أن رؤية العام والإنسانية عن طريق هذه السخرية هى نظرة 
الإمكانات الخلاقة للإنسان موضع الشك . کم أا 


رفض لكل أشكال التسامى . ویبدو ان 
هذه الجمالية الساخرة 


تتوافق مع عصرنا » وهی تسمح 
عصرنا الحالى العابر التحول المشكوك فيه والذى لا 

هذه هى أيضا وجهة النظر التى يتبناها جان لول 
بحيوية خيالية وبلغة متمكنة تقترب من لغة 
الذين يعملون فى مرح 
المحتملة : 


يقوم على أساس وطيد . 

پنوزیلیو ( ۴۱۹6۱ ) الذى يستثمر 
رابلیه المغامر ات البطولية الهزلية لشخصياته 
من أجل الحياة والوت . إنه يستكشف كل عمليات التغريب 
من ازل .إلى السخرية ۾ من التلميح داخل النص إلى الحذف . کا يلجا إلى 


لتهم باعتبارهم دمی طيعة سهلة الانقياد حتی فى أحلامهم أوثوران ' 
دعهم يضحكون فيا بعد ۰ إذا كانت لاتزال لديهم الشجاءة أو القوة لان يفعلوا ۱ 


قائمة » تضع 1 


لنا بان تحتفظ باعیتا مفتوحةاعل ا 


5 بريه . € مور . 


يجوزه - فلورى تي 9 


ن. 


2ئ 
روس . 


کلوذ دلارو . تضویز فوکش . 
أبل يلوم . ج . مور . 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 

ہلت قلب تار وال السجل الغريب للغة الاجسام . والراو 7 
الوت إحدى الشخصیات يصور تفه کساغر متهکم » اوجلف اس 
۳ قوة ضحكه اساسا إلى الطقوس المدئسة المدمرة الى تعطيه الحياة . , ہے 
7 شخص ما داکن البشرة میت (۱۹۷۲) إلى الکاتب الشب 


صورة 
بالسدس (۱۹۹۳) أن فيضان المرح الصاخب يخفى الغضب الشديد ولال . 7 
الاتجاه نحو السخرية العالية ظاهرة صحية أو ضارة ؟ 


نحو الذی لایروی 

جاءت أجوبًا توف ( ۹۱۹۳۵) من هنغاريا واستقرّت فى سوبسرا الفرنية رز 
٦‏ من أجل أن تستمر فى الحياة . وهی تقترب من لغة منفاها باسلوہا المعتدل الال 
القتضب الکون من تركيب نحوى مجرد وجمل قصيرة . وأفعال حركة فى الضارع 


۰ ۳ 
الاشیاء : ولا توجد فیها لاصفات ولا صور 


. وتفرض فكاهة سوداء لاترحم على اعمافا 
ولا یحدً منها إلا الرغبة العنيدة فى البقاء صامتة . والایجاز فى الکلام بقدر الامکان , 
والتحایل للوصول إلى أقصر تعبیر . یحدث کل ذلك كما لو أن الکلمات اسُھلکت 
باستخدامها وخروجها من الافاه وانضمامها إلى الصخب العالی . وتشكل ثلائيتها الى 
بطلاها التوام کلازس ولوکاس ء رواية تعليمية معکوسة حيث الحياة أسوأ من الوت 
الكراسة الكبيرة (۱۹۸۲) ۰ الدلیل (۱۹۸۹) ۰ وبوجه خاص الکذبة الثالة 
(۱۹۹۱) حيث تشوش أجوبًا کرینتوف بائیا على كل شىء : مَنْ يحكى ؟ من هو 
حقیقی ؟ مُنْ یکذب ؟ مَنْ هو حى ؟ منْ هو ميت ؟ 
يتأرجح يان مار لوفی* (.1544* ) فى العالم الخيالى الذى يعبر عنه فى رواياته بين 
الاختيارى وغير الواقعى . ويخلق عام ما بعد الکوارث - الطوفان ؟ الانفجار الذرى ؟ 


نہایة الغرب ؟ - حیث ۸ تعد توجد فيه إلا آثار عم کان بسکنه الانسان یومّا ما : موضع پچ : 
5 3 ی 1 r‏ د 
ماه . کوخ . حظيرة . مقطورة » بعض النسوجات . سلم » وهنا أو هناك دراجة 9+ اب ۱ 
© لق واو لوق کیا فى روما لعدم وجود ضمة عل الام قبلها ‏ کیا تنطق الیاء الأخيرة فيها كالياء الثانية فى أجونًا خرستوف . تصویر فون فیلیب اکر برانت . 
ميشيل وذلك لعدم وجود كسرة تحت الفاء . كان من الممكن أيضا كتابة هذا الاسم لوفه بكسرة تحت الفاء وهاه E‏ 1 ان ۲ لوقه 1 فون 
0ل وزات : تصویر 
مربوطة فی الاخر مثل جوته وزيته . 


جَانْ ‏ لوڈ بنوزليو. تصوير فون موزالت . 
ورال . : 


2 


أدب سويسرا المتكلمة بالفرنسية 

مستهلكة أوآلة قديمة . والناس مزودون بحوافز أولية ,وار سے 
التصرفات الأساسیة لاستمرار الحياة : طی الاقمشة » اعداد الخضراوان 3 
هی ری مورا 
تنفذ كالشعائر تحمى العام من أن نستشری فيه الفوضى أو أن تصبح اليد العلا 
الشريرة » مثلها يحمى التركيب النحوى عمل اللغة من المذيان وصور ا لوس ير 
لوفی بالتعزيم فى إيقاعاتها الدقيقة التى تتسلط عل الفكر وها ال 


سی لئ 

و سی ہیں 0 1 ام لطفس دیز زا 

معناه . عل ذلك يمكن قراءة البالوشون اللعون (۱۹۷۹) 3 

كانفصال عن ارض الوطن ؛ كحكم » أو ابتهال . 
أن نرفض حكابة قصة ( ربب رید للأشياء من وظيفتها : فلمبات از 

لاتنير » والسلالم لايمكن أن ترتقی » والقطورات لائسیر إلى ثمة مكا 


۵ کا ہو الارن 
قافلة الكولونيل فورست (۱۹۸۵) . أوأيضا : الإجابة على سؤال لم یو ھہ أحد مثلم 


فى أمسية عل ضفاف الہر ( ۱۹۹۰) . تعالج روايات لوق التعطل والاختلال 
الوظیفی » لا الأحداث , ويفضل المؤلف لرواياته أن تستطرد عل أن تتقدّم . فهذه طری 
لإثارة قرائه » المواجهون بشكل من الخيال الذى لايذعن للمنطق ء بشكل من الخيال 
مناقض لكل التوقعات دون خطة أو قرار دی عالم مؤقت مشكوك فيه . فى مقابل ذلك 
يعرض لوف على القاری حرية التفسير والعمل التى من الواضح انا سلبية حيث أنها تقوم 
عل الرفض ۰ ویدعو قراءه إلى تأمل العالم لا إلى تسیده - وهی نصيحة أن نعيش فى علاقة 
خلاقة إبداعية مع العالم والاخرین . وكا بقول جیرومٌ میزوژ بحق وهو یقربنا من الکتاب 
الکلاسیکیین : < إن قصص لوف لاتحل مشاکل ‏ انا تمجد الالغاز . > 

حاتمة 


الشعر والمقالة ویعنی هذا القطاع الشاعرى الذى يكون فى سويسرا الفرنسية خصبا 
وب متا بوجه خاص کیا هو الامر فی کل الأقليات نان وأيضا القطاع التأمل للادب . 
لكننى فضلت عالم الرواية لانہا اسلس انقيادًا فى الترجمة من التبادل الرمزى . 


هذه الرحلة فى عالم الرواية بجمالیتها الواقعية أو الفريدة تسمح بان تبين أن الکتاب 


5-55 ۰ :ل 
زه رهم کل الحق فى ذلك دون ای صفة من أى نوع ٠‏ هو 


. ن الادب Ea Rea‏ احا 
ال وماندیین ۳۹ الخال الغرى الهائل ۽ حیللا تكون المراة القی نرفعها 3 
ن ج یں ات ب . بالاضانة إلى ذلك 
ل ار ممیة فى التاریخ الاورں هی کل ما يعمل له حسام 2 
وفلوينا ىق 1 


۰ ۹ ۳ 3 ن 
لذى بودون أن يحو لوا الادب إلى نشاط مطمئن وقور فإنہم يسنجير 
الذى يو 4 


AF ۰ ۰ ۷ 4 9‏ غالب ؛ 
اب مزلا ا رت تکلم عن ال وعدم الرضي وات جدعا ۳ 
. ای : اصواب 8 رس و ای ال لت 4 
پارات أخرى 1 700 ينة ء فيا يختص بالشكوك وأيضا لرفض 
٠‏ عضب معیں 5 


درعًا كاملة من السلوکیات والتصرفات 3 وهم يفعلرن كل ذلك 
|صواتٍ تقرح ا 


رل لاني وحدہ۔ میا یفعل الاب فی كل ال 


من الفرنسیة ل مازكوس هدیجر 


۰ د20 


٣۴۔‏ أدب سويسرا المتكلمة بالإيطالية 


ل چیوفانی اور 
١‏ البدايات 


يكفى أن نقول فى مجال الادب إن الادب بدأ فى سويسرا المتكلمة 

یسک کیڑا ( ۱۹۷۳-۱۸۷۱ ) ۰ وبعبارة أخرى فى بداية القرن العشرين 0 
فان البحث عن الآثار الأدبية المبكرة لايزودنا بأكثر من أربع سونيتات تتالف 2 
با للمحامى جيوفال ول توری ( ۱۵۷۱-۱۶۱۲ ۰ والاعمال سے 
للطيب آننریا کمُوزیی. راعمال عام لوجانو الانسان ۳۳ ۶ 
)۱٥۹١- ۱٥١١ (‏ . لكنهم جیعا كانوا كتابًا قليل الا میة . i‏ 
۲ اميد أفضل بكثير فى القرن ۱۷ . من الاسماء الجديرة بالذكر اسم الشاعر 

ول باجانینو جودنزيو. الذی آنتج تراتیل انيقة فى شکل اشعار وجیاکومو چنوزا 
ا ا ) الذى كان يواسى نفسه فی وحدة آبرشیته الجبلية بتأليفه أشعارًا لاتيبة 
رقيقة سداسية التفاعيل » مكرّسًا جزءًا كبيرًا منها إلى فضائل المطبخ الريفى . 


۲- القرن الثامن عشنر : نظرة عالمية 


غالبًا ما کان کاب القرن ۱۸ الْيسييُون عالیین وغير مرتبطين بشدة بالوعی 
الإقليمى . جيوسبى فوشانی ( ۱۸۱۱-۱۷۵۹ ) مثلا والذی اصله من مورگزن ( بحيرة 
لوجانو) هو بندقى قح عندما يتعلق الامر بتوجهه الثقاق وأسلوب حياته . لم يبظ كشاعر 
را ی > لكنه أثبت أنه مترجم رائع 4 9 بوجه خاص على إظهار الفروق الدقيقة 
عندما يترجم اعمال الشاعر السويسرى يحت فون مار . 
۱ و الشیء على جيان بنیکو شتی ( ۱۷۸۰۔۱۸۱۷ ) . اللوجانی الذى 
کرمه البابا وقیصر روسیا لترجماته عن الروسية ؛ ونحن ندین له بجانب ذلك بترجمة ممتازة 


عن تاريخ مقاومة الاتحاد الكونة 5 و 3 
ریخ مقاومة الاتحاد الكونفدرالى للغزو الفرنسی عام ۱۷۹۹ الذى كتبه هريغ 


۱۳۹ 


ا حرب وتدمير ا مقاطعات الديمقراطية لسویسرا ‏ ونحس بتأثیر 


زکلاسیکیة الرومانية من أول وهلة فى النسخة الإيطالية . 

لكن النتيجة كانت أقل إقناعا فی حالة الترجمات التى كانت ماسخة إلى حد ما والتى 
55 نا الشاعر والترجم چیائیینرو یا 1786-1555 ) لمسرحيات مولیز 
رین .فش الناس عليها المقاطع الشعرية الى ساهم بها فى قصة حياة المغامرين 
وا دين ل تلو بزتولينو وكاكاستو » وهو عمل جماعى قام ريا فيه بترجمة ال كانتو 
یق الى تتضمن بعض القاطع الجديرة بالاهتمام . 

بجانب هذا لانکاد نجد إلا الشمر الرعوی ذا الاهمية الثانوية . لکن هناك استثناءین 
جدبرین بالذکر هما الکنبیان : دییجو چیرولامو مادزن الذى مات فى لوجانو سنة ۱۷۲۱ ۰ 
وسوناله المتازة التى منها رجينا بروفتاروم مثلا. و آجونتینو مایا نويرونٍ 
۱۷1۰-۱۹۹ ) الذى أصبح فى النهاية أسقف کومو والف أشعارا باللهجة عن 
احتفالات لوجانو الشعبية . 

حیث أن الادب كان مقصورًا بالكامل تقريبا على المدرسين القساوسة الكنسين فى 
القرن ۸ لذلك ذاعت المؤلفات الاخلاقية والفلسفية بالدرجة الأولى . تميزت فى هذا 
الخصوص شخصية فُرَانْفِسْكو سا ( ۱۸٠١-۱۷٤۳‏ ) وهو فلیسوف ۰ ومترجم ؛ 
وكاتب شهير ء الذى كان يقوم بالتدريس ایضا فى لوٌجَانو وبّاني حيث كان مَازونی الشاب 
احد تلامیذه وترجع شهرته إلى نوفل موزال وهو أوسع الكتب انتشارًا فى العالم لكاتب 
کی 


۴۔ ۱۸۰۳ : الین تصبح مقاطعة ذات سيادة . 


اصبحت الین فی ۱۸۰۳ مقاطعة ذات سيادة بإرادة نابليون ء بعد ثلاثة قرون من 
سيادة الاتحاد الكونفدرالى . الشىء الوحيد الذى كان يعمل فى هذا البلد الفقیر إلى أقصى 
حد هى المدارس الكائوليكية التى وُضعت منذ کازلو بوزروميو والإصلاح الضاد تحت 
أبرشيات ميلانو وكومو . ١‏ 
. نستطیع قراءة ماكب من الصعوبات انى واجهتها أولى حكومات التسين فيا كتبه 
أحد أكبر السیاسیین الذین عرفتهم القاطعة وهو سیفانو فرانشيني ( ۱۸9۷-۱۷۹۹ ) ۰ 


أدب سويسرا المتكلمة بالإيطالية 


وكان أيضا المثل الأول للمقاطعة الجديدة فى فى ا حکومة الاتحادیة )۱۸۸۸) 
أعماله وهو سویسرا الا يطالية (۱۸۳۷) كنرًا يغترف منه المزرخون , r‏ 
حوليات مقاطعة اید ( ۱۸۵۲ ) السنوات الصعبة للمقاطعۃ 1 از 
قصة سويسرا الإيطالية من ۱۷۹۸ ال ۱۸۰۲ ۱ . ثم نجد ہے 0 
رفیتینضو دالبری فى القرن ٩‏ عدیدا من السياسيين الکتاب کانوا 27ھ 7 

السياسىٍ والاخلاقی فى لین التى كانت متاخرة فى ذلك الوفت , كان من اشد 7 
بلاشك کازلو بتالیینی ۰ الذى استخدم الصحافة بالدرجة الأولى 5 ورومیو ماشو قال 
سی 


قام الفلاسفة والمؤ رخون الذین کان من بینہم اض انطیو موتا( ۱۸۵۵ 5 0 
بمساندة ۰ الكبير والوعى الذاق الاس للدولة الجديدة ٠‏ ويقال إنه كان اول م من کدن 
عن الشخصية المعقدة الثرية لماضى الین ٤‏ + ونه بفضل عمله الریادی 
المقاطعة إلى مستوى المقاطعات المتقدمة جدًا الى نجدها على جان 
أيضا مؤسسا ل ا مجلة التاريخية لسويسرا الإيطالية . 

نذكر أيضا ألفريد و پیوڈا ( ۱۸4۸ -۱۹۰۹۰)ء وترجع شهرته بالدرجة الاول إلى 
مؤلفه اعترافات حالم )٩۲/۱۸۹۰(‏ . وهر كتاب تأملات ثيوصوفية وتصوفية بهدف إلى 
معرفة الله من طريق الكشف الصوفى أو التامل الفلسفی او کلیها. 


رفع تاريخ هلم 
نب مر جوتهازز . كان موا 


8 عل هامش الادب 


كان الإنتاج الأدى فى القرن ۱۹ قلیلا إلى حد بعيد ء وانعكَاًا شاحبا للشعر الإيطالى 

عصر الرومانسية والريسوزجيمنتو الذى م يكن متميرًا فى حد ذاته . لکن تاريخ لغتنا 
لايتكون فقط من اعمال أدبية متميزة . إنه يحتوى أيضا على تراث القوم الذين من أصل 
متواضع ۰ > مثلا الخطابات التى لا حصر ها من النَسْييين الذين هاجروا فى القرن ۰۱٩‏ 
كخطابات وأشعار ويوميات چیوفان اریز (۱۸۹۸-۱۸۲۷ ) التى أرسلها من 
أستراليا والتى تهزنا حتى فى يومنا هذا . 

ربا مازال شعر الناسبات فى القرن العشرين يخفى كنورًا تنتظر الكشف عنها . 
بالتأكيد فان اعمال آنطوثیر كَاكْدِيًا الاب (۱۸۷۵-۱۸۰۲) وأنطونيو كَاكْثِيًا الابن 
(۱۸۹۳-۱۸۲۹) جديرة بالتقييم . 

وهناك مجموعة من الكتا 


اب الطبيعيين يستحقون اهتماما خاصًا . مثلا يكشف 
السياسى والمدرس لويجى لا 


فیتساری (1878-14814) عن جوانب عديدة فى عمله 


مقاطعه (۱۸۱۳) . 
3 2 منالا . 
لرئیی یرہ یں ۰ ۔ ۱٩۹۳۱‏ ) بالدقة والتحفظ وبأنه أسهل 1 
2 ناليد الثانوية . ووصفه ناظرها راکو کییژا » کرجل غير 
ناف 
العبقرية . 7 
ت من 
هم اللغة نر فيه كل من جيوفان اذیا سکازنانیپنی 
3 ل لے وسر ٠‏ لد سکارئتییی فى 
یر من الطبوعات 
۰ راس ۰ 
وی ۳ 5 ۳۳ أساسا كدارس متعمق دعسيو سر وهوزاس 
کا الإ ماك سد سی ات . ۱ 5 
ون ۴ 1 65 ۱۹۸۰ ) المتكلم بالإيطالية والمولود فی جُزَاوبو 
2 ایت انان ف کر 0 للاهوت 
هله ار العامة عن ارت ۹ء جس - 3 
ل بابیره 
۳9 رت ۱۹۳ ) وهو أخوى مشهور من بللينزوى یس او 2 
8 مرها اطا ونجج فى 6اط خر الغوی ج بين دن فك 
و 


ايسا 


۔ راکو كبيرًا ودائرته 

انتح فَرَانْشسْكو كييزًا عهدا جديدًا فى ثقافة سويسرا الإيطالية . فبعد أن كانت 

وبي كل رت لامكل دن ۹ء نجدها تحؤلت إلى الشعر 
ھی اعية تمام الوعی بإمكاناتها الذاتية والقیم التقليدية ای يجب إحياؤ ا 
9 0 جس بانه الروح الرشدة لهذه الحركة » والرجم لكل الذين یعون . 
الكتّاب الذ حاولوا تمييز أنفسهم عنه . كثيرًا ما قورن خطا ب ب مَانسون ء وكثيرًا ما یلام 
ا 9 اللغوية القررة - فلغته كانت توسكانية تقليدية إلى اتمی 
u‏ ۳ عانظ ا . ويتحامل على اللهجة كوسيلة أدبية . یس ںی 
الفضلة هى ذکریات الطفولة > وعبادة العواطف : ومنطقته امحغرافية الخاصة » ومدیح 
الطبيعة رھ والصراع بين الامس والیوم » وبين الرجل العمل وا حا . 


7 
١1‏ 
١ 7‏ ر کاسو ۶ ۱۷۷ ۳ غق ناته سنة ف ٩۹۹۳‏ 1 نت 
جو را اقوت سن 37 
88 ” و ونين تشه أغماله . كاف ى اك حاله الل یله عستشا 
وس" ۴ 
رع کلت و ما نے شاه . وكان مسف ۱ نما يعدت 1 لكان مین اتسفاهة 
3 ع خی 
t+‏ £ رز ریز أو بس وحن لا تر فى فعة الات 
وله ٠‏ * 2 
5 كف ١‏ اشھر اعماله فقس ساز ز۹۲ ) لی هم نکاس 
رد کف عر ہے مراعقته بواسطة تيفو بطله وراویته مسا سے 
پک ت 
سر۲ ۳ >۲ مساطة اللأسكتشات 5 ہیں الطقيلة ( ۱۹۲۱ ) 
4 وتسيز سس تر کیا ق 
, 1 زد ند 
ان تعش “تم حم صوص سی هه 
ے ذلك فان أقضا ما حققه كيز كان ى ال الشحر صحيم إن اشعاره که 
ید ۷ تال ساره با لحت القع لا يكل عن لشكل , لکن ذلك عيضن ناسا فى سوستاته 
فى سوت الأخيرة 
5 ۰ 1 1 جه ۱ 
كان لجار لی ( ۰۱۸۷۳ ۱۹۳۲ ) من جيل ای ا لةه من لوكاونو وعاض 
۱ 
دة طويلة فی میلاتو و کات ہبلم بالجذات لا يستطيم بفاومته: إلى عام السرح الفی بتحصفل 
نھ روایته سب . طهر ات سنة وفالة نة فوآتامارسیا 2 سکاب الفسن 


اہ لمفاشية برسم فی براعة فلية فاته 


۱ ع رن نی کان لا بخشی شيا ق تہ 
عل للطة ى اطع والو حداثت 


ر 
لك الرفت بين المحافظين والأحوار 


نے که الع لق دلت 


۲ . وكذلك التعصب الاغسی الى ننمعکس ' 


4 
یه ل ہیس 


ارہ الشلومه محل ای یاب 


لتب 
یصف رار پانکرں ( ۰۱۸۹۹ 4 ) من وادتن فاا مل يل الال فى 
سیف من الثقاقة الريفية القديمة إلى المجتمع الاسنهلائي ال 
. وکاب برابات عن الفنائين انحفین رارسا 
. عالا بيط بخل ما ال سک حسم 


سيالا نزعة ليك , ران کان دب 


ی الاتقال نعتجی* 
بیان د کان مترجا سینا 
الشهورين کیا کان أيضا قل کل شى 
انار اناريك احا : د 
سے انمالتة رنب نے عالم الامیات 


خصرورں 
سقاطمت بالنٹر الذى آطھر ايه 
نزک هنا بوج عاص کاب 
رابات تر گیا انھاحرود س اعفاء 


۳ 
ا ےم 


٤ 01‏ , 05 1 ص ا ہہ 
انطوائيًا استهلكته الحمية ا لاسو ہرم من لہ د ردن ري کا 
505 شر و 5 0 ج۰ َ‫ رن ۳ ارب 
ا چ ی خن س حل کل من دس رکب من ای کا 
0 عه ن اکر اف کب ہی ن وو ٢‏ 


ذخو جمرئ ر 
الاسکتشات الرعوية عن الحياة اليومية فى الجبال . ساهم بشکل كير كات 


فى معهد التكنولوجيا الاتحادى فى زيوريخ فى نشر الادب الایطال ف سويسرا ادیں 
بالألمانية . 


2 


(- ق ژر چوزچیو اورلل 


إن چوزچیو اورلي ليس فقط اعظم شاعر سويسرى يكتب بالإيطالية ویظهر له اول 
دواوینه الشعرية لا آبیض ولا بنفسجی فى ۱۹46 الذی تضمنه علد ساعه الزمن فى 
۲ إنما كان أيضا قصاصًا موهوبا ومترجما ممتارًا الامر الذی تبته ترجماته عن جون 
ومُلازیہ . 

بالإضافة إلى ذلك تبن نصوصه النقدية أنه كان حجة ممتازة فى الشعر أيضا . م. 
دواوینه الشعرية افامة أيضا سنوي (۱۹۷۷) ؛ وسبیراکولی (۱۹۸۹). 

تتضمن داثرة جیور جیو اورلل آیضا أدولفر جن 2 ۱ الأستاذ الفخرى ق 
جامعة پرن . وبالرغم من کونه سويسريًا المايًا إلا أنه یکتب بالايطالية . وتصف أشعاره 
التجربة الأليمة عندما يتجه إلى الشيخوخة فى النفی . لکن هناك أيضا من شعراء اللهجة 
أوجو کانونیکا (۱۹۱۸) و مت پذرولی (۱۹۲۲) الذى يستحضر فى أشعاره الفردوس 
الفقود لمجتمع ريفى » ثم يتجه إلى الشعر الدينى فيا بعد . 

آما ريمو اي (۱۹۲۲*) وهو شاعر من سوت فى برا ينين ٠‏ فإنه لا يهتم 
فحسب بالشعر والقضایا الادبية ( العروض ٠‏ انى » البرومسى سبوزی ل مَانسونِ ) ء 
إنغا يهتم كذلك اهتمامًا قويا بالسياسات الثقافية والتعليمية لسويسرا الفدرالية المعددة 
اللغات . أنتجت وديان جراوبوندن أيضا شخصيات أدبية آخر ى تتكلم الإيطالية : فلیس 
يفني وهو فسيس وشاعر ترجم رِيلكه والكلاسيكيات الإغريقية . وجريتلكو مَاسْشِيونٍ 
الذى كان يميل إلى الاساطير القديمة . وكان الاب چیوفان بونيى فى جامعة فریبورج يقدم 
دراسات بارعة موسوعية عن التقاليد الادبية للعالم الغربى . 


آلیس بريا ر م ٠‏ 
جيوفا اوبل٠‏ 
ا الإيطالية . 


چیازدی . 
إذاعة وتليفزيودك 


۹ 


آلیزتونشی . دار نشر لیمات . ۱ 
جیورجیو اور . إذاعة وتليفزيون 
سویسرا الایطالیه . 


أدب سويسرا المتكلمة بالايطالية $ - 
65 سس 
۳ پا ۷ 
4 کرای سی و ا شس بت 15 
سنوات كصورة مضيئة حالة . ۱ 
شعرًا یحکی قصة مْنْ هم على هامش الحياة من رجال 


يكتب رت بسى (7۹۹4۰۷) 


الطبقة الدنیا فيا تمت البرولیتاریا الذین أصابهم امرض والانحطاط البدی 


ونساء من ۰ 5 

والبؤس الادی . وله ثلالة نصوص ای مارجینی (۱۹۷۵) ۰ لی جیوری فریای 
ر۱۹۱۹) ؛ راسوتا (۱۹۸۳) كلها إدانه وشكوى على أساس من الواقعیة وا جس 

٠ الاخلافى‎ 


اما نما بختص بجيل الشباب من الشعراء ۰ فاننا نجد أنطونيو روسى )°۹۲( 
الذى ربا کان اکر الاصوات إقناعًا للجيل الصاعد . لکن يوجد هناك أيضا آخرون 
جدیرون بالاهتمام > مثلا . الساخر اللاذع آورلیو ۷۳ ) 5 )) بأشعاره التى تطلق 
راء وقصصه التى بها بعض الآلوان السيريالية . کذلك نود ان نشیر إلى فَابيُو بوسرلا 
۰(۷ چیلیزتز زد ( ۱۹٤۳‏ ) فار جانا ( م14 ) الطبيب الشاعر 


وکٹیرون غيرهم . 


۷۔ اللهجة وشعر اللهجة 

من وجهة النظر اللغوية تتبع الإيطالية السويسرية منطقة لومبادريا اللغویة ويعنى هذا 
ان لغة این هى الإبطالية وأشهر أشكال اللغة هى الإيطالية العامية وتتميز بفردات' 
المحدودة أكثر من تميزها بانتهاكها لقواعد اللحو . وأيضا اللهجة العامة المشتركة أو مجة 
عمال الكك الحديدية التى يتفاهم ها الناس فيا بين كِيَاسُو ویرولو . وكلا اللهجتين 
لغتان حتزلتان لمواجهة الاحتياجات العملية ونضيف إليها اللهجات المحلية لأهل الريف 
الذين فى طريقهم إلى الاختفاء . 

نلاحظ فى سويسرا الإيطالية کیا هو الحال فى أى مكان آخر أن هذه اللهجات لن تبث 
أن تدخل المتاحف إن عاجلا ار آجلاء اولکی نكون اکر دقة فإنها ستدخل كتاب 
مفردات فجات سويسرا الإيطالية الذى أخذ على عاتقه القيام بوظيفة التحف . هذا 
المؤلف الكبير باذ فی الاتساع باستمرار ؛ علا بان كلمات مثل آلب » یام » 
برش , نا الواقعة :فى بداية الالف باه هی مفاهیم إنييكلويدية تشير إلى طریق معقد 
للحياة کی مراعى الجبال » داخل المزرعة E8‏ الغابات أوفى الكنيسة بالإضافة إلى الكتاب 


/ سحب وب صو يس سر را 


۸ ے ۲ سا 


أدب سويسرا ال لمتكلمة با بطالیة 


المذكور عن لهجات سويسرا فهناك كتاب سلسلة هجات سویسرا الإيطالية | 
تازیوفیکری  .‏ 
تحظی ألينا پرریول العمیاء ( ۱۸۸۷ ۔ ۱۹۹ ) بکان الشرف ف بین شعراء اللہ 
ترکت لنا أشعارا مؤثّرة بلهجة ال لیا ۰ كما ترکت لٹا افا جانا وهی ملحمة فى نا 
الاهمية تحكى فى شكل ابتهال مأساة قرية جبلية تحتضر , وامرأة فى النسعینات تلقی بنظرها 
إلى الخلف على حياتها وى القرية فی خیاها مرة أخرى . تا الموسيقى مسا 
بوزبولي آساسا من الإيقاع وضن الوزن الشعين الرومانسی اخاص للشاعرة . كزان بنا 
بنا ذكر اعمال إییلیو رانینی (١٦۱۸۔‏ ۱۹۲۲ ) ۰ من وادى با وکذلك ج 7 
مازریتبیر من وادى برجل . كانت هناك اعلام مضيئة بين طلبة اس بر ی 
و بیانکون . وکان. متخصصًا فى إعادة اختراع الأشكال الادبية الشعبية بأصالة عظيمة , 
بر چیوفان یّانکونی (۱۸۹۱۔ ۱۹۸۱) ۰ وهو آخو بييرو شخصية رئيسية فى 
شعر الین فى القرن العشرين . كان موضوعاه الرئيسيان الأول : النة سين ( ای تغلفل 
الألمانية فيها) بواسطة السياحة ومشاهير الفنانين من الشمال » وا موضوع الثانى الوت , 
کت وجو کانونیکا (1514*) كشاعر لهجة ذلك أن أفضل ماكتبه كان 
بالاصطلاحات المحلية التى غالبا ما كان يضِمُتها ال اللهجة الريفية طجة سمكرية وادی 
کول اکٹ اللهجات السينية غموضًا وإبهامًا . أخيرا هناك سِرّْجِيو مَاسْيولي (۱۹۲۰۔ 
۷ء الذى عرف بمسرحياته للرادیو . 


لذى حزر 


- أدب الرواية : بين الوضوح والتنظيم 


ختى قبل نهاية الحرب حدث تجديد لأدب الرواية مواز للتجديد الذى حدث فى الشعر . 
تدخل عاملان فى ذلك : فمن ناحیة ظهر جيل من الشباب يحركه حب الاستطلاع » ومن 
ناحية أخرى ظهر منفيون إيطاليون مثل كونتينى وآنچیولتی . يمكن أن نجد أول مثال على 
ذلك فی الكاتب الرشام فلیتشی فلیینی (۱۹۱۷۔ ۱۹۸۸) . تصور روايته الله سيد 

الأرواح ا مسكينة ( 14417 ) مأساة الضعف الإنسانى . الذى يلطفه الدعاء وطلب الرحمة 
الإفیة . وهوما يعكه فلیینی فى تصويره لبيته وذكريات ےھ بطريقة تعبيرية . 
يريد ريمو پرثا (1477* ) أن ينزل إلى الاساس . فیرگز عل مواقف نفسية عادية 


۱1 


وانضل مثال ۳ چیوئائی برالویی (۹۱۹۲۰) هو رواية . الرها” 
۷ وهی قصة طالب لاهوت شاب عن أزمة هويته . 
) 


تصور النصوص المؤثرة ل نی مَارنيني (۱۹۲۳۔ ۱۹۷۹) مثلا فى قاع ا حقيبة 
سد قاس من أجل العمة دومنيكا ( ۱۹۷١‏ ) ۰ الحياة الصعبة فى قرى وديان 
لین » ووْرع اهلها ومظاهرها الشعبية التى هى خلیط من الحب وال خلاص والتطیر + 
وامجرة الجماعية إلى آمریکا فى النصف الثان من الفرن ۱٩‏ ۰ وهی هجرة فرضت على 
ببب الفقر وادمت بمعنى الكلمة وادی ال مَاجیا . 
كم من الاب الآخرين كان من المکن ذکرهم هنا ایشا ومن بينهم كاب هذه 
السطور برواياته سنة اوه .)1١958(‏ عید الشكر (۱۹۷4)» لعبة 
الونوبول (۱۹۸۰)؛حلم الاك (۱۹۹۱)۔ 
نجد من الكاتبات اللائى من تاثیر خاص نار باش - آلبري ر ۱۹۵۱-۱۸۸4 ) 
وموضوعها الدرسة . وهی فى يومياتها ډیاړیو دى مانو تبدا بإثبات أن الاطفال عندما 
لا يكونون فى المدرسة فإنهم يمتلئون بالحیویة والمرح باهم يدون فی الدرسة کاقنعة لا حياة 
فيها . < وسألت نفسى > لکن اذا يتغيّرون هكذا ؟ هل فی الحقيقة نحن المربّين الذين 
نجعلهم يبدون هكذا بلا حياة؟ > 
وهناك كاتبات آخریات فيا بين الحربين يكتبن اساسا كتبّا للاطفال ممتلئة بطابع 
الحنين . 2 
کان يجب انتظار كاب ما بعد الحرب لکی نعاين تغيّرا هاما . ظهرت آلیس تشِريرًا 
(۱۹۲۳*) وهی أصلا من ملین وتعيش فى روما ووصلت بين عشية وضحاها إلى مرتبة 
الشرف الادی جلها التجريبى الابة البذرة ( ۱۹١۷‏ ) . كذلك يُعتبر كتابها بنات 
صغيرة (۱۹۹۰) من الكتب القيمة به دراسة مركزة عن طفولة أختين . 
نا فِلْدَرْ ۱۹۴۳۷*) . من لُوجَانو. مدرسة فى مقاطعة رجا . أذُت ملاحظتها 
لظروف حياة العمال الإيطاليين الضيوف إلى أن تمك بالقلم وتكتب . تدور إحدى 
تصصها عن قطة منزلية تراقب كيف يختفى ما حوها من أثاث شیٹا فشيئا . ويبدو أن قد 
تقترب فى تصويرها للنساء من اسلوب کانبات إنجليزيات مثل كَائْرِين مانسْفِيلد . 
نجد رحلات تسترعى الانتباه تتخلل أدق زوايا نفسية المرأة فى النثر المنمنم ل فلور 
جابجى . وهی زيوريخية تعيش فى ميلان ؛ عرفت بقصصها القصيرة مثل الإصبع ی 
جليد اوصخر إلخ . تنهار بسرعة عل جانب جبل . 


الناس بسبب 


٭ الور وهو كتلة ۶ ضخمة من ثلج أو 


أدب سويسرا المتكلمة بالإيطالية 


الهم (۱۹۱۸) اللاك ا حارس (۱۱۷۱) . وکانت ر 
الى تدور ف مدرسة داخلية 3 ناححة جلا , 


وایتھا سنوات العقاب ال 1 


إا يديت أيضا ( ٠٠۹٤١‏ ) لصاصة هامة ٠‏ ومؤلفة سينا وسن , ر 
لنی 2 عليه دز لكلا بين بين الرجل والمرأة وا بھی تعالج 7 

08 وضیوفه 

لا يمكن لمن يكتب عن أدب سويسرا ا 
اللامعة العديدة والولفین - من رامبو إلى كامبَانا ومن كَافكا إلى يسا - يمن كتبوا نصو 


غير عادية مثيرة للاعجاب عن وديان وبحيرات الین . 
تظهر هذه الانعكاسات ا متلالئة على المنطقة فى الخطابات . ذ 


۱ فى اليوميات , ف 
الروایات بدا من فوجَانسارو إلى همینجوای ‏ بأقّلام کتاب جعلوا من سویسرا الإيطالية 
رطہم الجديد مثل هِرْمَانَ هسه وکازلو كني ۰ أو واحة للعبور مثل قد لبرش ار 
ماس فريش وکتیرین غيرهما . 

تستدعى حالة هرمان هله اهتماما. أكبر : ف هه آلان حصل عل الجنسية 
السويسرية واختار مونتانيولا فى انين کملجا يجد فيه السلام وسط الناظر الطبيعية 
ا حمیلة . لکن وجودہ فى سنا یکن له أثر كبير عل الحیاۃ الثقافیة المعاصرة فى المقاطمة . 
يصدق نفس الشىء عل بول ل أو فان چیوزخ ويرجع ذلك إلى أن اهل امن ندر 
أبدًا اهتماما خاصًا بضيوفهم سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورينٍ . أم أن ذلك كان رد 


فعل أهالى أسكونًا عل المغامرة الثقافية لستعمرة الفنانین ف مونته فریتا أو مؤتمرات 
< ارانوس > الدولية المتظمة ؟ 


لکن من الناحية الاخری نجد أن حانج سیم الذى عاش وعمل یف و 
٥‏ عاما فى بُوشْلافٌ بمقاطعة جُرَاوبولِن حظى بالاعجاب هناك وأصبح مواطنا شرفيًا فى 
بوشیّافو . 
لو أن القراء الآن رجعوا بعد هذه المُجالة إلى ما ذكرناه هنا ۔ ٠‏ فإنهم لن يلبثوا أن 
يلحظوا أن اعمال الادب الى لت بصالمن الأخوال أدبا للتبادل الدولى . إنما يسرى 
عليه ما يسرى على كنائس صَمُويل بتلر الشهيرة : حقا صغيرة ‏ لکن لها مذاقها . 
من الإيطالية ل جيوفانًا فَاكرْلِين ۔ 


تلو 2 ج. . فرظ أنتونيو روسی . و مورالت . 
ر پچچی: 
أنا فلدر تصویر فون تورات . لا جوديتق . به فلي . 


ل إيزو کامارتین 


< رینو۔ رُوماني > هو اصطلاح عام لمجموعة من اللغات الرومانية الصغيرة فى 
منطقة وسط الالب وف فریول . والاصطلاح فيه خلط فى الفهم ؛ لاه حسب 
سر مسب عذه انا ونر قبل رومتیها ٠‏ تفسم اليوم 
لریتورومانیة إلى ثلاث جموعات رئيسية : ارت أو ا جريزون رومانية الى يتكلمي 
أهل مقاطعة جراوبوندن فى سويسرا ( حوالى ۵۰۰۰۰ متكلم ) » والريفية الدرلریبٴ 
التى یتکلمها اهل وديان محتلفة فى التیرول الجنوبية ( حوالى ۰0۲۰۰۰۰ ار 
منطقة فربول - فِتْبيًا لیا ( حوالى ۰۰۰ 4۳۰ ) . وبالرغم من وجود ملامح معينة 
مشتركة فى التاریخ اللغرى ها ء فان الفروق بينها كبيرة نتيجة لتباين التاریخ ا 
والسياسى لكل متها . 

إن النظرة العامة التالية عحدودة بالتطور الأدبى للكتابة الريتورومانية داخل حدود 
سويسرا . ولا يمكن لنا حتى هنا أن نكتشف تطورًا لغويًا متجانسًا وتقليدا مكتوبًا . 

حدث التحول من الريتورومانية العامية إلى الريتورومانية المكتوبة فى القرن السادس 
عشر , وكانت العوامل الفغالة ھی الثوران الدینی خلال عهد الإصلاح والتاريخ السياسى 
لجمهورية التحالف الثلائى . كان أول وأهم قطعة تاريخية أدبية للرومان البوْڈنر هی أغنية 
احتجاج سياسية : للعالم الإنسانی چیانْ ترافرس من 
بالشعر ضد افتراءات 
العارضین السیاسیین ۵ نیت سنج ۷. ولا يمكن الحصول عليها إلا فى المخطوطات 
المتأخرة عن ذلك التاريخ كا أنها لم تطبع إلا فى القرن ۱٩‏ . 

لکن نقطة التحول الفعلية فى الموقف فى اللغة العامية فا ی مع ترجمة العهد الجديد ل 
اكيم بيفُرُونَ ( ۰ء وكتاب المزامير لِ دُورِيخ کیبل ( 1657 ) : فكلمة الله كانت 
آهم من لا يوعظ بها أيضا بلهجة أهل البلاد. وان تُطبع كذلك . 

وظهر خلال بضعة عقود أن الصراعات الدينية شجعت على نمو اشکال عديدة من 


معرفتنا 9 


راون دالا جردا 
تسوأوتس ( حوالى ۱٢۸١‏ ۔ )۱٥١١‏ . والأغنية دفاع شخصى 


۱۳ 


لرومانسية الکتوبةٍ بر (انجاندین العلیا ) , فلار ( إِنجَائْدِينْ السفل ) ء وهذه 
اللهجة تبع كُرَاوبودِن أو جریزون الوسطى الى بت نیا بعد إلى ال سوزميرآنل 
مالشناین ) و موتييلفان رفانیرتال , > انبرج > دوخ ) وكذلك 
مو زسيلفان وهى لغة الكتابة لوادى الراين ن الامامی . التى ندعی أيضا أحيانا 
جات 'لامديش* > . وأنتج كل من الکائوليك والبروتستانت بہذہ الاصطلاحات أدبا غنيا 
للاستخدام الدینی عامة خلال القرنین ٦‏ ۱۷ . وبالزغم من أن هذه الكتابات " تكن 
إعمالا أدبية بالفهوم الحديث » فان المؤلفين کانوا احرارا ومستقلين بدرجة كافية لكى 
يعززوا النماذج اللاتينية والألانية والإيطالية بأفكارهم الخاصة عن الظروف السياسية 
والاجتماعية فى محيطهم . وحيث أن مؤ لفى هذه الكتابات الدينية لم يقوموا بأى محاولة 
لإخفاء فرديتهم ؛ » فان القارىء فى يومنا هذا يكتشف غالبا شخصية عاطفية متحمسة إلى 
أقصى ,ٍ حد خلف < قسیس الکلمات الافیة > . 

تمت بموازاة هذه النصوص الدينية » القوانين التشريعية والتنظيمات القروية من 
اللاتينية وخاصة من الألمانية » متكيفة مع الظروف الاقليمية القائمة . هکذا ؛ أبدع مع 
المفردات الدينية مجموعة من الاصطلاحات القانونية البارعة تعكس إحساس الاستقلال 
الذاق لجالس جْرَاؤْبوليِنْ البلدية . هذه الوثائق القانونية حاسمة فى أى محاولة لإعادة بناء 
البعد الثقائی للحياة فى وديان جْرَاوْبونينْ آنذاك . 

هناك منبع ثالث هام يقدمه لنا الادب الشفوى : الاغانی الشعبية ء الأساطير » 


١‏ اوبر 


الحكايات الخرافية ء الأمثال إلخ . قام كَاسْبَارْ دكُورتِينْ بجمع هذا الادب اللغوى فى 


كتابه الذی يتكون من ۱۳ جزءًا الختارات الریتورومانية (۱۸۸۲۔۱۹۱۲) . ( أضيف 
إلى هذا الكتاب فیما بعد الجزء ال ١4‏ کیا ظهر حديثا فهرس هام له ) . وإذا ما قارنًا هذه 
المادة بفولكلور المناطق الثقافية المجاورة » فإننا نجد فيها كثيرا من أوجه الشبه . لكننا 
نكتشف مع ذلك قدرة مدهشة للاءمة الافکار الرئيسية والاساطیر والصور والأقوال المأثورة 
لمجال حيوى معين . وحتى لوكانت النصوص تحمل آثار الكتابة وتحرير الوضوعات فى 
القرن ۱۹ء إلا انہا تقوم بتوصيل متاعب وآمال هؤلاء الذین غنوا هذه الاغانی وسلّموا لمن 
جاء بعدهم ما كان جديرا بروايته من جيل إلى جيل . ونجد من ذلك الكثير . نجد صیغ 
التعازيم والتعاويذ الوئية التى تحاول أن تحجب نعمة العقيدة المسيحية . كما نجد خيبة أمل 
جنود جُرابودن الاشداء الذين تركوا البلاد متحمسين كمرتزقة أجانب لكى يكتشفوا فقط 


و بإمالة الالف إلى الياء . 


الادب الريتو رومانی فى سويسرا 


قوة لب وطنبم الصخير ٹم بمجرد خخروجهم » کیا تتضح فى هذه الصیغ الاغان واوا 
التى يحبها الأطفال » والأشياء التى تثير الضغينة فى مجتمع قروى صغير : کل هذا لیس ر 
مثلا ‏ يم التعبير للادب الشعبى الى امم فيها اتاریخ السياسئ والاتصایی 
وأشكال الحياة فى المجتمع . وبقی الادب الریتورومان إلى القرن العشرين بالرغم من فرديه 
ابه متصلا اتصالا وثيقا بهذا العالم المشترك . وحتى فترة ما بعد الحرب لم تظهر من لاس 
الفعلية أية نصوص أدبية بالريتورومانية تعالج المشاكل الى لا يستطيع قراڑھا أن 29 
1 أو الى كانت بعيدة جدا عن توقعاتهم اليومية . وق هذا < الاتفاق اما 


ھی > 
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حيث أن العاصمة ور تالت ( ای سادت فیها اللغة الألمانية ) فا قبل الإصلاع 
الدينى » وحیث أن الايطالية اصبحت اللغة الرسمية الثانية للتحالف الٹلائی بفضل 
الاراضی الخاضعة المسمّاة فالتا والارتباطات الختلفة بين جْرَاوْبوندن وإيطاليا العلياء 
فإنه لم تكن هناك ضرورة سياسية للغة كتابة ریتورومانية موحدة . لکن بالرغم من ذلك 
طالب بلامیذوس آ بنا ( ۱۷۵۲ ۔۱۸۳۳) وهو راهب متسلق للجبال وعالم لوی ب 
< امة ريتيّة > . فكان اول سلسلة الریتورومانیین الذين عملوا على إيقاظ الوعى القومی 
للریتورومانیین على أساس أدبهم . لکن الكتابة الادبية بالفهوم الحديث ۸ تنشا إلا فى 
النصف الثانى من القرن ۱۹ وكان ذلك عن طريق < الوطنية الصغيرة > التى ارت أيضا 
على لغات هامشية أخرى فى أوربا . 

توجد الاثار الشعرية والروائية لهذا الوعى الذى بزغ حدیثا قبل كل شىء فى الجلات 
والجرائد التى ناسست بعد ۱۸٥۰‏ ۰ والتی لم تقم فقط بترويدنا بحْلَبَةَ للمعارك الأيديولوجية 
بين المحافظين والأحرار > بل إنہا طبعت قصائد وملاحم تمجد اللغة الام وأدت إلى إعادة 
اكتشاف وإعادة تقييم التقاليد المحلية وطرق الحياة . وحملت أشعار تلك السنوات آثار كل 
من الأفكار الرومانسیة الجديدة والتاريخية . إن تأمين الرء لاصله بالاساطیر والملاحم كان 
هو الطريق لعادلة آثار عملية كانت مُذْرَكة بالفعل فى ذلك الوقت وهی : أن المنطقة اللغوية 
كانت 'تتكمش ۔ 


تاشست ال جمعية الرتورومانشية فى حوالى نہایة القرن ۱۹ء بینا شاهدت 


ىن تقد لونا. لیاژومانتشا . 


جاجن کَاسْبَاز مُووت . 


پاررماتفا . 


A 


الادب الریتو رومان فى سويسرا 

السنوات الأولى من القرن ٠١‏ إقامة اتحادات لغوية وثقافية إقليمية بالاضافة | 
العصبة رو الشائل . سامت هله انظلیمات یشگل كير ق رن الم 

الاس وحفرّت السابقات » والجوائز » وتأسيس المجموعات الادیة ٠‏ وغيرها من ا 
الشایة الدرسین الفساوسة بالدرجة الأول عل الكتابة . فإذا ما تأمل آحد یوم الیان 

الکامل لكل ماكب فی جراوبرندن الرومانشية » فإنه سوف بندهش لوفرة مطبوعات مثل 
هذه الجموعة الصغيرة من النكلمين والقرّاء . وحتى إذا ماکان من الممكن اعتبار الاغلي: 
العظمی من الكتاب الرومانشيين فى جراوبوندن مؤ لفين لاشمار مناسبات إلا أن هناك عدر 


من الشخصيات الشهورة تبرز من بينهم . وأهم واحد فيهم هو شاعر سوز بِلفانْ کے 
اسا موارت ( ۱۹۰۹-۱۸44 ۰ الذی ربا كان باشماره وملاحه هو اول من پیز 
للمتکلمین بالرومانشية فى جراوبونین ماذا يمكن أن تعنى المعالجة الفنية للغة الآدية . 
ونذكر أيضا بر بل ( 1948-1876 ) » وهو شاعر ومترجم من دی السفل , 
وشخصية حاسمة فى المعركة السياسية للاعتراف بالريتورومانية باعتبارها اللغة القومية 
الرابعة (۱۹۳۸) . تبين لنا أيضا حالة الاب الکابوئییتی ألنانذز لوٹ 
۱۹٩۳-۱۸۸۰ (‏ ) » الذى تعتبر أشعاره مسئولة عن حدوث یقظة أدبية حاسمة فى 
کشر ہار یس وس أ ری سد ا . بالتبة ل سورملفا 
كان جين فونَانًا ( ۱٩۳۵-۱۸۹۷‏ ) هاما بوجه خاص کرار للقصص » وتقدم نصوصه 
دراسة جديدة للعلاقة بين الفرد والمجتمع . 
بعد ا حرب العالية الثانية نشأ تدریجیا أدب يصور بالدرجة الأولى الازمة التی تمر ہا 
النطقة . وتعتبر رواية كلا برت ( ۱۹۸١-٠۹4١‏ ) نقطة التحول عملا مركزياء 
يوئق بشکل قوی أفول العام التقليدى والخسارة المصاحبة لفردات تمت خلال فرون 
عديدة . لكن مع الاتجاہ للمحافظة على فقر وغنى الاضی حيا للریتورمانیین فى يومنا 
ا حاضر ی آخر : هو أن نفتح الادب المحلى للحركات الوجودة فى أدب اللغات 
الرئيسية المحيطة . تل هذا فى الشمر بوجه خاص مع آلذری بیز -147١(‏ 
۸۵ء لُويزا فاموش ( ۰0۱۹۷۹۰-۱۹۳۰ منذری لکا (۱۹۷۸۔۱۹۸۲۔ 
لم يعد الجيل الأصغر من المؤلفين والمؤلفات يعطى مركز الصدارة لناقشة حقيقة 


آنثری ,بیر . لیاروناتشا . 


كلو دُوری بشولا . لیازومانتشا 


طورین شبشا .تصوير فون مورالت . 


الريتورومانية باعتبارها هدفا آعل . هنا تقف مخاطر وفرص الانسان فى مواجهة المدنية 
الحديثة فى مركز الاهتمام . 

إن استمرار هؤلاء المؤلّفين فى الكتابة بحماس شديد بلغتهم المحلية بالرغم من انبم 
جميعا ثنائيو اللغة یستطعیون أن يعبّروا عن أنفسهم بالالمانية هو دليل على أن لکل لغة ‏ مهم 
كانت صغيرة ‏ إمكاناتها الذاتية وسحرها الخاص . 

أن لايوجد اليوم أحد ‏ لاقارىء ولا مزفا - يتكلم فقط برومانشية جْرَاْبونِنْ ما 
يعنى أيضا أن حجاب الحماية الأيديولوجية والسیاسیة الذی کان الادب الرومانشى يستكن 
خلفها اخذ فى الاختفاء تدريجيا . 

تتکیف الان ظروف الإنتاج ومعاییر التقييم مع المقابيس المطبّقة فى اللغات الاخری » 
ذلك أنه فى هذا العالم الذى أصبح التبادل اللغوى فيه أسلوبا للحياة فإن الادب الذى يمكن 
ترجمته من لغة إلى أخرى هو الادب الذى يمكن أن يكون له مبرر لوجودہ . لذلك فسوف 
ينتج الكتاب الرومانشيون کتبا أقل فى العقود القادمة . لکن فى مقابل ذلك فان ما ينتجونه 


۹ 


يه ل أهمية أدبية اعظم . 


نجد عديدا من المؤلفين فى الجيل الاصغر سنا الذين يهبون روحا جديدة فى هذا 
إلادب المامشى منہم كلو مُوری بشولا ( 1940" ٠)‏ ینا نولفی (1445*)ء فلورین 
نكا ۱۱۰۸ ۴ ليو تواوز ر ۴۱۹۰۹) . ومن الهم ملاحظة أن بعض هؤلاء الؤأفين 

ون الیوم أيضا باللغة الالانية . کذلك أخذ كاب الاغانى الریتورومانیون على عانقهم 

+ يؤدوا دورا ایجابیا على مسرح الادب : فعل أساس النصوص التقليدية واحديثة دفعوا 
الرومانشيين إلى التفكير فى حقیقة بلادهم فى إطار تجربة عالیة شاملة . 

وبفضل مطبوعات جيون لبه و كلا ريانش /لُونسيا َل فإنه أصبح من الاسهل 
بالنسبة لمن يرغب فى معرفة المزيد أن يرجم إليها لتزويده با خلفیات التاريخية » والمواضيع 
الرئيسية ؛ والمجالات الاساسية للادب الرومانشى . 
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ا هطعطعليي دي يبي سس ے‫ سب م هسه 


E 


۱۱ 


لظ 


ا 0 کس ۱۹۹4 
1 شعر سويسرا الأمانية . زيوريح ١١8١‏ . 
× أوامر هِلْفِيّة بالقيض ۰ 47 من کناب سويسرا الألمانية منك 


۰.۸۰ زیوریخ ۱ 


المحلات الاديية فى المناطق اللغوية الار بع 


أفشار رکل ٠‏ تسفیلیکون 

آرجیل , ٠‏ لوان 

و نوت : يترا 

ينوي ۰ وتان 

درب تریونکت 3 ازل 

[کریتور ۰ وان 

رتاش ۰ أنثريه دورومِلٌ » ٠‏ هر منش 
فورام 0 زيوديخ 

إدرا ٠‏ مانيو 

7 کاتویتر ٠‏ لوجانو 

تال ٠‏ بل 

لاوز ٠‏ فلورین سسکا ٠‏ زیوریخ 
نون » صانت جل 

أورق » تلخ ۳ فرفالدن 

لو باس مودای ٠‏ لوژان 

گوایزن تالا ۰ خوز 
تفر تراشهن ٠‏ توريع 
رمان ٠‏ بيشيل شتویه , لوزان 
تنفیین دين ابل ٠‏ فیترتور 


. هامة في) يخص الادب السویسری 
عناوين 
ارشيف الادب السويسرى 
1 يلشتر اسه ۱۵ 


۰ برد 
سويسرا- ۴ بر 


ركز الترجمة الادبية فى لوزان 


جوا ۵ لرزان 


الرکز الادی فی سولوتورن 
صندوق بوستة ٩۲۹‏ 
۲ سولوتورن 


جموعة المؤلفين السويسريين فى اون 
هاور - بتشتراسه ۸۷ 
تراد 4 تیجرفیلن 


اتحاد الكاتبات والكتاب السويسريين 
کیزخجامه ۲۵ 


سويراء ۸۰۰۱ زيوريخ 


كتيبات ير ومِلْئِْيًا 


یر گنای ٠‏ روجيه فرالیُون ۰ دوریس بماكويك - - فودوز ۰ رولف کیژل جیرزا' 
اررلل ٠‏ بارس شْتوكر : آداب سويسرا الأربعة > صدرت ترحنه العربية ۲ ونان 
رنيو 


. > ۸ 

گریشنوث دون : فلسفة من سویسرا < ترجمته العربية تخت الطبع > 

پسر کرییسی نتاس جر : تعلیم البالغين فى سویسرا < صدرت تر 
العربية فى ينابر ۱۹۹۲ > 

دير فان : موجز تاريخ سويسرا من البداية حى يومنا هذا < صدرت طن 
الأول من الترجمة العريية فى نت ۹ء والثانية . فى يولير ۱۹۹۱ء والالة 
فى يناير ۱۹۹۰ء والرابعة فى سٹمبر ۱۹۹۷ >> 


دربن جُرو» 4 توبن . 5 راب : الشباب فى سويسرا 


يوست هرخولی : تصمیم الکتب فى سویسرا 
رنه ليش : الهیکل لاجمامی السویسری < صدرت ترجمته العربية فی ينابر 
۱ > 


چان - یز پاستوری : الرقص والبالیه فی سویسرا 

دومييك روسّيه : الحياة الموسيقية فی سویسرا < صدرت ترجمته العربية فى يناير 
۳ > 

پیاث شلف : المسرح فى سویسرا 

اوزئاند زیخ : المزسات السياسية السويسرية < صدرت ترجمته العربية فى 
سبتمبر 1144 > 


م۶۱۲0 4 
مارك فریمیه : المهاجرون واللاجئون فی سويسرا . لمحة تاريخية < صدرت ترجمته 


|< 
7 فى اسبتمبر ۹۹۱ 
از لجر : آداب سوبسرا الأربعة < صدرت طبعته الأولى من الترجمة العربية فى 
۳ ۱۹۸۹ , والثانية فى أبريل ۱۹۹۱ > 
جر معظم هله الکنیات باللغات الالمالية » والفرنسية ‏ والانجليزية ‏ والاسبانية ١‏ 
بر 
والعربية وجرئيًا أيضا بالإيطالية . 
صدرت جميم هذه الترجات العربية من» 


بر وهلفسيا الفاهرة 
طرف السفارة السويسرية 
۱۰ شارع عبد الخالق ثروت 


Ei ۹‏ 
سويرا البلد, الصخير بكانه الستبعة ملین لکن ذى اللنات القؤعية الأزيع , 
بحاول أن تكون له نظرة شاملة للادب فى الماضى وا حاضر ويعنى هذا مواجهة محال تفای 
ولغوى واسع من الصعب إخضاعه لقاسم مشترك . فهذا الادب السويسرى التنافر ‏ الذی 
هر فى حقيقته أربعة اداب تتعايش مع بعضها البعض - هو الذى يحاول الز لفون الستة لهذا 
الكتاب أن يوفوه حقه باتجاهاتهم ووجهات نظرهم المتشعية . 
تتصل آداب سویسرا اتضالا ضعيفا فيا بينها : فعلی مدى قرون كانت معارضة 
أو مواءمة الاتجاهات الثقافية للدول المجاورة : الانیا وفرنسا وإيطاليا مشكلة للکتاب 5 
كانت إهاما لهم فى نفس الوقت . تماما مثل الانتساب إلى هذه الدولة الصغيرة المعتزة 
بامتقلانها ال اثعنی حد . 
يقدم لنا هذا البحث نظرة عامة لتاریخ الاداب الاربعة لسویسرا ومایقوم به الكاب 
فى يومنا هذا . لکن هدفه الرئیسی هو أن يحفْز القراء على أن یبداوا ببحوئهم الخاصة . 


إيزو کامارتین > استاذ الثقافة والادب الریتو - رومان فى العهد الاتحادی للتکنولوجیا فى 

زيوريخ ؛ روچیه فَرَانْسيُون > استاذ تاريخ الادب الفرنسی فى جامعة زيوريخ ؛ دوریل 
يجتاكوبك - فودوژ » مديرة مركز البحوث للاداب الروماندية وأستاذة الادب الفرنسى فى 
جامعة لوا ؛ رودلف ۳ محاضر فى الادب الألمانى ‏ السویسری فى جامعة نیوشایل؛ 
چبوفان اور »> مدرس بالدرسة العلیا . مؤلف روایات وقصص عديدة + بیاتریس 
شتوك أخصائية فى اللغة الأ مانية ٠‏ وتقوم بالتعلیم وندریس اصول التاحف . 


سے ا مھا اک کت 


